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يشرف على هذه الساساة ؛ 
۰ . ه 


و لاخ 


"من de‏ ما رأيته في باريز دار الصور المجسّمة من الشمع. 
ولا دخلتهاء وجدث فيها أشباح رجال قائمين على أرجلهمء 
لابسين للابس عسكرية وغير عسكريةء فما يظن الظان إلا أنهم 
ناطقون أحياء. وهناك وجدنا صورة بعض ا نادق الحربية والعدو 
قد دخلت عله الجنود تضرب جنوده داخلهاء وغير ذلك من 
الصور المهولة العجيبة. ' 


٭..۔وصعدنا إلى غرفة متعة مثلوا فيها إقبال ظلام اللیل 
وطلوع القمرء وظهور النجوم ثم بزوغ الفجر وظهور غزالة 
النهارء وغير ذلك من الامور التي يندهش لها ذهن الحاذق 
الجسور. كل ذلك بعمل الكهرباء؛ ومئّلوا هناك غابات وأشجاراً 
ودوراً ومنازل يراها الرائی ماثلة شاخصف. وليس هذا من باب ما 
ُمٹل في الصور التحرکة. بل هذا أعجب من ذلك يُرى NE‏ في 
فضاء منسم دائر بك حتى يظن الظان أنه من باب السحر لا من 
باب التمثيل. وبالجملة؛ فباريز دار العجائب ونجمع الغرائب.” 


“لباس آهل لندرة هو كلباس باریز : الرجال كالرجالء 
والنساء کالنساء. لکن باریز Let‏ وأهلها آزید حذقاً ومهارة فی 
ذلك وإتقاناً له» ولا سيما النسوان؛ فقد بلغن في باریز حذ النهاية 
حتى أنه يُضرب بهن JAI‏ في أوربا وغيرها. فإنك إذا كنت في 
باريز تظن أهلها في Le‏ دائم. فلا ترى الا متجملاً أو متجملة 
كما تقدم: بل ما يمر في باريز من العربات وعربات النقل لا 
ترى فبها إلا الشيء الجميل» وهي في نفها US‏ بخلاف 
لندرة فان أهلها أقل في ذلك کله. بل لا ترى هنا شبناً جميلاً أو 
RE‏ حتى ترى أضداد ذلك من بشيع أو شنيع في الحامل أو 
المحمول أو فیھما." 


ذف هذه السلسلة بت واحدٍ من أعرق ألوانٍ الكتابة في ثقافتنا | 
العربية» من خلال تقديم كلاسيكبّاتٍ أدب الرْحلة؛ إلى جانب | 
الكشف عن نصوص مجهولةٍ لكتاب ورخالة عرب ومسلمين جابوا | 
| العا م ودونوا يوميّاتهم وانطباعاتهم ونقلوا صوراً لا شاهدوه وخبروه 
| في آقالیمه قريبة وبعیدۂء لاسيما في القّرنين الماضيين اللذين شهدا 
| ولادة الاهتمام بالتجربة الغربية لدى CAN‏ العربية الثقفةء ومحاولة | 
التعرّف على المجتمعات والنّاس في الغرب؛ والواقع أنه لا يمكن عزل | 
هذا الاهتمام العربي بالاخر عن ظاهرة الاستشراق والمستشرقين الذين | 
ملأوا دروب الشرقِ؛ ورسموا له صوراً ستملا مجلدات لا تحصی 
عدداء خصوصاً في اللغات الإنكليزية والفرنسية والألمانية والإيطاليةء 
وذلك من موقعهم القوي على خارطة العام والعلمء ومن منطلق | 
المستأثر بالاشیای والمتهيء لترويج صور عن “شرق ألف ليلة ولیلة' | 
تغذي أذهان الغربيين وغحیّلانہم؛ dés‏ الرأي العامء تاليأء للغزو 
الفكري والعسكري لهذا الشرق. ولعل حملة نابليون على مصرء JS‏ | 
تداعياتها العسكرية والفكرية في ثقافتنا العربية» هي النموذمُ الانم | 
لذلك. فقد دخلت المطبعة العربية إلى مصر مقطورة وراء عربة المدقم 
الفرنسي لتؤسس للظاهرة الإستعمارية بوجهيها العسكري والفكري. 

على أن الظاهرة الغربية في قراءة الآخر وتأویلی كانت دافعاً 


مواجهة صور غربية لمجتمعاتها جديدة عليهاء وهو ما استفز فيها 
العصب الحضاري» لتجد نفسها تملك بدورهاء الدوافع والأسبابَ 
لتشد الرحال نحو الاخ بحثا واستكشافاء وتعود ومعها ما تنقله 
وتعرضه وتقوله فى حضارته. ونمط عيشه وأوضاعه» ضاربة بذلك 
الأمنال à QU‏ ولینبمث في الجتمعات العربیة» وللمرة الأول. 
صراع فكري حاد LES‏ إليه القوى الحَيّةُ في الجتمع بين مؤيد 
للغرب موالٍ له ومتحمس لأفكاره وصياغاته» وبين معادٍ للغرب: 
رافض له ومستعدٌ لمقاتلته. 


وإذا كان أدب الرحلة الغربي قد تمكن من تنميط الشرق 
والشرقیین: عبر رسم صور Lis‏ لهم. بواسطة ile‏ جائعة إلى 
السّحري والاأیروسی والعجائبی؛ فان أدب الرحلة العري إلى الغرب 
والعالم» كما سيِئْضِحٌ من خلال نصوص هذه السلسلةء رگز: Lui‏ 
على تتبع ملامح النهضة العلميّة والصناعيّة» وتطوّر العمران: ومظاهر 
العصرنة ممثلة في التطور الحادث في نمط العيش والبناء والاجتماع 
والحقوق. لقد انصرف الرّحالة العرب إلى تكحيل عيونهم بصور أ 
النهضة الحديئة في تلك الجتمعات: مدفوعین غالباء بشغف البحث 


جحت شہمن وی وت دای و تست سس ي 


عن الجديد» وبالرغبة العميقة الجارفة لا في الاستکشاف فقط من 
باب الفضول العرفي وإنماء أساساء من باب طلب العلم: 
واستلهام التجارب. وشاولة الأخذ بمعطیات التطور الحديث» واقتفاء 
آثر الآخر للخروج من حالة الشلل الحضاريٌ التي وجد العرب 
آنفسهم فريسة لها. هناء على هذا المنقلب» نجد أحد الصادر الأساسية 
المؤسّسة للنظرة الشرقية الندهشة بالغرب وحضارته» وهي نظرة المتطلّع 
إلى Sal‏ وحدائتها من موقعه الأدنى على هامش الحضارة الحديثة» 
اللتحشر على ماضيه التلید. والتّائق إلى العودة إلى قلب الفاعلیة 
الحضارية. 


إن أحد أهداف هذه السّلسلة من كتب الرحلات العربية إلى 
العا م > هو الكشف عن طبيعة الوعي بالاخر الذى تنكل هن طريق 
الرحلة والأفكار التي تسریت عبر سطور ال حالف والانتباھعات التي 
میزت نظ ر+م, إلى الدول والنامن والأفكار. فأدب الرحلة على هذا 
الصعيد» يشكل ثروة Li ns‏ کیره وخزنا للقصص والظواهر 
والافکان فضلا عن كونه مادة سرديّة مشوقة تحتوي على الطريف 
والغريب والدهش Le‏ التقطته عیون تتجول وأنفس تنفعل ہما تری: 
ووعي یلم بالأشياء وجللها ويراقب الظواهرٌ ویتفکر مها. 


AN di‏ من الاشارة إلى أن هذه السّلسة التي قد تبلغ المائة 
كتاب من شأنها أن تؤسسء» وللمرة الأولل» لمكتبة عربية die‏ مؤلفة 
من شو ثرية تكشف عن LP‏ العريي في ارتیاد الافاق و استعداده 
للمغامرة من باب نيل العرفة مقرونة بالتعة» وهی إلى هذا وذاك 
تغطي المعمور في أربع جهات الأرض وفي قازاته اہ وتجمع إلى 


نشدان معرفة الاخر وعاله. البحث عن مكونات الذات الحضارية 
للعرب والمسلمين من خلال تلك الرحلات التي قام مها الأدباء 
والمفكرون والمتصوقة واخجاج والعلماء. وعيرهم من الرّحالة العرب 
في أرجاء ديارهم العربية والإسلامية. 

محمد أحمد السويدي 


احجوي طهطاوي المغرب: قد يبدو في هذا العنوان بعض نزوع إلى 
البالغة والتهوبل غير أن من یطلم على آراء الحجوي ونتاجه I‏ العمیق 
وروح فکره التي AS‏ من مژلفاته الفقهية والتاريخية والنوازلية يدرك أن في 
هذا الاطلاق نوعاً من الغض من شأن علم الرجل وتفتحه ذلك أن 
الحجوي بالاضافة إلى ما سبق كان من iles‏ الاصلاح. ولا شك أن جهله 
اللغة الفرنسية وعدم نشر رحلته في إبانہا حال دون تبوئه المكانة التي 


غير أن مسار الحجوي السياسي وموالاته للمستعمر الفرنسيی؛ ولعب 
بعض أبنائه أدواراً طلائعية فى حكومة ابن ae‏ سلطان فرنسا الفروض 
على المغرب بعد نفي الملك الشرعي محمد الخامسء جعل الرجل یطرح 
Us‏ في رف الاهمال"* إلى أن بدأ الدارسون مؤخراً في نفض الغبار عن 
مخطوطاته القابعة بالخزانة العامة بالرباط. فمن هو إذن محمد بن الحسن 
الحجوي الثعالبي الجعفري؟ يعود أصله إلى ثعالبة الجزائر؛ ومن أبرز أعلام 
هذه الأسرة عبد الرحمن بن محمد ابن خلوف الثعالبي (-1471 م). ولد 


)1( محمد بن الحسن احجوي والحماية: 217. 

(2) من أوائل من استثمروا مخطوطاته المنكر عبد الله العروي. 
des origines sociales et culturelles du nationalisnre Marocain, Esquisses‏ 
historiques: 114- 121.‏ ومن أبرز المهحمين به بعد ذلك د. سعيد بنسعيد العلوي فى جملة 
من مؤلعاته. 1 

(3) معجم pol‏ الجزائر: 88 90. وانظر في هذا الشأن: وثيقة عن المهاجرين التلمسانیین 
بفاس: عمد النوی. ضمن يجلة دعوة ا حق: العدد 2ء السنة 10: ۱04 .الوسوعه المغربية. 


الحجوي سنة ۰1874 وعل غير عادة علماء عصره عرّف بنفسه فى 
مناسیتن : كتابه " الفکر 0 في تاريخ الفقه الإسلام ا هذا بالاضافة 
إلى ملخص فهرسته الطبوع پا بهي ی و 
جعفر بن أبي طالب كما ذکر بذلك في Pal,‏ غير أن الكتاني شکك في 
ذلك عاشس حياة حافلة إذ بالاضافة ال اشتغاله Pal sac‏ 
ورحلاته مر واشتغاله بالتدریس والتألیف تولى عدة مناصب منها: 


- أمين ديوانة وجدة سنة 1902. 


نائب السلطان في حدود المغرب مع الجزائر. 

عضو الجلس الاعل للتعليم. 

مندوب العارف 1912 - 1914 ثم 1921 - 1939 (وزیر العارف). 
- رئيس مجلس الاستثناف الشرعي. 

E‏ الیرن(۱, 


وقد مكنته هذه الناصب من الاسهام في ماجريات السياسة AN‏ بیة في 
عصره كما مكنته من الصدع بمشروع تحديني طموح في محاولة للاجایة 
على سؤال النهضت مشروع یمزج بين الدعوة إلى العلم والإيمان به وبين 
تقبل ما يفيد من الغرب وخوض باب الاجتهاد لتسويغه. كل ذلك أمام تيار 


معلمة الدن والقبائلء 2/ ۱63؛ فهرس الفھارس والائبات ومعجم الشابخ والمسلسلات: 2/ 
131 

)4( الفكر السامي في تاربخ الفقه الاسلامي:2/ 201 

(5) المرجع السابق: 4/ 213-199. (طبعة الغرب). 

(6) مختصر العروة الوثقى. مطبعة GUN‏ سلاء 1938. 

(7) الرحلة الأوربية: 68. 

(8) زهر الآس في بيوتات أهل فاس: ۱/ 343. 

(9) محمد بن ا حسن الحجوي والحماية: 83-82. 

)10( انظرص : 12 

(1) انظر عن ذلك بتفصيل: الفكر السامى...: 69 80. التأليف وجضته بالغرب فى الفرن 
العشرين: ۱4۱-۱38 معلمة الغرب: 10/ 3338-3337 | 


ارتدادي منكمش على الذات٠‏ يتجلى ذلك من خلال مله الهام الفکر 
)12( 5 : 2 07“ 

السامي في تاريخ الشمّه الاسلامي 7" . ومن فتاويه المتفتحة التي وید 
بذيل کتاب: "الاجتھاد دراسة في الفكر السلفي في المغرب (Le‏ ۰" 

ما جعل مؤلف الكتاب المذكور يقول إن اقراءة احجوي Lg‏ أمام صورة 
عجيبة ومثيرة بل ونادرة من حيث قوة الوعي بهاء تلك هي صورة الفقيه - 
التاجر التي يوجد فيها جنباً إلى جنب» السلفي التنور» والليبرالي التمسك 
بالفكر TT)‏ 


والواقع أن قراءة مؤلفات الحجوي ومسار حياته تجعلنا نحيزه أقرب إلى 
اللبرالية **" لاسباب متها أنه كان ینظر ال أن جواب سوال النهضة یوجد 
في الافتداء بالغرب والنظر إلى الامام فقد ألف کتاب "النظام في 
الاسلام(گ اک لتأكيد وجود أنماط ثرية من النظام في التاريخ العربي 
الإسلامي. لكنه م يقطع بوجود ا حل في هذه الأنماط بل دعا إلى «ضرورة 
تبني مبدأ النظام المتجدد في حياة المجتمعات بمعنى أن آحوال الامم ۱ 
نستقر على حال» بل تکون مرغمة على التجدید؛ حيث تعأثر بالتغيرات 
الظرفية المحيطة بها وتزثر فیها. وحول هذه السألة نراه یقول (نعم کل نظام 
قابل للتغییر بحسب تطور الازمان والعوائد والألوفات وبحسب تخیر 
الأحوال)۷”'ء شرطه الوحید هو عدم الس Pt‏ فهو يصر على 
الاجتهاد في "الفکر السامي* في كل مناسبة ولا يفتأ يردد أن الحل فی 


)12( يعتبر كتابه هذا ثورة لتجديد الففه الإسلامي دون الاقتصار على مذهب دون آخر. 

(13) سعيد بنسعيد العلوي. مطبعة النجاح اخدیدف البیضای ط ۰2 2001. عل أن أغلبها خطوط 
بقسم الوثائق بالخزانة العامة بالرباط. 

(14) المرجع السابق: 69. 

(5!) انظر وصف ذ. العروي الحجوي بالإصلاحي الليبرالي الممتدل: Esquisses‏ 
historiques: 116.‏ 

)16( المطبعة الوطنية؛ الرباط؛ 1928. وتوجد نسخته المخطوطة بالخزانة العامة بالرباط رقم ح 199 

)17( محمد بن الحسن الحجوي والحماية: 225. 

)18( انظر مثلا تأكيده على هذه النقطة في الرحلة الأوربية: 67 و169 و188؛ وانظر: محمد بن 
الحن الحجوي والحماية: 167-166. 


العلم: «إن دعوة الحجوي إلى الاجتهاد تعني الانفتاح على الحضارة الغربية 
ومن ضمنها الدولة الحامية. والأخذ بأسباب رقيها وتقدمهاء ON‏ الاجتهاد 
يمكنها من اقتباس ما هو صالح لها من هذه الحضارة. وفي ذلك يقول (لا 
يتوهمن أحد أن الدين يزهدنا في كل ما عند غيرناء لأنه انا عن التشبه 
7 فکلا ثم کله) سنا 


كما يقوم مؤشراً على توجهه هذا إلحاحه على الأخذ بالعلوم ا حدیثة 
وتشجيع تعلم اللغات بل وتشجيع الترجة. وإنشاء الدارس التقنية مع ربط 
العلم بالتجربة**؟“ء کل هذا بالاضافة إلى نظرته الاقتصادية السابقة لعصره 
ودعوته للتصنيع“ منطلقاً من الیدان ومن خبرته العملية وعلمه. 

وفي فراءتنا لعلاقة الحجوي بالسلطانين العزيز والحفيظ ما يشي بروح 
توجهه هذاء ففي الوقت الذي اتخذ موقفاً إيجابيا من الأول باعتباره ملكا «دفع 
بخطة التحدیث: أو الانفتاح على الغرب, إلى الحدود القصوی التي لم يكن من 
شأن الوعی الدينى أن tasse‏ فإنه يتحامل على الثاني لارتداده وتراجعه عن 
توجه سابقه إذ «أهمل هذا السلطان أمور العلم فلم یبن مدرسة ابتدائية-قرآنية 
لتعليم النشء ديئه ولغته؛ ولا شیّد مدرسة حربية لحماية شخصه ومُلکه؛ إذ كان 
العلم في نظره. كما يذكر الحجوي؛ هو علم الدين PS‏ 

لقد كان مال الحجوي مؤسفاً إذ فمّد قدراته العقلية ما أدى إلى 
Ps‏ فهل كانت خيبة أمله في التحديث من الأسباب التي قادته إلى 


(19) محمد بن الحسن الحجوي والحماية: 248-247؛ وانظر: خطب ومحاضرات: 56. 

(20) انظر في ذلك في الأطروحة الهامة : محمد بن الحسن ال حجوی والحماية: 269-265 و306- 
324. 

)21( الاجتهاد والتحديث: 48. وقد أدى هذا الدفع القصي إلى رميه بالكفر من طرف البعض نظرا 


ليله إلى مظاهر الحضارة الغربية حنی ام بالكفر عا اضطره إلى كتابة إشهاد للعلماء بمعاينته 
وهو يصل .محمد بن الحسن ا حجوی والحماية: 30 و129-128. 

)22( المصدر السابق: 144 | 

)23( محمد بن الحسن الحجوي والحمابة: 218-217 بعد أن بتي في منصبه مدة یوقم الوثائق في 
حالات كثيرة ہاسم غير اسمه في لحظات يقد فيها ذاكرنه. کل ذلك في مشهد سوريالي 
ولكنه رمزي دال عل خیة Li‏ آتجاه حديئي في مناخ غير مطاوخ. 


هذا المصير؟ كما خاب أمل السلطان العزيز الذي آمن بالتحدیث في مناخ 
سياسي عالي غير ملائم؛ وفي ظل واقع علي متخلف؛ مصير تحديثي تختله 
ببلاغة رمزية قصته مع استقدام أول سكة حديديّة للمغرب؛ ذلك أنه رغب 
في استیراد سكة حديدية ينتقل مها بين قصره وحدائقه بدار دبيبغ بغاسء 
وفعلا وصلت إلى فاس قاطرة جميلة وعربتان متقنتا الصنع والزخرفة وأثبتت 
السكة لکن لم يتس أبدأ العثور على عجلات القاطرة رغم كل الحاولات؛ 
وفى انتظار ذلك قرر السلطان جر القاطرة بواسطة البغال PA,‏ 


توفي الحجوي سنة 1956 بالرباط وذفن بفاس اولم يحضر جنازته أحد 
بعدما امتنع ا حزابون من القراءة عليه ؛ وبعد دفنه امتنع سكان القصبة من 
الصلاة في ذلك المحل الذي فیه. فأخرخ من قبرهء és‏ إلى مكان آخر 
ورجع الناس إلى الصلاة بالمحل المذكورء وكُتِمَ الحل الذي دفن فیه»**. 
وكان کل ذلك لواقف الحجوي الساندة للاستعمار خصوصا بعدما طالب 
السلطان بعزله سنة 1947 وعدم الاستجابة لطلبه ما جعله يبعث باحتجاج إلى 
رئيس الجمهورية الفرنسية!26. 


وقد خلف الحجوي زخاً من المؤلفات في ميادين شتى نتراوح بين الفقه 
والتفسير والتاريخ والتربية والرحلات بلغت حوالي مائة مؤلف”” أغلبها 


(24) في المغرب صحبة السنطانء کابرپیل فییر» ترجمة ع. أبو حمزة» ضمن جريدة 'العلم": 22/ 
7/ 2000: 4 

)25( موسوعة أعلام الفرب: 9/ 3320ء وقد حكم عليه بعد الاستقلالء بعدم الأهلية الوطنية 
وبالتجريد من كافة حقوق المواطنة لمدة 15 سنة؛ وعدم تنفيذه لوفاة العني بالامر: كما خکم 
عليه بالتجريد من ثلاثة أرباع أملاكه : جريدة "العلم": 2/ 8/ 1958. 

)26( انظر وثیقة فرنسية في هذا الشأن في: محمد بن الحسن الحجوي والحماية: 374-373. وانظر 
نفس المصدر: 217-216. ويمكن الرجوع إلى هذا المصدر الهام للتعرف على شعور احجوي 
بالتهميش من طرف الخزن وخذلانه من طرف فرنسا بل وفقدانه LS‏ ابن غزفة السلطات 
الفروض بعد أن فقد ثقة فواد الحركة الوطنية الذین بقول الحجوي: کانوا ينشرون دعاية 
ضده ويرمونه ہما يقول إنه منه بري*. 

)27( أغلبها ما زال محطوطاً. وذكر ابن الماحي الإدريسي أن الحجوي كان عضواً في المجمع العلمي 
بذمشق: معجم المطبوعات المغربية: 96. 


تویلیفات صغری؛ على أن أضها كتاب “الفكر السامي في تاريخ الفقه 
الإسلامى ' . 


و ان مد شی وی س Pa‏ 
- حديث الأنس عن Pis‏ 

الرحلة الأندلسية یت ا 

Made)‏ سس 

- الرحلة الأوربیة''” التي إليها يُساق الحديث في هذا العمل. 

هذا التحقيق 

خطوطاً یوجد کتاب 'الرحلة الأوربية ' بالخزانة العامة بالرياط تحت رقم 


4 6215 في نسخة بخط مولفها وقد أكد تسبتها للحجوی تلميذه المؤرخ 
عبد السلام ابن سودة ا مري مع بعضص تحویر في العنوان یقول : «الرحلة 
00 لشيخنا Qi‏ عبد الله محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي؛ استهلها 


"جرا لمن أمر mL‏ والنظر ذس 
0 25" الولف مپذه e‏ سر في الوفد 4 5 


بالاحتفال باحراز ۳ في ا D‏ العالمية KES‏ ۳ ران ذلك في إطار 


(28) 
(29) 
(30) 
(31) 


(32) 


(33) 


(34) 


انظر : العروة الوئقى: 74. وهي رحلة مفقودة. 

خطوط بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم: ح 260. 

غطوط با حزانة العامة بی ع 61. 

خطوط بالازانة العامة بالرباط ط:ح 4/ 5 هذا بالإضافة إلى تلخيص رحلة ابن عثمان 
المكناسي : أنس السائر في اختصار البدر السافرء مخطوط با حزائة العامة بالرباط ح 245. 

وهي الکتاب الرابع ضمن جموغ. يحتوي 28 تألما أغليه كص ر النفس. مرقم بقلم اثر صاص 
من 1 إلى ۰5۸0 وآغلب الظن أنه من وضع خزانة العامف. تب بين واجهتي غلاف الجموع 
الخارجي بحروف مذهبة اسم ا حجوی بالقرنية EL HAJOUL.‏ ثم نحته مباشرة رقم 19. 
دلبل مؤرخ المغرب الأقصى : 2/ 4359 وذكرها له بنفس هذا التحوير ابن ا احي الإدريسي 
في : : معجم المطبوعات المغربية: 97. 

الرحلة الأوربية: 24. 


سياسة الحظوة التي نبجها اليرطي «اتجاه النخبة احضرية» وتتجلى بعض 
ae‏ ای اسان تھی مہ اه رف ا عل sas‏ 
لحضور الاحتفال بذكرى 14 يوليوز» وذلك لترسیخ de‏ هذه الدولة 
وعظمتهاء وقد صارت هذه الظاهرة عادة منذ 1918 مي . 

يبلغ عدد صفحات المخطوط ۰154 وكذا رثُمه المؤلف بحبر مائل 
للحمرة» مسطرته تتراوح بين 18 و۰۱0 مقاسه 23 سم/ 18 سم بخط 
مغربي وسط مع تشطيب وا حاق ما يدل على أنه بخط المؤلف» غير مضبوط 
بالشكل» مكتوبٌ أغلبه الأعم بحبر أسود. اللون ما عدا العناوین *" وأرقام 
الصفحات وبعض الطرر الثبتة بحبر أميل إلى الحمرة» كما آثبتت بعض 
الهوامش والإضافات بقلم الرصاص؛ وأخرى أقل بحبر أزرق» ومن هذه 
الأخيرة الهامش المضاف بعد سنة 1943 في الصفحة رقم 136 من 


المخطوط””' تبلغ مساحة الورق المكتوبة 10-15-10,5-18. 

آما الورق فهو أبيض مائل إلى الصفرة في حال جيدة» وبعض الأوراق 
مدموغة بطابع منقوش على الورق محمل عبارة #الهدي خلو وبن سوسان». 

وضمّن CAN‏ مخطوطة التعقیبةً (الرقاص في الاصطلاح المغربي)ء الا 
أنه لا يلتزمها في بداية الكتاب ثم يلتزمها في وسطه ليعود إلى إغفالها في 
الصفحات الأخيرة. 

وتتضمن الصفحة الأولى من المخطوط عنوان الكتاب: "الرحلة 
الأوروبیة' فقطء في الوسط إلى أعلى. أما الصفحة الأخيرة فخلو من تاريخ 
الفراغ من الكتاب أو النسخ. 


وقد دامت الرحلة شهراً وعشرين يوما من 4 يوليوز 1919 إلى 24 


(35) محمد بن الحن الحجوي والحماية: 45. وانظر نسخة من برقية آرسلتها الإقامة العامة الفرنسية 
باللغرب مؤرخة ب 8/ 7 1919 تلح فيها على ضرورة إبلاء العناية اللازمة لظروف وصول 
وتنقل الوفد: المصدر المذكور: 335. 

)36( کیت فلة من العناوين بحبر أسود غير مفردة عن التن. 

)37( الرحلة الأوربية: 146 


یت م وکانت ایا 22 ۶ طوّزما المؤلف فيما بعد شأنها في 
ذلك شأن کتابه الفکر Pol‏ 

ويدلنا ضبط أوقات ارو والتنقل بالدقائق كل مرة» وإثبات فحوى 
الخطب المنيادلّة. وكذا بعض المؤشرات النصية الأخرى كقوله: «الحضور 
عیدی الجمهورية وصلح NE]‏ في یوم واحد رهو 14 يوليوز 
ال جاری؛''“' على أن احجوي كان يدون بعض العناصر والنقط أثناء الرحلة. 
كما تدلنا (شارة جريدة "السعادة". التی زار مقرّها بعد عودته إلى الغرب 
سارہ هل رمه ne DES‏ رسلعه وموافاعا ها وغل LA OÙ‏ 
كان مباشرة بعد رجوعه من فرنسا 8/24/ ۰1919 تعضد هذا الطرح مؤشرات 
أخرى منها قوله في مستهل الر حله : ارحلت إلى فرنسا وانکلاتیرة فی هذه 
السنة 1347 موافقه 1919*“. وقوله: «وتقدم لنا في رحلة تونس في السنة 
ب ولگ أن وله الال ات تی كات مه 
8 . يقول المؤلف متحدثاً عن انخفاض قيمة الارك الألماني نتيجة 
خلفات الحرب: "وفي هذا الشهر: ديسانبر الموافق لربيع الأول بلغت قيمته 
احدی وعشرین سات 

ونشیر إلى أن هذا القطع یتحیز قبل حوالي ثلاث صفحات من ختام 
الرحلة ما يرجح أن الفراغ من تدوينها كان بعد حوالی آربعة آشهر من عودة 
الزلف أي في دجنبر 1919. 


الماضية وصما. ۱ 


(38) الرحلة الأوربية: 23 و165. 

(39) العروة الوثقی» فھرست: 74. 

)40( الصدر السابق: 71. يقول الزلف متحدثاً عن مؤلفاته: #ربعض منها یکون مسامرة او 
محاضرة ألقبها في موضوع علمي أو اجنماعي أو أخلاقي أو انتصادي أو نحو ذلك فبقع 
موفع الاستحسان فيصير تألناط .القکر السامي.. 20/۱ (طبعة المغرب). 

)41( الرحلة الأوربية: 24. 

)42( السمادة: 30/ 1919. 

(43) الرحلة الأوربية: 23. 

154 ea (44) 

)45( ختصر العروة الوثقى: 74+ وانظر: الفكر السامي...: 4/ 89. (طبعة المغرب). 

)46( الرحلة الاوربية: 61, وقد وافق شهر دجنبر 1919 شهر ربيع الأول العربي. 


ولا شك أن المؤلف كان يعمد بعد ذلك بين الفينة والأخرىء إلى 
تنقیح رحلته وإضافة وشطب ما عَنْ له» ما يفسر وجود هوامش وطرر 
مضافة بحبر ختلف وفی حبز ضیق جداً أحیاناء وکذا بعض التشطیبات 
الوزعة فی LUE‏ للخطوط. ومن الهوامش الوشرة الدالة LAS‏ الولف Lie‏ 
یسجل فيه وفاة إحدى الشخصیات السودانية بتاريخ 28 دجنبر 71943“ ا 
يدل على أن عملية التتقیح استمرت إلى التاريخ الذکور على الأقل. 

وحرصنا على كتابة الكلمات LS‏ كتبها المؤلفف دون تدخل: مثل كتابته : 
اصبانيا بدل اسيانيا والبُليس بدل البولیس وافرانسا بدل فرنسا وأميركا بدل 
أمريكا وانکلاتيرة بدل انجلترا إلخ. كما احتفظنا بالكلمات الهموزة مُسَهْلة 
كما كتبها الحجوي على عادة المغاربة کتملواً بدل ملوءا ومبادي بدل مبادی 
والوانسة بدل المؤانسة وبذية بدل بذيئة. 

وقد اهتم الأستاذ سعيد بنسعيد العلوي مذه الرحلة وأعدها للنشر 
ضمن ملحقات كتابه: "أوربا فى مرآة الرحلة..*۰۳ كما ترجها إلى 
الفرنسيةء اعتماداً على هذه النشرة» كل من آلان روسيون وعبد الله 
EE‏ 

غير أن هذه النشرة شابتها بعض الهّئات فأئّرتٌ بذلك على الترجت 
ومن ذلك حذف مقاطع متفاوتة أحیاناً بل وصفحات حیناً آخرء مما أثبتناه 
في هوامش التحقيق. هذا بالإضافة إلى سوء تقدير في قراءة بعض الكلمات 
ما غيّر المعنى بشکل جذري أحياناً. ولتوضيح ذلك نكتفي بسوق بعض 
الأمثلة الدالة. 


(47) المرجع السابق: 146. 
(48) منشورات كلية الآداب ۔ الرباط » مطبعة النجاح الجديدة» 1995. 
Voyage d'Europe, Le périple d'un Reformiste, Afrique Orient, 2001. (49)‏ 


بعض الامثلة الدالة : 


سنج منها رال عموم | ps‏ منها do‏ عموہ | PRES‏ 
باريز وحضارته بحسب القياس | باريز وحضارته بحسب القاس | générali-‏ دا عل l'analogie et‏ 
والنظبر'. ص: ا5 بهذا | والتنظير". ص: 122. شی واه 
الكتاب. 

- "وان عجائب أوربا كثيرة» 
وصي في النقيقة ليست 
عجائب أوربا بل غجائب 
CE‏ ع2 2دا 
الكتاب. 
- "وعل سفرناء وتعلم تعب 
السفر: فقد ue el‏ وحدت 
الله... '. ص : 124 ہذا 
الكناب. 


Les nicrveilles de l'Europe 
sont nombreuses. mais. cn 
vérité. il ne s'agit pas des 
merveilles de l'Europe mais 
des merveilles l'univers P. 
۱18۰ 


- "وان عجائب آوربا كثيرة. 
وهي في الحقيقة لیست عجانب 
أوريا يل عجائب العام '. ص : 
57. 


Pour ec qui est de notre 
périple lui même et l'ap- 
prentissuge des Fatigues du 
voyagc jc fus soulagéê 


آدی عدم ضبط النص 
العربي بالشكل والفواصل 
إلى انزياح عن القصود في 
الترحمة 11 .2 .۸ . 


Quant à 5 
poursuivirent-ils, clles sont 
semblables à celles des ara- 
bes les plus authentiques 
uvant mème la mission du 
prophétc, pour ce qui est 
des façons de s'assembler et 
des modes 6 ۰ 
p. 145. 


- *وعل سفرنا وتعلم تعب 
السمر : فقد استرحت وحمدت 
الله... . ص 175 


- "وقالوا: حتی عواندنا 
کمراند المرب العرباء قبل 
La‏ في pret‏ راحتفالاعبم 


- "وفالو!: حتی عواندنا 
کمواند العرب العرياء قل 


واحتفالابم وولانمهم...". وولائهم...* . ص : 193 


ص : 148 پذا الکتاب. 


- "نرب أول ماتكون 


نتیة'. 162 بهذا الکتاب 


but,lLa guerre au -*ل‎ 
quand elle est encore 
. .م‎ 160. ‘duction 5إ‎ 


-ALes finances de L'Allc- 
mague sont bicn plus con- 
sidérables que celles de 
n'importe quel autre pay- 
٩۸. p. 160. 


- 'فمالية أمانيا وهنت أكثر | - "قمالية ألمانيا أكثر من غيرها 
من ٠. "ts La LE‏ صضص: بكثر '. ص: 202 . 
155 هذا الكتاب. 


و قد عملنا على تعريف وتوثيق ما هو وارد في الرحلة من آیات قرانیة 
وأحاديث شريفة وأحداث Pois‏ وأماكن وكلمات عامية مغربية وغير 
ذلك مما هو مبثوث موثق في الهوامش. وشفعنا كل ذلك بفهارس كشافة 
متنوعة تغطي ما هو وارد في المتن تيسيرا للاستفادة من الرحلة: فھرس 
الآيات القرآنية وفهرس الأحاديث الشريفةء وفهرس الكتب الواردة فى المتن 
وفهرس الأعلام البشرية وفهرس الأعلام الجغرافية والأماكن. وفهرس 
الألفاظ الحضارية المستحدثة وفهرس المصطلحات السياسية والعسكريةء 
وفهرس الصطلحات الدينية» وفهرس الألفاظ العامية المغربية. وكثيراً ما تکرر 
585 معلومات في متن الرحلة لذلك عهدنا إلى التنبيه إلى كوننا عرفنا پا من 
قبل معتمدين على القارئ في الرجوع إلى الفهارس للتعرف على أول صفحة 
وردت فيها العلومت وهي الصفحة التي تتضمن الإضاءًة الخاصة ۳ 


)50( تجتنا التعريف بالمشاهير عا يعد إطنابا۔ 


مخطوط الرحلة. 

نص الرحلة المنشور ضمن كتاب أوربا في مرآة الرحلة. 
Dictionnaire Encyclopédique Hachette. :‏ 

: رقم الجزء/ رقم الصفحة بالنسبة للمصادر والمراجع. 

: هامش من وضع المؤلف الحجوي. 

: سنة الوفاة بالنسبة للأعلام. 

: طبعة بدون تاريخ بالنسبة للمصادر والراجع. 


: الكلمات الموضوعة بين قوسين فى الفهارس الكشافة غير 


واردة في المتن وا للتوضيح. 


مع سس ان رتم 
édite) 7‏ زا cos;‏ - 
opens ۳‏ 20۲ 


باذ روات ینس رتم2 ما [زسند؟ 91( رب 
De CEE CE‏ وت 
ke: sde, 2-270‏ 
رد زر زمرق وی وت 
مزه ری[ ریف زر ای 


aie‏ رند رو لديم زإغرى زره 
68 


صفحة من الرحلة بخط الحجوي 


6 


مكناس الجمعة 5 شوال 4 يوليوز 


عين الجمعة 

القتبطرة 

سلا 

الرباط 5 شوال 

الدار البيضاء 5 شوال 

بورودو 9 شوال 

مدینة روا )12 شوال / 11 يوليوز) 
باریز 2 شوال / ۱۱ يوليوز) 
نانسي 0 يوليوز 21 شوال 
فیردن 21 یولیوز 22 شوال 
مسن 

سطر سبورغ 2 يوليوز 

كولمار مدبنة 

ملهوز 

بلفور 


العودة إلى باريز 26 شوال - 25 يوليوز 


0 يوليوز 


0 يوليوز 
1 يوليوز 


4 < کے ہ 
se‏ و و ہے 98 عشت 
5-55 "هر 


“4 RR 2 4 
- + 5 4 
أه‎ + 3 6 


5 تو 3 


8 غشت 1919 / 12 ذي القعدة 


22 غشت 


الرحلة الأوربية 


وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآلہ 
El A HUE‏ والنظر في مالك الأرض وأحوال ال 
ذو ومن حضرء من مضى منهم ومن خضر ليكون ذلك عبرة لمن A‏ 
والصلاة والسلام على صفوة مضر وعلى اله 3 LD‏ الذين رحلوا لتهذيب 
شعوب الأرض بمحاسن الدین فنالوا من ذلك کل وطر. 


آما بعد فإني رحلتٌ إلى 0 وانكلاترا في هذه السنة 1337 ه/ 
موافقه 1919 م بأمر مولوي يوسفي"" دام نصره وغَرٌ آمزه. ورایث أن أقيد 
و ار re‏ هذه لإفادة Jai‏ المغرب الذين لم يرحلوا ولم يعرفوا 

من أحوال أوربا ول ارذ أن اضخم رحلتي هذه بالتكلم على جغرافيات 
Me‏ وتارینھا القدیم وا حدیٹ: نان لکل من الجلمین كنا معلومة پستخنی 
بها عن النقل منها؛ وقد تجافيت عن الإكثارء فقلما سم مهذار. J-‏ 
انتصرت في الغالب على ما شاهدت واختصرت كثيراً Le‏ عاینت: لكون 
غيري بسط القول في ذلك والتوسط في التأليف من أحسن السالك. والله 


.۱۹ من ذلك قوله تمای: (قل سیروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق) : العنکبوت‎ (D) 

(2) يوسفي: نسبة إلى السلطان بوسف بن الحسن ا توق بتاريخ (۱927-11-17 م) .مذکرات محمد 
ابن الحسن الوزاني: 432+ وانظر تقریراً لوزارة اخارجية الفرنسبة نشر بجريدة العلم: 25/ 
۱ء ص: 4 

(3) لدی س "شاهدت.". 


المسئول أن يحفظنا من عثرات اللسانء وهفوات البيان والبنان؛ ثم أعتذر 
بعدم معرفتي لِلَعْة القوم الذين MS‏ عن أحوالهمء وعندي يفيل أني ما 
وصفٹ إلا ما ظهر لي من أحوالهمء وتركتٌ كثيراً مما ينبغي ذكره ما لا 
يُتوصل إليه الا بمعرفة لسانہم؛ ومع ذلك لا تخلو رحلتي هذه من فائدةء 
لا سيما لعلمائنا الذين ۸ يرحلوا لتلك الدیار» ویتصورونہا بصورة لا تنطبق 
على الحقيقة عند الاختبارء وهو السئول في الاعانة والتوفیق؛ لأقوم طريق. 
فى الساعة 5 عشية الأربعاء ثالث شوال سنة 1337 ه/ موافق 2 
يوليوز سنة 1919 م؛ صدر لي أمرٌُ جلالة مولاي السلطان نصره الله بالسفر 
إلى job‏ الحضور عيدي أججمهورية وصلح Lai‏ اللذين سيكونان في يوم 
واحد وهو 14 يوليوز” الجاريء صحبة وفد مغربي tie‏ 
رئيسه الوزير الأكبر السيد الحاج محمد PS‏ ومعه تسعة أعضاء العبدٌ 
الحقير أحدُھم بصفة کون نائباً عن فاس عاصمة العلم» وعن المغرب 
الشرقي”. وبافي الأعضاء هم: الحاجب السلطاني الفقيه العلامة الشهير 
سيدي التهامي اغبابو''' ووزیر الأملاك الخزنية السيد الحاج عمر التازی!“ 
ورئيس التشريفات الملوكية السيد الحاج عبد القادر ابن غبریط٭'' وباشا 


(4) 14 يوليوز العيد الوطنی الفرنسی. 

(5) ورد خبر سفر هذا الوفد مع ذكر اعضائه بجريدة السعادة: 8/ 7/ 1919 م. 

(6) محمد التري» شغل المنصب المذكور أربعين سنة (-1956): موسوعة أعلام الغخرب؛ 9/ 
3330. 

)7( أي كونه Se‏ غير رسمى لهاتين المنطقتین؛ الأول لأا مسقط رأسه وسكنه والثانية لتحمله 
بها مناصب سامية فيما قبل إذ كان أمين ديوانة وجدة ومتفاوضاً مع الفرنسيين على اشدود 
الجزائرية 1323-1320 ه .الفكر السامي في تاربخ الفقه الإسلامي : 7 208-7. 

)8( كان من آشد المقربين إلى السلطان یوسب رنکب بعد وفاة هذا الأخبرء (-1942 م .معلمة 


الفرت : 2/ 511. 
)9( رجل دولة سد عهد السلطان عبد المزیز هاجر لفترة ة إلى تونس ۰ ین LL‏ الدار La Ji‏ 
4 م قبل أن یمین في المنصب الذکور أعلاہ (-۱934) .معملة الغرب: 6/ 2050- 


5۱ موسوعة أعلا م الغرب: 9 3292. وانظر نص ظهير تعيينه في المنصب الذکور آعلاه 
بتاريخ 10/ ۱۱/ 918 في: زهر الاس في بیونات أهل فاس : 419-418 
)10( أصله من تلمسانء استهل حياته ترجاناً قبل أن يتدرج في المناصب إلى أن صار رجل فرنسا 
في المغرب» (-1954): معلمة المغرب: 1451-1450 


مراكش السيد الحاج التهامي المزواري الأجلاوي''“ وقائد الرحامنة السيد 
العيادي الرحماني*''» وباشا طنجة السيد الحاج عبد السلام ابن عبد 
الصادق 60 وباشا العاصمة الادارية السيد عبد الرحمن El PRE‏ 
الجديدة السيد علال قاسمي Et 19 peut‏ بالامتثال: وأمرث بالسفر 
Pie‏ فاعتذرث بكثرة الاشغال. فطلب مهلة بطريق المقول PSN‏ 

07 ليوم الجمعة خامس کر ہو ساعة 6 Etes‏ عل متن أتومُبيل 
خاص إلى الرباط» غمررث على مکناس فعَين الجمعة”"'" فالقنيطرة فسلا 
فالرباط وقد وصلته في الساعة 2/ 1 1 وأفطرتٌ کا سج وآمرث 


بالسفر للدار البيضاء لرافقة أعضاء الوفد الذين يسافرون معي عن طريق 
بوردو بحرا إلى فرنسا وھم: باشا الحمراء وقائد الرحامنة وباشا الجديدة. 


(11) من أكبر القواد الذين والوًا الاستعمار الفرنسي قبل أن ينال عفر الملك محمد ا حامس (-1956 
م): الصدر السابق: 2/ 621-619. 

(12) اليلودي العيادي أحد قواد الجنوب الکبار قبل الحماية الفرنسية وأثناءها إذ وضع نفسه في 
خدمتها (-1964). 

(13) من أسرة زنية من عهد السلطان إسماعيل العلوي؛ تدرج في مناصب السلطة بطنجة في 
عهود السلاطين الثلاثة يل اللطان يوسف بن الحسن الذي أثبته في المنصب المذكور أعلاه: 
معلومات مستقاة من کناب : 
Memorias de un viejo Tangerrino, Isaac larido‏ « مطبعة برمیخو مدرید 41935 ص: 
59-58-52 معلومات زودن بها مشكورا الاسناذ الحترم عبد الصمد العشاب. 

)14( تقلد عدة مناصب وعين في المنصب المذكور أعلاء سنة 1918 .معلمة المغرب: 4/ 1175. 

)15( علال بن إبراهيم القاسمي. نسبة إلى الشرقاء القواسم المغاريين ذكر في خبر سفر الوفد في 
السعادة باسم علال بن ضويو: السعادة. 8/ 7/ 1919. ولد سنة ۰۱863 خلف والده على 
قيادة als‏ سنة 1878: كان من القواد الموالين للاستعمار الفرنسي » عين في منصب الباشا 
المشار إليه sel‏ سنة 1327 هب .533 Aayane Al Maghrib Alakça:‏ 

(16) لدی س "غدا". 

(17) يعني بالمقول اللكي التلفون. 

)18( 1337 ھ/ موافق 4 یولیوز 1919. 

)19( عين الجمعة: إحدى جماعات أحواز مدينة مكناس .الموسوعة المغربية للأعلام البشرية 
وا خضاریةء معلمة المدن والقبائل : 318. 

(20) لدى س "As"‏ 


وباقي الوفد توجه على طريق طنجة فإصبانیا برأ إلى بوردو؛''“ وهناك تجتمع 
هيأة الوفد ويتوجه رسمياً إلى باريز مجتمعاء ds‏ ليلة السبت في الدار 
البيضاء عند عاملها السيد عبد اللطيف PSN‏ وكان وصولي لها في 
الساعة 6 Lis‏ ا لحمعة. 


ركوب البحر 

وفي الساعة 11 نهار السبت رکبنا Le‏ متن الباخرة Pt"‏ إحدى 
بواخر الشركة تراز أتلنتيك**» اشترته الشركة المذكورة أخيراً من شركة 
الباکبطات ۳" النجليزية. وحين رُكوبنا كان البحر الأطلانطيكي متهيجاً 
فوصلنا بمشقة عظيمة من قارب أطومُبيلي”*© إلى سلم الوابور”* الذي كان 
راسيا بعیداً من BA‏ الصناعي الذي أسس في المرسى الذکور: لكونه لا 
۴ كهت ام ولك ج اسان فرش 
الوصول لدرج السلّم» وبوصولنا لها آیقنا بالنجاة رام لله. ولا استوینا 
عل ظهره ذکرنا نعمة الله بالسلامة وقلنا امد لله [الذي سخر لنا هذا وما 
كنا له مُمرنین ""بسم الله مجراھا ومرساهاء إن ربي لغفور رحیم 0 


)21( بوردو: مدينة BORDEAUX‏ من آقدم مدن فرنسا وأكثرها آهمبة اقتصادية منذ الرن 
الثاني اليلاديء تفع عل ہري LA GARONNE‏ و LA DORDOGNE‏ اللذين یکونان 
LAGIRONDE‏ : 148 /1 .0.2.1 

)22( عبد اللطيف بن الحاج عبد الكريم التازي؛ كان ضمن السفارة التي وجهها الحسن الأول 
صحية اع الهدي النبهي لانجلتر! Lis‏ سنة 1319 ه / 1902-1901 وقد تول مناصب 
أخرى» أعفي من منصب LL‏ الدار البيضاء سنة 1339 ھ/ ۱92۱-1920: زهر الاس في 
بیوتات أهل فاس » 409-408. 

(23) سميث الباخرة باسم إحدى دوائر إقليم وجدة بشرق الغرب. انظر الوسوعة المغربية للأعلام 
البشرية وا حضاریة, معلمة ا دن والقبائل : 229. 

Transatlantique. (24) 

(25) لدى س : البكيطات والكلمة جح ل «puquebot‏ ومعناها الباخرة الكبيرة . 

(26) يعني : يقارب ذي محرك. 

)27( الوابور أو البابور: تعنی الباخرة مشتقة من كلمة فابور Vapor‏ الاسبانية أي Babord.‏ 
إنحاف الأخبار بغرائب الاخبار : 2/ 421. 

)28( بداية الآبة الكريمة : إسبحان الذي...): الزخرف: 12. 

)29( حود: 41 


ووذغنا فى الديوانة باشا الدار البيضاء وأقبل لوداعنا من الرباط جناب 


القیم٭“ فصعد CSN‏ على ما كان من هياج البحر لكون هيجان البحر 
يعجبه ولا يؤثر عليه بل ينشط له" لمارسته ایاه. وودتمنا على ظهر 
المركب”*” قائلاً: إني مسرور بحضوركم في احتفال الجمهورية الفرانسوية 
بالنصر والصلح» وعرّفنا بأسماء الأعضاء الذين سيذهبون على طريق إصبانياء 
وأننا نجتمع ہم في مرسى بوردو» وأنه كلف تر le‏ اخاص السيد محمد 
نجليل””© مع موسيو لیر خليفة مستشار الدولة المغربية Ua‏ في بوردو 
ومرافقتنا؛ وقدم os EC LU‏ وترهانا ا 
فسیانٴ“ وهو ترجمان محكمة آگادیر؛ ليكونا رفیقین لنا بحراً وفي بوردی 
Luis‏ بعباراته الأنيسة الأنيقة برهة من الزمن ثم ودغنا ورجع إلى 05 


وفي الساعة 12 تحركت المركب حركة السعادة والسلامة فلم SOLS‏ 
أن غاب Lib, Le‏ الحبوب ووخ il‏ المحيط. وإوالله من ورائهم 
PR‏ ثم إن المركب كانت في غاية الامتلاء بالرکاب بسبب كثرة من 
ذهب من لغرب لحضور الاحتفال بالنصرء وقلة المراكب المتسببة عن 


(30) يقصد المقيم العام اليوطي: Louis Hubert Gonzalave Lyautcy‏ )1934-1845( المريشال 
منذ ۱921ء من أساطين الروت الاستعمارية الفرنسية. كان مقا عاما للحمایة الفرنسية 
بالغرب بين 1925-1212 .معلمة المغرب: 2/ 571. 766[ 2 DEH.‏ والمفيم العام منصب 
أحدث بموجب اتفافیة حماية فرنسا للمغرب وهو مندوب مقیم عام ينوب عن الدولة الفرنسية 
لدى السلطانء وهو الواسطة بين السلطان والدول الأخرىء كما أن له سلطة المراقية عل 
ا حکومة الشريفة .معلمة دی بنا :۵ 572-570. 

)31( كلمة ساقطة لدى 

(32) الكلمات الأربع السابقة ساقطة لدى س. 

)33( محمد ہلیل: À‏ بكن ترجمانا عادیاً بل باحثاً في خدمة الحماية الفرنسية له مؤلنات منها: 

LS Lettres chérifiennes, M. Nehlil, Paris 1915,.‏ كان مدير المعهد الدراسات العلیا 
بالرباط .المصادر العربیة لتاربخ المغرب: 2/ 176. 
)34( لدى س؛ الیر. وده Lemaire.‏ ووصف فی تقرير فرنسي بكونه: Contrôleur‏ 
۰ نادمحمد بن ا لسن الححوي والحماية: 335. 

Officier. فسيان:‎ )35( 

(36) لم بنشب أن فعل كذا: لم يلبث: لسان العرب: نشب. 

)37( البروج: 20. 


الحرب. حتى أن بعض خذمنا م يجد فراشاً فكان ینام على الأرض. 


وبعد الخروج من المرسى وَخدت”*” الرکب سيرها Ca‏ نحو ne‏ 
الفرانسوية» وكان البحر لم بزل في اضطراب فأثر 36 البحر علي تأثير 
نضرا عل عادته معي ومع كل صفراوي؛ ا 
استعملته من ن e À‏ لع لى أتخلص من غوائل ES Nos‏ مهما آخرجت 
منها شتا إلا وحرك de‏ البحر غير وبقيتٌ أعالج داء A‏ من غير طعام 
ولا شراب الها شد الرمق ذلك اليرم والذي بعدهء نعمء في اليوم 
الثالث بعد ذهاب خلط الصفراء ماماً حصل لي انتماش وف 
الراحة من دوران الرأس وغثیان القلب فتناولث ماء مئلجاً سکن به قلبي 
ces‏ وتناولت بعض الطعام» ولکن أضرٌ ب الرُکام؛ ولَهُوَ أهون ما کنث 
أعالج من داء الميد. على أن البحر كان في اليوم الثالث أشذ منه في اليوم 
الأول. ومع ذلك ۸ يؤثر البحر علي؛ وفي اليوم الثاني قبله كان البحر 
أحسن منه في الثالث» ومع ذلك کنث مریضاه فدلني على أن مرض البحر 
هو من الأخلاط الباطنة التي مهما ذهبث ذهب ولو هاج البحر ومهما بقیث 
À‏ ولو سَكن. 


وصف وادي "" بوردو الجميل المنظر 


ولا كان يوم الثلاثاء أواسط النهارء رأينا ما cn‏ قلوبنا وأزال عنا 


(38) الوخد: سرعة السيرء مأخوذ من نوع من سير الابل يتميز يسعة الخطو: لسان العرب: 


وخد۔ 
58 ہت مید. ا رد من ميد البحر ھا لا تاج إل قثبل: 
إلى درجه آہم وضعوا وصفات قارمته: «إذا دخلت Nr A‏ 
de‏ اه پچ ne RS‏ ل وما يعين على زوال 
دوخة البحر الخبز السخن عقب الفيء أو الطعام السخن وکذا دهن 2 أس بالحامض وأكل 
البصل .»زينة و بعلوم البحر ١‏ إبراهيم بن محمد التادلي الرباطي ١‏ عرض وتقديم حسن 
à bal‏ ضمن de‏ المناهل à‏ شتنبر 1996: 216 و229 

)40( تدل كلمة "رادي" في الاستعمال الخري عل النهر. 


الأكدار» وهو ظهور البّرهء فبدا لنا مصب ہر بوردو فى البحر 
الأطلانطيكي» وصرنا كلما نقصت الرکب في سیرها قربت منا مناظر ال 
الجميلةء ولا تظن أا ظهرت لنا جميلة في أعيئنا إذ ذاك لشوقنا للبّر is‏ 
ليست جميلة في الواقم» بل أحقق لك أن میّد البحر ذهبٌ عني وضَفًا ذهني 
وفكري» فيمكنك أن تعتمد على قولي في“ هذه المرة» فأحقق لك“ أن 


الشاطئ الذي نراه جمیل للغایة» بل لا يكاد يوجد أحمل منه. فهو شاطئ 


عتد طویلاً ناشراً جتاحين آخضرین عل عرض الجر :زیشه أشجار الغابات 
اليانعة المتناغية في ا جو المنتظمة الترتیبء ال تقاربة في العلوء تبدو رژوسها 
دقيقةٌ ls‏ يتميز بعضها عن بعض مهما Dit‏ النظر في ملتقاها مع 
السراب» فإذا صوبتٌ النظر إلى أسفلها تراها اشتبکت واتصلث. فكأنما هی 
5 من يانع ESS‏ وق تیا بالارض Los cast‏ 7 رت 
أخضرء عل حاشية البحر الأهدرء وبين ا حناحین يبدو“ وادي 
" الغار 0 القن شق البىّ والبحر فعا في آن واحد. فهو في D‏ آبیض 
بين أخضرين» ۳ البحر أبيض بين أزرقين» فالأزرقان متمائلان 
والأخضران متشاببان متقاربانء(مرج البحرين بلتقیان» بينهما برزخ لا 
یبغیان)'؟“. ولا ذنونا من القنال*؟“ خرج منه مركب صغير ليقود مركبنا 
الكبير با في دخول الوادي من الخطر ومزالق الزلل» فصار الصغیر إماماً 
والكبير مأموما لما عند ذلك الصغير من زيادة العلم فعلمنا أن الرياسة 
ليست بكبّر سن ولا بعظمة جثة؛ وإنما يستحقها من له مزید علم ومعرفة 


)41( كلمة ساقطة لدى س 

(42) لدی س "ذلك '. 

(43) لدی س "یسحب ". 

)44( الكلمتان الأخيرتان ساقطتان لدی س. 

)45( وادي الغارون LA GARONNE‏ ينيع من جبال البيرنة الإسبانية» يمر من جنوب غرب 
فرنساء طرله 647 كلم إلى الجيروند يمر من عدة مدن منه: Bordeaux, Castets, Agen,‏ 
Toulouse D.E.H: 2/555.‏ 

)46( الرحمن: 18 

Canal. (47) 


فتقّدم الصغير وتلاه الكبير يقتفي آثر؛ مُثلاً آمرهُ لا مخرج عن خطه المرسومء 
ورمزه المفهوم» ولله در UN‏ (طويل) 
علخ فلس المرء يولد He‏ ولس آخو علم کمن هو جاهل 
فان كبير القوم لا pe‏ عنده صغيرٌ إذا ضمت عليه یاف 99“ 
ولا تزض من عيش بدون ولا يكن ۱ . 4 نصيبك إزثا «ais‏ الأوانإ ° 
مع أن اتساع مصب الوادي لا يقل عن اثني عشر كيلومطراء وطوله 
إلى الدينة یقدر بمائة )100( کیلومطر. وعند دخول الوادي es‏ الرکب 
من قوة سرعتها وسارت الهوینی» وکان ذلك أجمل بنا وأشهی لنفوسناء 
فکنا نمتع النظر يمينا ویساراً في مناظرّ بلغت النهاية في ا حسن والجمال 
الطبيعي والصناعي بل ما رأیت اکمل ولا أحمل من هذا النظر إذ بعد 
خروجنا من البحر ودخولنا في الوادي صرنا بين ساحلین جمیلین متمائلین 
في أن كلا منهما ذو آشجار باسقة» وأغصان متناسقة على أرض خضراء 
مکسوة لا تری فیها غبراء؛ ننقل طزفنا من منظر ماء الوادي الذي كان 
هادثاً صافیاً إلى أرض حضراء مکسوة de‏ النباتات الجميلة الخميلة» ومنها 
ُصمْدُ النظر في الشجر النابت قُوقُها الجانس لوئه للونهاء فلونٌ الأرض 
ربيعي ولون الشجر يانع ضارب إلى السواد؛ ومهما بعدت الارض عن الاء 
واتسعثْ إلا وارتفعت les‏ فعّلاھا الشجر؛ فکانت رؤوس الشجر عند 
مُنقطم النظر مطاولة للجوء محاولة بلوغ السمای ذات ترصیف وتصنیف. 
وبين تلك الأيك والخصون: التي تذهب مناظرها بالاتراح والشجون» 
وتجلبٌ الأفراح للقلب الحزون. أبنية أنيقة ودورٌ بين الأغصان الوريقة ie‏ 
بين تلك الاحراج الغنّاء كلآلئ أو 355 لاس نثرث على خيلة خضراء. أو 
نجوم تلمع في السماءء في ليلة قمراء» وكم هناك على ضفة الوادي من 


)48( ديوان الشافعي: 71-70. 
)49( في الديوان Edit‏ بدل *ضمث" ۰ في م: الحافل بدل الجحافل : زالتصحيح من الديوان. 
(50) بیت غير موجود بالديوان وبدله: 

وان صغیر القوم إن كان عالاً کسیر إذا زذت عليه المحافسل 


جزيرة خضراء: لکن لم يقع فيها مؤتمر دول" ولا عهذ قولي غير فعل» 
ولكنها جزيرة حقيقة محاطة بالوادي إحاطة السوار بالمعصم. واا 
با خصر PSN‏ وفي داخل منطقة الماء منطقة من الأشجار ذات ثمار 
وغير نمار؛ حتى كأن الحزيرة حديقة» أو آنية زهر وربیع في وسط 
سریہ“ ' ماء ء غريقة» ووسط الجزيرة شجیرات العنب ذات صمَوف منظمت 
وفلاحة مُقومة» ظهرت فيها فلاحة العنب بأكمل مظاهرها. وأعانتھا الأرض 
بخصوبتها وجال طبیعتها وخسن موقعها: ومجاورةٌ الوادء, توافقها وترفقها 
Te‏ ۲۳ ووفرة المياه الدافقة رسای a‏ الطیر الناطتة. وان لم تكن 
ناطقة؛ وما ei‏ تلك الجزر أن fo. as‏ الذهب» وكل جزيرة لا AE‏ 
من دار ظريفة الشکل؛ وحديقة عديمة «JAN‏ فما آقدز خالق الإانسان. 
5 إلى إبداع ما يكل عن وصفه اللسان. 


لْعَمْرِ الله إن منظر هذا الوادي يسحر الألباب» ويوجب الاعجاب. ما 
رای مثله فيما Ébos‏ إليه من الأقطار الافریقیة. فلو صرب لي في الشعر 
بنصیب» ورمیث في میدانه بسهم مصيب » ركت وصف وادي الجواهر* 
وأي رقراق" ونظمث لهذا ما یُزین الاطواق. Lans‏ الأوراق» ويُستحسن 
ني الأذواق» فالمجال هنا واسع للشاعر والنائرء لا كما وقع لن وصف 


(SU)‏ يلمح إلى مزر الجزيرة الخضراء بين الدول الأروبية المتصارعة على احتلال الغرب المنعقد سنة 
6 والذي كان تمھیداً رسمیاً لاحتلاله .مذكرات من التاريخ المغربي: 9/ 284. وانظر نص 
عقد المؤتمر في : عقد الجزيرة الخضراء. عري -قرني. مطبعة طنجة. 1907 
وكان السلطان قد عرض عل المؤلف المشاركة ضمن الوفد الممثل للمغرب في هذا المؤتمر الا 
أنه اعتذر عن ذلك .الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: 4/ ۰208 (طبعة المغرب). 

)52( المنطقة: شبه إزار فيه تكة تشد به المرأة وسطھا .لسان العرب: نطق 

(53) الکلثم: المستدير وافر اللحم .الصدر السابق: کلثم. 

)54( تحريف عامي مغر لكلمة صھریجء وهي كلمة فارسية الاصل. 

)55( لدی سر *ويرفعنا رطوبته". 

© 'وادي الجواهر هو رادي فاس الشھیر' (مامش للمؤلف الحجوي). 

« وادي آي رفراق هو الوادي الفاصل بين سلا والرباط. (هامش للمؤلف الحجوني). 


لوت FOIE‏ صظ هدا خد بالأنضنان: موقت اعت 
المستعجلين من السفار؛ فمّبدأه بالنسبة للداخل؛ وهو منتهاه؛ وسيم فسیح؛ 
وما دام المركب بقترب بنا من المرسى والوادي تتقارب حافتاه ویجتمع 
فُخذاه» Gas‏ عرَضّه على امتداد طوله. فكان شکله قريباً من المثلث وإن لم 
يكن قائم الزوايا”» وفيه من المراكب الراسية عدد کثیر؛ كبير وصفیر 

۱ 7 ۲ ۱ 
شراعي وبخاري؛ يمينا ویسارا. من مصبه إلى المدينةء وکل حافیته تقریبا 
كمديئة لعمارتها بالابنية والدور والبساتین» وبالجملة فلقد آنسان"* جال 
هذا الوادي وحسنٌ موقعه وتعدد مناظره الجميلة كل ما تقدمٌ من ميد البحر 
ومعاناة دوار الرأس وغثیان القلب وکرب الغربة» وکیف لا ينسي الاترام 
والهموم Le.‏ من الماء الصافي الذي لا موج فيه ولا و بريء 59 من 
ارتجاج Pl‏ الذوق السلیم اک محاط بكل ما يستحسنه الطرف 
ويهواه الناظرء وینسل به کل PLU‏ من خضرة الأرض التي تنبسط تارة 
وترتفع أخرى» وبانبساطها وارتفاعها تعنو أغصان الشجر وترتفع؛ ولكن 
البعض أقصر من بعضء متناسقة متوازية كالمصلين في المساجد الجامعة 
راکعین قائمين؛ وناهيك بهذه اللذة العظيمة الممزوجة SL‏ بشارة وصولنا 
لأمن البرء وأمئنا من سطوات الخنضمء وثقتنا برؤيتنا البرٌ معاينة» وثبات 
قُذم مركبناء ودخول عامل النصب بعد تلاعب عوامل الرفع والخفض 


)56( يقصد الشاعر محمد السليمان؛ وكان صديقاً للمؤلفء في قصيدة مطلعها: 
سلا هل إلى وادي الجواهر من قرب وهل si‏ حافاته عاطر العشب 
خص فیها النهر ومديئة فاس ب 8 آبیات بينما خصص الباقي» 47 es‏ للشكوى من 
سكانها .اللسان المعرب عن تهافت الأجنبي حول الفرب : 153-150 

)57( واضح أن الثلث لا يمكن أن يتوفر على أكثر من زاوية واحدة فائمة. والظاهر أن الوصف 
الأدي أذهل المؤلف عن ذلك. 

)58( لدی س "آنسانا". 

(59) لدی س "براء". 

)60( لدی س "عانه ". 

)61( لدی س 'بجد"*. 

(62) لدی س "ناظر". 


به(؟ فلقد وجدنا من ملادٌ المسرات بذلك وجداناً لا تَفْدر على وصفه 
ولو بلغ قلمي من الطلاقة ولساني من الفصاحة ما عسی أن یصل. إذ لا 
سبیل لاستیفاء وصف الوجدانیات التي لم توضع لها أوضاع لغویة ثوفيها 
Lei‏ في البیان وتکشف عما يلج في الجنان. فلقد تہللت الوجوه 
واستتارت بعد العبوس» وسبحان من یتدارك عبیده بعد البوس 

وظلت آبصازنا متمتعة بتلك المناظر الباهيةء وعَمًا'“ سواها AY‏ 
مدة س ساعات آقصر من مرور طیف خيال» أو خطور خاطر بالبال 
وليتها قدم لها صفر أو colis‏ ولکن ساعات السرة دقائق أو ثوان» ما 
فیها مهلة ولا توان. وبینما نحن كذلك إذا بعامل الجزم قد دخل على LS‏ 
فاحدث السکون. إذ وصلث لرقفها الأمُون. وسامتت الرصیف الدعو 
في اللغة الدارجة بالون"*. ولا سامتت رصیف شركة ترازأنلنتيك وقابلت 
عزنا على نہر الغارون ۲ جعلت تمشي على جنبها الهوینی بكل حذر حتی 
وصلت إلى الرصيف. وهناك ری السکینه على السفینف > واستوت عل 


ڄودي 2 حوض تکون به أمينة» ونُصب عليها مجاز خشبي منها إلى البّر. 


وأول من صعد إلى الرکب ا جنرال بوردو؛ حاكم المدينة وأركان حربه 
pi‏ للسلام على الوفد نیابة عن وزير الحربية الفرانساوية فرحب بنا غاية 
الترحيب وهنأنا بسلامة الوصول ومعه موسيو لير» نائب مستشار الدولة 
المغربية» فعرّف الجنرال بكل واحد منا وهو الذي صحبنا إلى المحل الذي 


(63) عبر المؤلف عن الانتقال من الاضطراب والاهتزاز بالرفع والخقض وعن الكون والهدوه 
ووقوف و بالنصب موظفاً هذه امصطلحات النحوية. 

)64( لدی س es"‏ 

(65) أي ليتها كانت 50 أو 500 ساعة. 

)66( لدی س “الأهون"'. 

(67) المون: Mole‏ وهو الحاجز الصناعي الذي ینام في الموانئ لتكسير حدة الأمواج تسهیلا 
للملاحة: .838 /2 D.EH.‏ ویعنی بالدارجة اللهجة العامية. 

)68( سبق التعريف 4 | 

)69( إشارة إلى الآية الكريمة (وغيض الاء وفضی الأمر واستوت على الجودي.) هود: 44. 
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بوردو. ونزل ابحترال معنا من الرکب إلى أن LS‏ الاوتوئیلات التي أعدت 
لنقلنا لمحل النزول. وکان وصولنا لمرسى بوردو في الساعة السابعة عشية 
الثلائاء سابع شوال. امن یولیوز» وهنا تبدلث Le‏ الساعة الغربية لان 
ساعة افرانسا بل وانکلاتیرة تتقدم على ساعتنا الال بساعة واحدة ونصف. 
فالساعة السابعة هنا هی بحساب الغرب ا حامسة ونصف تقریبا: فنصف 
ساعة كان معلوماً من قدیم وزیدت ساعة فى هذه اجرب العظمی اختلسوها 
من الليل وزادوها فی النهار لقصد الاقتصاد فی ال 


وصف مرسی بوردو 

وهي مرسى تجارية فرنسوية من المراسي العظيمة التي هي نقطة اتصال 
بين فاليا وإفريقيا وأميريكا وأوربا > di‏ وهي من خیث كثرة الخركة 
التجارية فی الدرجة الثانية بعد مرسيليا. وواديها هو مرساها الطبيعى الذي 
يحمل الألوف الؤلفة من المراكب آمنة من تيار البحر» فهي مرسى طبيعي 
آمن وهو الذي صيّر بوردو ذا میة كبرى بين الدن الفرانسوية. نعم المراكب 
الكبرى لا تدخله ولا تخرج منه الا عند المد دون الجزرء لأن عمق الوادي 
عند الجزر غير كاف لسيرها على عظمه. وهذا الوادي هو المسمى وادي 
الغارون ". من الأودية الشهيرة في العالم بكبرهء فهو آشبه ببحر منه بواد إذ 
يصب فيه نہر الڈُردون'' Les‏ من اجتماعهما نہر ais A‏ وهو خليج 
بوردو» وقد صنعوا على حافتيه رصيفين عظيمين عن اليمين والیسار على 
طول نحو تسعة كيلوميطر. وهذه الأرصفة ES‏ ا 
حذوها للوسق es‏ دون احتياج إلى زوارق بل تخرج البضائع من 


من ألف سفينة تقف 


)70( يعني الکھرباء : Eléctricité.‏ 

)71( سيق التعريف به. 

La Dordogne (72)‏ : ہر طوله 0 كلم يصب في نہر الكارون المثار اه أعلاہ : 400/ .1 D.E.H:‏ 

)73( الجيروند: La gironde‏ تتكون من لقاء النهرین الذکورین سابفا La Garonne‏ و La‏ 
Dordogne‏ بطول 75 كلم: .569 ;2 D.E.H.‏ 

(74) لدى س: "نتسم لازید". 

(75) يعني بالوسق التصدیر وبالوضم الاستیر اد. 


المركب إلى PI‏ فترى هناك أصواف وجلود الجمهورية الفضية7. 
وسكر وقهوة البرازیل؛ وكاوكاو فنزويلاء ونحاس شیل؛ وقطن الولايات 
الشحدة مع الكاز والتبغ» وفحم انكلاتيرة وفحم روسياء ورخام وزيت 
إيطالياء ومعادن إصبانياء وليمون البرتغال. وحبوب المغرب وحيواناته 
وفوسفاطه وبقية محصولاته. ومحصولات السينغال وغيرها من الممالك 
الإفريقية والأوربية والأميريكية. وأکثر ما رأیناه ۳" فيها المعدات الحربية 
الأميريكية» والذخائر والمؤن التي آتت بها الولابات الشحدة للاشتراك مع 
فرانسا وحلفائها في الحرب الأوروبية العظیمة. حتى أنها صنعث أرصفتها 
عل عافة الرادئ ونت الخازن وجعلت مرسی عظیمة خضوصية لذلك: 
ومدت الخطوط الحديدية والتلغراف والتلفون ومهدت الطرّق الصناعية» 
حديدية وغيرهاء من بوردو إلى ساحة القتال بحيث كانت المواصلة من 
أميريكا بحراً وبراً في غایة السهولة والنظامء وستأتي الإشارة إليه. 

ودون هذه الأمور ا حربیة فان مرسی بوردو تزيد على ثلاثة ملايين 
طون“ La,‏ نم توضم فیها کل سنة وتحمل منها. وفي وادیبا عدة pla‏ 
تضىء اد للسفن الداخلة والخارجة من الوادي وأعظمها منارة 
کور فان ة) البالغ ارتفاعها سبعين میطراً تبلغ أنوارها الممتدة مسافة ثلاثين 
کیلومطرا. 


مدينة بورد 


)76( الخزين: المخرّن في العامية المغربية. 

)77( الجمهورية الفضية: ترحمة حرفية من المؤلف 0 Argentine.‏ 

)78( لدی س li"‏ 

(79) طون: طن: Tonne.‏ 

(80) منار کوردفان: رجح ذ. . سعيد بنسعيد العلوي أنه Phare de Cardouan‏ : من ماثر بوردو أنشأه 
لويس الطیب في الفرن التاسع للمبلاد وج عدة مرات آوروبا قي مرأة الرحلة : ۱۱0 

)81( انظر في شانہا المصدر المذكور بآخر هذا الهامش. ولعله يتصد أوان کوہا عاصمة لل 
Bituriges‏ ثم مقاطعة رومانية )508-370 م) غير أن اوج ازدهار نجار یا كان ا خضمت 


للونجيز )1453-1154 م): وذلك بنضل تجارة الخمور: 148/ D.E.H. :١‏ 


آبنیئها غاية فی الضخامة. لا سيما الكنائس واللهی» يسكنها نحو 700 ألف 
نسمة*'وھی تبعد عن باريز 578 كيلوميطراً. وفيها منتزهات جميلة للغاية 
وطرقها في غاية الانتظام والاتساع المناسب لا فيها من الحركة وعدد السكان. 


فندق بایون 


فندق بايون هو من أحسن وأجمل نزل في المديئة: بناژه لطیف : وفناژه 
نظیف ؛ وأثاثه ای ورياشه رقیق ؛ 8 من أحدث طراز وأحمله وأفخرف 
LE,‏ (المنطس)ء وبناؤه وشكله موافق للصحة ومطبخه من أحسن 
المطابخ. ولذلك كان هو نزل مولاي عبد العزیز» سلطان المغرب PGI‏ 
مدة ا حرب حيث كانت إقامته في بوردو إقصاءً له عن المغرب الأقصی۔ 


وفي يوم الأربعاء وجه لنا حکام البلدية الأتومبيلات فرکبناها وطفنا في 
الدينة فوجدناها من آحسن الدائن الأوروبية وأجملها. شوارعها غاية في 
النظام والانساع الناسبین لکرها. وبناڑھا جميل وشاهق ذو خس طبقات إلى 
سبع ١‏ وھی من اقدم مدن افرانسا» اد er‏ كو تاريخ اف انا انا كانت 
عظيمة التجارة فى القرن الثاني للميلاد وا كنيسة عظيمة غريبة الشکا © 
على نمط كنيسة ميلان الشهيرة في العالم» كل جدرانها مزخرفة من خارج 
les‏ برج شاهق متسع من أسفله ولا OUI‏ كلما علا يستدق شيعا فشیثاً 
إلى أن صار رقيقا جداء فإذا علوته رأیت جمیع مدینة بوردو. 


)82( في م ولدى س "نحو 700 مائة ألف نسمة' وحذفنا لفظ “مائةٴ* المضاف سهرا من الكاتب 
والذي يجعل عدد السكان مبالغاً فيه جداً. 

(83) الواو سافطة لدى س. 

(84) لدی س: "JA‏ 

(85) )-1362 ه): موسوعة أعلام المغرب: 9/ 3168 

(86) انظر في شاا أعظم کنانسها: ۱/۱48۰ :1.8.11 

)87( انظر فى Ke‏ الصدر السابق: 2/ 828. 

)88( لدی س "یزال*. 


وطفنا بجانب وادي الغارون الذي ٹ شق المدينة من أعلاها إلى أسفلهاء 

فرسم فيها ee‏ نصف دائرة» وتفرجنا على القنطرتين العظيمتين فوقه. 
وهما متوازیتان» إحداهما حديدية على أقواس بناء عالية عددها ستة عشر 
قوسا غاية في الضخامة» تسلك تحتها المراكب الصغرى وفوقها الأتومبيلات 
والشاة وغيرهم. RS‏ آربع عجلات على الأقل في وسطهاء دون عشی المشاة 
نهنا امنا را وهذه القنطرة من عجائب الدنيا وغرائب أعمال البشرء أعظم 
من قنطرة إسكندر الثالث التى على وادي لاسین"۳" فى باريزء لأن هذا 
الوادي أعظم من وادي لاسين بکٹیر؛ اللهم الا ما كان من قنطرة 
قسمطینة''“ في أرض الجزائر فيظهر لي آنها أعظم من هذه فيما أظن. وقد 
تأسست هذه القنطرة قبل اليوم بنحو ثلاثين سنة. وبإزائها القنطرة الأخرى 
ا حدیدیة أكثر منها ارتفاعاً وأقل اتساعاً تمر عليها السكة الحديد. ولا توسطنا 
القنطرة الأولى رأينا منظرا من أحسن الناظر» وهو متسّع من الاء أسفل مناء 
وجنات العنب يمينا ویساراً ما يأخذ باللب ويستهوي حاسة البصرء فترى 
الوادي على اتساعه محفوفاً بزرابيی خضراء جمیلة منمقة بالأزهار والأشجار. 
تحفها الأشجار العالية ذاث الظل الممدودء والماء العذب المورودء بينها Lui‏ 
لطيفة الشكل كلها 256 في جبين هاتيك رضن الجميلة التي وجدناها کأنها 
أرض الت في شهر مارس؛ Sas‏ نت ون اش اض لے 2 (DE AL‏ 

وأجسامها ناعمة "۳ بكثرة ما حولها من أنواع النبات الخصيب» والجو 
الرطیب. ومررنا في طریقنا هذه على عساکر الامیریکان وخرائن دخانرهم 
التي لا تزال البواخر ترد الکثیر منها إلى آمیریکا الشمالية» من مدافع هائلة 
والات الجر واحمل والسکك الحديد المتدة من هناك إلى مواقع القتال. ومن 


)89( لدی س "ما يشبه'. 

(90) وادي لاسین: «La seine‏ پر باریس ہے - من هضبة «Langers‏ طوله 6 کلم 
)91( قمطة: يعني قسنطينة المديئة الجزائرية 8007 Ve‏ انظر : : معجم البلدان : 4 349. 
(92) الضليع: طويل الأضلاع الضخم من الحيوان: لسان العرب: ضلع. 

)93( السائمة: الأنعام المرسلة للرعي حیث تشاء ولا تعلف: الصدر السابق: سوم. 

(94) لدى س "نائمة" . 


العجب أنهم یرون کل شيء إلى بلدهم وما باعوا شین ولو من أثاث بيوتهم 
التي لا فائدة في ردهاء بخلاف النجلیز فقد باع فى فرانسا کثیراً من المؤن 
ولوازم الحرب كالصوف» بل حتى الخيل باع منها شيئا كثيراً ولا زال يبيع. 
وهناك يتصور الانسان قوة أميريكا وما بلغت إليه من الثروة والاستعداد. 
وكذلك رأينا شیئاً كثيراً من خزائنهم وذخائرهم في الطريق بين بوردو 
وباريز. ففي مدة قرن ونصف تبلغ أمة حدیثة الاستقلال هذه العظمة؟ إن 


ذلك لشي: عجیب. ! وما كان استقلال هذه 51 2 1776 ES‏ 
فهنا یتحقق العاقل مغزى قوله تعال:#إن يشا بُلهبكم ویأت بخلق 
جديد 4 , 


ورأينا هناك بقربهم قنطرة برية طويلة عالية شاهقة ممتدة على البر من 
شاطئ الوادي إلى محطة السكة الحديدية الداخلة إ! لى أرض فرانسا وتلك 
القنطرة من أسلاك مكهربة تجري فيها جفان حديدية معلّقة في عجلات 
صغيرة ة Le‏ للسلك الكهرباني» وقوة الکهرباء تدفع العجلات التي علقت 
فيها الحفان» وتلك الجفان تلا فحماً حجرياً من المراكب البحرية وتذهب من 
الوادي إلى المحطة ا حدید محمولة في الفضاء. فإذا سامتت المركبة المعلقة قطار 
السكة الحديد انكفأت فيه 0 فانہار ما فيها من الفحم بداخل القطار 
وكل جفنة فرغث durs‏ على غير طريقها بسرعة إلى المركب LH‏ للفحم 
فى الوادي فتمتلئ وتذهب BU‏ وهكذا. فهذا عمل ليس مبين» ولو ريد أن 
ُستخدم له الأيدي لخدمت فيه ll‏ من الناس» لکن بواسطة هذه القنطرة 
وقوة الکهرباء توفرت الاعمال والاموال ووقعت السرعة في بلوغ الامال. 
وهده التنطرة محمولة على جاذة الطریق الارة من الدينة إلى فنطرة st ll‏ 
وتمر تحتها الشاة والرکبان فلا يسقط شيء من تلك الجفان علیهم ولا ما هو 
حمول فيهاء پل جعلوا تحت الجفان شبكة حدید احتياطاً خوف”" أن يسقط 


)95( أعلنت الولايات المنحدة الأمريكية استفلالها في 4 يولوز 1776 م: .1/470 D.E.H.‏ 
(96) فاطر: 16؟ إبراهيم: 22. 
(97) لدی س "فوق*. 


شيء منها على المارة. فإذا كنت مارا هناك ترى Le‏ من الحفان الحديدية» 
7 فحماً | Le‏ ۳ فوق 0 من الوادي ال المحطة ا حدیدیة : لا a‏ 
غاية الاطمثنان من سقوط شيء منها. وإن القوة لله وحده. 


زيارة حكام بوردو والمجلس البلدي ومتحفه 

وفي اليوم الثاني من دخولناء وهو يوم الأربعاء زرنا الجنرال حاكم 
المديتة العسکری. ومنه توجهنا لزيارة البلدية فَرُرْنا شيخ الدینةء وكان غائبا 
عنهاء فقام نائبه مقامه وقابلنا مقابلة لطف وأدب مثل مقابلة الجنرال أيضاء 
وهذا لُق عمومي”” في الفرانساویین. ولكنه يزداد لطفاً وإيناساً في 
أكبرهم رتبة على قدر زيادة ترقيهم. فتجد شيخ الدينة مَثلاً أزيد أدباً ولطفا 
a‏ ترضح ۶۳ عندهم إلا الكبارء cales‏ 
المراد الكبار الحئة أو العمامة أوء أوء بل الکبار قلبا وعلماً وأخلاقاء ولقد 
أدخلنا هذا الرجل لمحل اجتماع المجلس البلدي وأرانا كيفية جلوس الأعضاء 
في مقاعدهم. ais‏ لك وصفٌ هذا الجلس où‏ نقول إنه على قدر عظمة 
الدينة ورفاهيتها وحرية أفكار أهلها وارتقائهم. فلا تسه ببلدية فاس (9 
مثلا. ESS‏ مور فى os‏ 

۰ رها تن منه للآخر سس aS,‏ و یی 
مربعة في استطالة طولها نحو العشرین ميطراً فأكثر» وعرضها نحو النصف 
من طولها عالية البناء Le‏ الزخرفة. وآما الف التي فیها فَجُلھا عبارة 
عن مجموعة تصاویر كثيرة غالبها صور آناس من اصبانیا کانوا قبل مائتي 
با ورابت لباس ils‏ یفرب من لی تساء à A‏ فعلمث أن غات 


)98( يعني خلق عام. 

(99) آسس أول مجلس بلدي بناس بظھیر شريف في 2/ 9/ 1912 يضم 15 عضواء كما صنر 
ميثاق بلدي لننظيم الجالس البلدية بالغرب. سنتین قبل تاريخ هذه الرحلة .قاس منبع 
الإشعاع في القارة الإفريقية: ۱/ 370. 

)100( يعني ب "بين" : غرفتین. وهو استعمال مغربي عامي. 

(101) لدی س "الآخر*۔ 


زي نساء الجزائر أتاها من الأندلس. وكل ذلك مرسوم بيد رسام اصبنيولي 
كان حاضرا معنا يرينا ذلك؛ والمقصود تمثيل الذوق الاصبنیول في التصوير 
اللّن الذي يطابق طقس أرضهم الصافية الأديم من السحاب بخلاف جو 
فرانسا الذي يكون مغیماً غالبا فلا يكون فيه التصوير ممائلاً لإصبانيا. ورأينا 
هناك من جملة التحف 2" مقعد جلوس ملك إصبانياء من آنفس المقاعد 
مدهون بدهن صيره كأنه معدني لا خشبي» وبعض 00 بيته وصورته 


(103) 


وصورة زوجته وقرابته. هذا في القبة الاول أما cas‏ وهي آعجب 


Ni‏ شا یه و ۱۳ الصور في عمل النسخ على طريق أهل 
الصین. 


و À‏ الزيارة رجعنا ! رلا فجاء اخنر ال ورد الزيارة» ثم بعدہ رئيس 
البلدية وحاكم البلدة" وفي هذه الليلة قم La‏ أعضاء وفدنا عن طريق 
إصبانيا ونزلوا في فندی بوردو» وهو من المنازل المهمة في المدينة أكبر بناء 
وأضخم من النزل الذي كنا فيه؛ ولكن من حيث حسن الشكا ل وظرافة 
الزخرفة الأول ab‏ لأنه sh‏ بعده: فهو من آخر طرز اس هناك. 


واجتمعنا پم صبيحة الغدء وركبنا جمیعاً وزرنا بعض أحياء المدينة 
ومَنّعنا النظر في بعض ضواحيها الزينة بأنواع الفلاحة الراقية؛ وفيها 
الحيوانات الراتعة وخصوصاً نوع البقرء فالبقر هنا أعظم وأضخم من بقر 
المغرب بکثیر: ويقولون إنه من نسل بقر سويسرا الشهير في العام فالبقرة 
هنا تعدل بأربعة وأكثر من بقر المغرب لِعظم جثتها وكمال جسمهاء وربما 
استعملوها في جر الأثقال؛ وفي الغالب بجرئون de‏ فهي التي تبر آلة 


)102( كلمة ماقطة لدي 

)103( أضاف س بين الكلمتين "أما فی القة'. 

(104) في س “ذلك*. | 

(105) في س "البلذية ". 

)106( يعني بطرز هنا شکل ونوع؛ أي من أحدث آنماط البناه. 
(107) "يحرئون عليها" : استعمال مغربي عامي يعني حرئون بواسطتها. 


الحرث وا حالة هذهء وهي في غاية الْسْمَن كأنها لا تعمل شیئاً من كثرة 
المزعى لكثرة الأمطار والمياه وحسن القابلة''' ورقی فن الفلاحة وفن تربية 
ا حیوانء فاننا ما دمنا فى بوردو والطر يتعاهدنا 155( وديمة'. فكيف لا 
كون ارات das lala‏ مدقت UN‏ 


وی :1 


ويوم الجمعة 11 يوليوز توجه الوفد بهيئته الرسمية إلى باریز؛ عاصمة 
الجمهورية الفرانسوية. فركبنا القطار من محطة بوردو ا حدیدیة في الساعة 
الثامنة صباحاً وتوجهنا والعنایة الإلهية تقذمنا بخير وسلام فمررنا بأرض 
جميلة متنوعة المناظر آهلة عامرة بأنواع العمائر والسكان والقرى والمدن. 
فمررنا على مدینة روا" التي فيها قصور ملوك افرانساا" كانوا ینزلون بها 
للاستراحة من الصيد في تلك الغابات AA‏ التي بين بوردو وباريز. فإنا 
منذ خرجنا من بوردو ونحن نرى أشجار الغاب حافة بنا عن اليمين 
والشمال وبينها المزارع والفلاحات والأودية والیاه والمنازل والدور والقصور 
والضياع والقری والدساكر""'". فلا تلتفث يمينا ولا یساراً الا وترى شيئاً 
من ذلك إما كلا أو بعضاء ولا ترى Let‏ من أرض مُهمْلاء والفلاحة 
العصرية راقية وآلانہا العصرية كثيرة» ولا ترى قرية الا وطرقها منظمت ولا 
ترى غابة إلا وهي صينة ہو ولا تری وادیاً الا وعلیه القناطر. ولا تری 


(108) المقابلة : العناية» في العامية المخربية. 

(109) الرذاذ: المطر الخفيف الساقط كأنه غبار. الذيمة: المطر الدائم في سكون بلا رعد ولا برق: 
لسان العرب : رذذ - ديم. 

(110) رجح مترجما الرحلة أن يكرن الاہر متعلقاً بمدينة Voyage : Rouen JA Tours‏ 


Europe: 28‏ ۹ وتفع a Ai‏ الأول كما هو معلرم نشيدا نحو الشمال من باريز: : a alt‏ 
المفصودة. ورہما كان سيب ذلك أن كل واحدة من الدینتن كانت في وقت من الأوقات 


مقام قصور بعض اللوك الفرئسيين: انظر: .1282 D.E.H: 3/1124 et‏ 


)111( الدساکر : ج ج دسکرة: | معرب : : مجتمع عمراني صغير ۰ وأصله قصر للملك حوله بيرت للخدم 
والحشم: لان العرب: دسكر سے مت والالفاظ التاریخية: 182. 


)112( صينة: محمية ححفوظة. 


طریقاً الا وهي صالحة إلى أن وصلنا إلى باريز في الساعة التاسعة مساء. 


ووجدنا في محطتها بعض الضباط الفرانسويين VU‏ عن وزير احرب 
والموسيو بومارشي. الكاتب بوزارة الخارجية نائبا عن وزيرهاء وترجان المقيم 
العام مسيو نهليل”"" الذي کلف برفقتنا. فسلموا علينا مھنئین هاشين باشين 
مظهرين أكمل اعتناء وأحسن اقتبال» وقدموا الرکبات فركبنا وذهبنا إلى محل 
نزولنا في كران أوتيلء أي أعظم فندق؛ ولا دخلنا هذه المدينة أخذت 
الدهشة بأبصارنا وقلوينا لما شاهدنا من جالها الباهر. 


وصف باریز 

هي عاصمة افرانساء بل عاصمة العلوم العصرية والآداب الأوربية 
والأخلاق الجميلة» والأموال LL‏ والظرافة واللطافة والكياسة والسياسة. 
بل أنموذج الكياسة» وموقف السياسة» ومسعى التجارة والکسب. ومسغر 
الهيجاء واطرب؛ معدن الدنیۃ!“''' العصرية؛ والنظامات الأوربيةء والحرية 
المنظمةء والأخوة المحكمة. والمساواة الملزمة'' والاختراعات البديعة. 
والشوارع الوسیعة: وطرق المواصلة الممهدة. والمزكبات التي تقرب من عدد 
النجوم النجّد'' والجمال الفاتن» في المنازل والساك 17" وما في 
داخل مساکن: وکل ما تقع عليه عينك فيها فهو مستحسّن وبالطبع آخذ 
وفاتن. وبالجملة فهي جلية مَعَاصم العواصم. واجمل مدينة قطعت إليها أکباڈ 
الرواسم'''''. فسبحان من Ré‏ لها ا لحمال és‏ عليها بالجمال الدنيوي 
الظاهر» في كل شيء یراہ الناظر: فأهلها ذوو ذوق لطيف مصیب. لا 
يميلون في أزيائهم ولباسهم ومنازلهم داخلها وخارجها إلا لجميل» فلا بقع 


)113( سبق التعریف يه. 

(114) لدى س "الدینة'۔ 

)115( يشير إلى شعار الدولة الفرنسية: حرية - أخوة - مساواة. 

(116) المنجدة: وصف للمراكب؛ اي الحسلة التأثيث مع زينة: لسان العرب: تجد. 

(117) لدى سر "الساکن , 

(۱۱8) الرواسم: ج رسم: الناقة التي تزثر في الأرض من شدة الوطء لقوتہا: لسان العرب : رسم. 


طة فك ولا یلمح ناظرك الا ا حمال في وجوه السكان وأخلاقهم ولباسهم 
ودورهم وحوانيتهم ومواضم الاکل والشرب والنوم والطرّق. وحتی المركبات 
la‏ لطيفة 2456 بأدهان متنوعة ذات آلوان تأخذ بالابصان مجرورة 
بالافراس أو النار. بل عربات النقل نظيفة» والحيوانات التي تجرها لا تری 
فيها عجماء» ولا عرجاء ولا عوراء. ولا متسخه ولا بشيعه à‏ بل لا Sp‏ 
في الشوارع التي تمر بها نا من المحمولات بشیعاً أو قبيحاً؛ فإذا كان 
بشيعا سروه بأكياس مثلا» فلا تفع عیلك الا على Je‏ 

قال بعض الرحالين: أحمعث آراء العالم قاطبة أا آول مدائن الارض 
زهاء وبہاء ما رأى الناس منذ قامت الحضارة لها نظیراً في جال شوارعها 
ومبانیها ومتاحفها وحاناتها ومُنتزهاب(''. ودل لهذا Lil‏ مطمح 20( آنظا اُنظا 
القاصدين من آوربا واسیا وإفريقيا وأميريكاء فأصحاب الدائن 7 
الراقية يأتونها للتنزه والتفرج والتقليد على مدنيتها الساحرة ينقلون عنها طرائق 
التمدن الحديث» رو با هي كل حا وعا لیف ابر التي a‏ 
(pi‏ العقول أنها کربت تتمنى ملوك الأرض lys‏ أن یکونوا غرباء في 
باریز » فهي مأری التنعمین والضالة ا منشودة للمترّفين. غير Li‏ كعية الطائفين 
للتهتك ل سا 7 ورکن لتق ٠2‏ والتفسح لہ التبرك ے22 التفتن 
في الأزياء الكثيرة» والزخارف الوفيرة؛ والرّفه البارعء والتهتك بدون وازع 
وترتيل آيات الملذات بالتجويد والمد والاشباع "۳ وإيقاع المثالث out‏ 
الآخذ بالقلوب والأسماع. 


(119) انظر شبيها لهذا الكلام في: کناب الرحلة الموسومة بالواسطة. ..: 53 

(۱20) لدی س "مطمع ". 

(121)لدى س et‏ 

)122( لدی س “مسرح". ومرسح : مسرح» على القلب المكاني» اننقلت إلى المغرب كما كانت 
Las‏ ل في الشرق كمصر مثلاء عبر عير الفرق المسرحية التي كانت تزور اللخرب؛ وقد 
استعملت كلمة مرسح في صحافة الفترة بالمغرب. انظر مثلا جريدة العادة: |۱١‏ 7/ 
1919 

(۱23) ا مد والإشياع مصطلحان في علم تجوید القرآن الكريم يرتبطان بزيادة مسافة الصوت ومدهء 
استعملهما للدلالة على الزيادة والمبالغة في اللذات. 


فإذا وصلت إلى مواضع التجارة وغازن البضائم؛ فهناك gi‏ طرفك 
في نضارة المحل وزخرفته وجال منظره ثم في منظر البضاعة وتنسیق وضعها 
کل اہ د رن ہہ ہیں زد على هذا أن بضائع باريز هي من 
أحسن البضائع وأحدث الخترعات. وإذا نظرث إلى من يبيع وجدته نظیفا 
ظریفاء ذا كسوة جيلةء ووجه بشوشء وأخلاق كريمة» وتربية حسنة وصبر 
وجذق. فيكون ساحراً لك فتشتري منه رخیصا أو غالیا. وهكذا إذا دخلث 
إلى محل الأكل والشراب. أو محل اللهوء أو عل الجدء أو محل السياسة» أو 
محل العِلم إلا وترى الكل Se‏ مجْمّلَ الهيأة» Le‏ اخْلّق واللی. فكل يوم 
يمر عليك في باريز تظن فيه أن سكانه في أعظم عيد لهم. فسبحان من 
تجل عليهم JR‏ جال دنيوي: فلا ترى عبوسأء بل کل من يقع .عليه ناظرك 
تراه جلا ضاحكاً إلا ا و فإنه كثيراً ما يكون هناك عبوساً أو باكياً. ولكن 
الأرض ضاحكة لبكائه» RES‏ أرضه مالف لشكل سمائه ولا تظهر 
الشمس وكمال الصحو في النهار كله؛ بل إذا َضحث صباحا أغيمَّث 
عشیةء وبالعكس غالباً. 

وإنہا لأوّل الدائن العظمى معارف وفنوناً جميلة. بل يحق لها أن تعد 
مدرسة للفئون الجميلة في العائغم؛ وإنها لاعظم المدائن مدارس ومستشفيات 
ومتاحف ونوادي علوم. ومطابع وقاعات صناعات» وملاهي ومراسح 
وحانات؛ فهي بؤرة اللطف والرشاقة ومَطمّح الذوق السليم العاليء 
والاختراع المثمر للمعالي. ولقد اعانبم على هذا وذاك اقتدارٌ رجالهم العظما 
وسعة معارفهم مع علو ميهم" وكمال النظام في الأعمال والأحکام: 
وما فطرّ عليه أهلها عموماً من الشغف بالنظام في كل شيء وإنقان كل 
عمل یاتونه» وغلو الهمة في الترفه وحب الجمال والتظاهر بالکمال: والهيام 
بالعلوم والعارف. وأساس ذلك كله هو العلی فالتعلم عندهم إجباري على 
الرجال والنساء» فكل صبي بلغ سن التعلم لابد أن يدخل المدرسة ويتعلم 
التعلم الابتدائي: القراءة والکتابة ومبادي الحساب والتاريخ واخغرافیا 


(124) المثالث وا ٹانی: أوتار العود. ومنه کناب : رنات الثالث والمثان فى روايات الْأغان, 


والأدب. ثم مُن كان غنیاً وأراد التعلم الثانوي تقدم إليه» ومن كان فقیراً أو 
ليس" له داعية للعلم فلابد أن يعرف صناعة من الصناعات. ولذلك ترى 
قدراً من العلم اشترك فيه الذكر والأنثى. والغني والفقير. بذلك القدر ارتقی 
مجموع الأمة من الحضيض الذي وقع فيه مجموع الأمم الغير متمدنة التي لا 
يعرف غالب آفرادها كتابة ولا أدبا ولا حساباء ولاء ولا ... كأهل الغرب 
الأقصى مثلاً. ثم هذا الذي قررنا لیس خاصاً بأهل باريزء بل عموم افرانسا 
يوجد فيها هذا القدر من التعلم» بل عموم آوربا تقريباً. فكل مدينة أو قرية 
أوربية ترى فيها المدارس مُشيّدة» ونوادي العلم عامرة» وقد نُظمت لذلك 
جمعيات في كل مدينة أو قریةء زيادة عن الحكومات التي جعلت للمعارف 
وزارات؛ فهم لا يتكلون على ال حکومة في كل شيء شيء مثلناء ولا سيما 
في العلم الذي هو أهم ما یہم۔ ولذلك سادت غيرها من القارات» الا ما 
كان من أميريكا الشماليت لکن أهل باريز آزید علما وادبا من غيرهم للطف 
طباعهم ولا فيهم من القابلية الزائدة عما في غيرهم. ولهذا استبحر العمران 
في باريز وازداد غد کی وکثرت قصاده من الآفاق البعيدة. 


-ھ؟ ۱ ۱ | )128( 
باريز على بعد مائة وخمسة فراسخ من لندرت زین یں 


تبعد عن خط الاستواءء وأطول أيامها ست عشرة ساعة وست دقائق 
وأقصرها مان ساعات وعشر دقائق» ومساحته الآن تبلغ 2 مکتاراء 
أبوابها 60 باباء وتسعة أنفاق للسكة الحديد» وعدد محطاتها سبع كما في 
"کشف المتحباا”*''. ومحيط دائرته يبلغ 36. کیلومیطرأء طولها من الشرق 
للغرب 12 كيلوميطراء عرضها من الشمال للجنوب 7 كيلوميطر. وعدد 
سكانه نحو ثلاثة ملايين نسمةء وفيها نحو ثمانية آلاف حديقة وساحة لراحة 
السکان والنزهة العمومية. وعدد دوره ومنازله Os‏ التجارة يعد بعشرات 


(126) لدی س: "فقير أو ليس". 

)127( يلاحظ تذکیرہ باريزء وكذا فعل في ا مل الموالية. 

)128( فراغ في الأصل وسيذكر لاحقاً انها على خط عرض : 49-95. 

)129( يتفق مم الشدياق في أطول الأيام وأقصره: 240. غير أن أغلب ما آورده يتفق فيه مع 
مواطنه ومعاصره عبد الله الفاسي .حديقة التعريس في بعض وصف ضخامة باريس: 7-6. 


الألوف. وفي البلد على وادي لاسين سبع وعشرون قنطرة» معلقة nés‏ 
معلقة» مختلفة الأشكال بين قناطر حجرية وحديدية أحسنها وأبدعها قنطرة 
إسكندر OT‏ بُنيّت على قوس واحد قریبة من دار ا۷۰۱۷ 


عدد المصابيح التي US‏ با الطرق 53888 أو تزیدء بين جازا*' 
وكهرباء. وعدد العربات السيارة2132. . .وعدد LUN‏ ۰۳ . .وعدد مراكز 
البوصطی ۰ .. والتلغراف . .. والتلفون. .. وعدد مياط M‏ طرقه الکبری 
المسماة بُلغفوار”'' يزيد على ۰4300 وأضيق طريق فيه لا يقل عن 
وأوسعه. .. وآوسطه. .. والطرق الكبرى التي تسمى بُلفوار جلها فبھا 
سكك الترامواي "۳" وكثير منها لا يعمل فيها ذلك؛ بل اكتفوا Spb‏ 
كبرى يحمل الواحد ستين رجلاً تسیر دائماً لتوصل الناس من جهة إلى جھة؛ 
دون عدد عديد من الاوتومییلات الصغرى التى تحمل الواحد أو الاثنين أو 
ال أو الات ولا وال هناك شمن العربات. کیره تفیل ار البغال: 
ولكنه قليل بالنسبة للاتومبیلات ومع هذا كله جعلوا شوارع أخرى تحت 
الأرض متسعة تسیر فيها عربات بالكهرباء بل قطارات كل قطار يحتوي 
على خس عربات وأكثر وأقل» كل عربة تحمل ما يقرب من مائة شخص 
فینزلون إلى هذه الشوارع بدرج تحت الأرض» يركبون فيها توصلهم من 


)130( لعله قصد البابا 111 Alexandre‏ (-1181) الذي استهل بناء كنيسة نوتردام بنفس الدينة 


D.E-H: 1/33. 2/890 :(1163)‏ 
)131( يقصد المؤسسة التشريعية الفرنسية ويرجح مترجما الرحلة أن يتعلق الأمر ب Palais‏ 
Bourbon: Voyage d'Europe: 34.‏ 
)132( جاز: كاز 0826© ويطلق في العامية المغربية على الكحول المستعمل للانارة. 
(133) فراغات بالاصل. وفى ما يل مردوفاب: . . 
)134( البليس : Police‏ : الشرطة. ‏ 
)135( الوصطى: La poste.‏ 
)136( مياطر: جمع ميطر أو میٹر في العامية المغربية: الارض الواسعة الخالية التي كانت فيما قبل 
بستاناء والتصد هنا الساحات الواسعة في شوارع المديئة : 
Le Dictionnaire colin d'Arabe Dialectal Marocain: 7/ 1809 et 1843.‏ 
Boulevards (137)‏ : شوارع. 
)138( الترامواي: Tramway‏ وهو وسيلة تقل داخل المديتة تسیر على سكة وتعمل بالکھرباء. 


جهة إلى جهة مع كثرة طرق الواصلة وسهولة أسباب النقل والمراسلة» بها 
وصلث باريز إلى هذه الدرجة من العمران والسكان. 


فما يقال عن بغداد إنه بلغ عدد نفوسها مليونين فأكثر في دولة 
العباسيين ليس ببعيد. لکن حيث لم تكن فيها هذه الواصلة الموجودة الآن 
فإنما كانت بمنزلة مدن متجاورةء لا يصل هذا عند ذلك ال لحاجة مؤكدة 
وبعد مدة. آما باريز فالواصلة ممكنة في أي ساعة بين أبعد أطرافهاء بل 
كك صاحبّك في آأي عل كان وأنت غل فراشك بواسطة ار ر۹۹۹ 
وهکذا في لندرة وغیرها من الدائن العظیمة. 


حاصله أن شوارع باریز وطرفها غاية في النظافة لا ثلخق» ولا يرى 
الانسان في قطر أو مدينة أحسن ولا أجمل ولا أوسع ولا أنظف ولا آلطف ولا 
أكمل من تلك الطرق. فهنا يقال ليس في الامکان أبدع Le‏ کان ۰۳ لولا ما 
تراه على جداراتها من السواد التسبّب عن كثرة الدخان لکثرة الوقود للدفء أيام 
الشتاء لشدة البرد» وینزل عليه الثلج فیلزق السواد فوق جداراتها فینقص من 
جمال منظرها وتذهب بہجة بیاضها الناصع فيصير لونها کدرا مُكدراً. 


فإذا انتقلنا من شوارعها إلى ا الدور وهي في الحميقة قصور 
ومخازنها ود فهناك يدهش الب وتحصل الحيرة. فلا تظن أن تشييد 
القصور وتنجید""" المصانع قاصر على الملوك بل هو موجود لعموم الامت 
فغالب دور باریز هي 1 شاهقة. وفیها Last‏ فصور للملوك ا اضین 
عظيمة لا نظیر لها کقصر اللوفر ۳" والتروکادیرو ۰ وقصور 


)139( القول يعني به التیلفون. 

)140( قولة مشهورة للإمام الغزالي .تفسير ألفاظ الصوفية: 89-88. 

)141( تنجيد: تألیث رقيع : لسان العرب: نجد. 

)142( قصر اللوفر: Palais du louvre‏ على ضفة نهر ال Seine‏ الیمنی بني أول مرة سنة 1204 ثم 
جدده وأضاف إليه ملوك فرنسا التعاقبون» صار متحفاً وطنيا سنة 1791: .761 /2 D.E.H.:‏ 

)143( الئروکادیرر: Palais du Trocadéro‏ : متحف قديمء وقد بنى مکائه قصر ps «Chaillot‏ 
متاحف البحر والانسان ومعالم أثرية فرنسية ومسرحا تحت أرضي : .219 /1 :0.8.۲۱ 


فرساى” ls‏ وغيرها وغیرها؛ وهي شيء عظيم آية في البناء في كل 
نم ۳ لا يكاد يوجد لها نظير في غيرها من العال. وحيث إن غيري من 
رحل لباریز وصف هاتيك القصور وأفاض القول فيهاء فلئكتف oi‏ 
الإشارة فان ie pl‏ فى هذا المقام تقصير كما يقول العمهاء + في الوكالة. إذا 
طالث UPS es‏ ففي غالب الشوارع والطرق ترى أمثال تلك المصانع. 
فغالب فنادق المسافرين التي تسمى اوتيل هي قصور «is be‏ بل وكذلك 
خازن التجارة قصورء ومكتبات الكتب قصورء ووزارات باريز کل وزارة 
فصن سی ودائرة البلدية قصر عظیم؛ وناهيك به» وهكذا شخصية باریز. 
ولْقّصض عليك حديث محل نزولناء فمنه إجمال إشارتنا. 


وصف نزلناء وهو المسمى كران أوتيل 

آنزلتنا الدولة في نزل اسمه كران آوتیل؛ وتعريبه النزل العظيمء هذا 
النزل هو في A‏ ملهى الأوبرا” ٠"‏ الذي هو في وسط البلد تقريباً» من 
Je‏ الشوارع وأوسعها وأحسنهاء وهو بناء و عال ذو سبع طبقات كما 
هي غالب أبنية باريز. طبقته السفل التي هي عإ لىل وجه الأرض»ء دعني من 
لی NS‏ تعفر لا اسار ب الكل اخ لى وجه الأرض : 
لا كانت في محل مقصود للتجارة تحيط به الشوارع الكبيرة الشهيرة من كل 
جانب؛ Us‏ في دائرة هذا النزل الشهير في الأرض الذي يقصده السواح 
والتجار من أقطار العا مء لذلك جعلوا ما دار بالأوتيل حوانیت ۳" يكريها 


)144( قصور فرساي Versailles‏ بضواحي باریس: بدأ ۷111 Louis‏ بتأسيس نراتها سنة 1632-1624 
فأضاف لها ملوك فرنا اللتعاقبون. وهى الآن مركز إداري وسیاحی: .1337 /3 .1:.۱1.(] 

(145) ندی س "ریم ". ١‏ | 

(146) هناك توعان من الوکاله: عامة وتكتب موجزة العيارة. ومشروطة بالزمان والمكان وفی را 
ویکتب نصها بإلبات كل الشروط ‏ وهذا النوع هو الذي یقصدہ المؤلف إذ يكرن عحدوداً 
بشروط فیثصر مفعولهاء بخلاف الأول الذي تکون عبارته موجزة ومفئوحة في الزمان 
والکان وغیرهما. انظر مثلا : القوانین الفقهیة: 216-215. 

: ۱874-1862 معلمة من معا باریز: آسست بين سنتي‎ Théâtre de "Op الأوبرا:‎ (147) 
Le théâtre national de l'Opéra de France. وانظر أيضاً:‎ 12.8.1: 2 908. 

)148( حوانيت ج حانوت: كانت العرب تطلقه على بيوت الخمارين والحانات: لسان العرب: 
حنت. وبطلق في العامية المغربية على دكان التجارة. 


صاحب الأوتيل للتجارء يُنزلون فيها PASS‏ بضائعهم لاجل تشهيرهاء 
بكراء ثمین. وکل حانوت يعدل اتساعها بضعة من حوانيت فاس» ومع ذلك 
فإنما ھی محل الروامز والغرابین (المشاتر)» يتعهدها صاحبھا بالتنظيف». 
ومن م يجد حانوتاً هناك Jar‏ خزانة زجاجية واكترى موضعاً من صاحب 
الأوتيل وضعها فيه فى بابه أو فى داخلهء وما اكتفوا بذلك بل وأجروا منه 
سواري الأوتيل وجداراته لكتابة الإعلانات فيه كتابة ذهبية في رخام غاية 
فى الإتحاف. فقد تزينت الجدارات وصار لها دخل وغلة من تلك 
الإعلانات. ثم في بابه محل لوقوف العربات يسع أربع عربات على شكل 
نصف داثرة. فادا دخلت باب النزل: وجدت حانوتا لبیم اخراند 
MU SU,‏ التى من جلتها کتاب "دلیل باریز "۰ فإذا كان عندك هذا 
الدلیلء كانت لك معرفة تامة بأحوال باریز وعجائبها. فاذا دخلت دھلیز 
الفندق وجدت GES‏ یقبل منك السكة التی أتيت ہا من بلدك ويبدلها لك 
بالسكة التي ترید. ولابد من الزبا. وهذا الحل هو صندوق الفندق يقبض 
الواجبات من النازلین ویدفع رواتب الستخدمین فيه ال ۳. وعن يسارك 
تجد محل البرید والتلغراف والتلفون» فان كانت لك رسالة برقية» أو غير 
برقیة» لم mé‏ في تبلیغها إلى البرید أن تخرج من الأوتيل» بل کل ذلك 
داخل الأوتیل ومن غير زيادةء الا على سبیل الاکرام. وعن اليمين غرفة 
كبيرة فیها عدد من الكراسي والوائد للكتابة Pass‏ والدواة والأقلام» 
تکتب ما تشاء» وهناك مكلف بذلك وبتتظیفه وتقدیم الکاغد لکل من يريده 
بدون شيء. کل ذلك داخل في أداء کراء البیت والأکل. وهناك Je‏ تُعلم 


)149( استعمل المؤلف "الروامز " للدلالة على العينة العروضة من السلعة كما استعمل الكلمة العامية 
الستعملة لدی التجار الفاربة "الشاتر" ولها أصل في الفصیح فشثر نعني ضمن ما تعنیه 
فطم. لسان العرب : شتر. فکانه قطع من السلعة شطرا لیعرضه. وقد استعملها رحالة اخر 
مصغرة "الیشطرات" بنفس العنی : العبة ۔إ حاف الاخیار بغرالب الأخبار : 2/ 392. 

)150( يعني الکشك Kiosque,‏ 

(151) يعني الکتیبات السياحية التي تصدر کل مدة: Guide de Paris.‏ 

)152( كلمة سانطة لدی س. 

)153( الکاغد : فارسي معرّب یمعنی الورق .الآلة والأداة: 300. 


منه أسوام**'' البورصة وأثمان البضائع وأوراق الذُوّل. وهناك ناد يجتمع فيه 
Jai‏ السياسة» بهذا حصلت شهرة عظيمة لهذا الفندق طبّقت العالم. ثم إذا 
وصلت دهليز الباب وجدت الدارج الأولى التي يُصعد منها للطبقات العليا 
وبجنبها آلتان رافعتان خافضتان يقال لهما PEU‏ عفد فیهما 59 
مائية إلى ساثر الطیقات وکل واحد منها علیها مكلف مهما أردتٌ الصمود 
أو الهبوط دفقت النافوس فأناك راكباً آلته حيناً في أي طبقة os‏ فأخذك 
ومن معك وما معك من آدوات السفر مثلاً وأصعّدك أو أنزلك إلى حيث 
تريد من غير شيء» الا ما تعطيه برضاك» ومثل تلك الدرج أيضاً وتينك 
الالتین بعينهما في داخل الأوتيل» فلا يحتاج مُن كان داخله للخروج ليابه 
ولا من كان في الباب أن يدخلء وذلك لكبره وسعة آرجانه. 


٤‏ 8 ان فا سید 
عليها قبة زجاجية ملونة فيها مصابيح على شكل السماء ونجومها. وفي ذلك 
re‏ ارائك ومتکات ومقاعد لينة وموائد للجلوس والاستراحة 
والتحدث والوانسة وشرب ما تريد بثمنه. وهناك محل الموسيقى تکون كل 
عشية إلى المساءء في ساعة الأكل وبعده» وفيها حابي" أشجار نضرة 
كأنك في رياض سماؤه زجاج ملون. وعن يمان الداخل لهذه القاعة یت 
الاکل» وهو بيت عظيم كبير يسع العدد العديد من الناس؛ وهو يُفضي إلى 
قبة كبرق شاغة élus‏ بحلوس الأكلين. ایضا: es‏ الاکل هو بین قبتبن 


)154( أسوام: يعني أسعار الأسهم في البورصةء وقد كان المؤلف تاجراً كما يعرف من ترجمته. 
ولهذا الاستعمال أصل في اللغة: نقول سمت فلاناً سلعني إذا قلت آنأخذها بكذا. لسان 
العرب : سوم. 

(155) السنسور : L'ascenseur‏ : المصعد. 

)156( آسطوان : فنا:. 

(157) البراح : التسم من الارض لا زرع فيه ولا شجر: لان العرب: برح. ویستعمل في الغرب 
للدلالة ت عل فناء البیت. 


ئل شاه Ocimum‏ : معلمة ا 10 3310 . ومنه e‏ الغا ربة 7 ا 


عظيمتين إحداهما للراحة والثانية للأكل أيضاً. وعلى الأقل إن البيت والقبة 
يسعان خمسمائة آكل. وقد حضر للأكل هناك يوم 14 یولیوز أضعاف ذلك 
تناوبوا Je‏ الجلوس في الساعة الأولى والثانية. وفي محل الاستراحة محل آخر 
للاکل. مفتوح إلى الشارع. ومحل آخر للمشروبات مفتوح للشارع» وهو 
القهوة التي تقدمت الإشارة إليها. 

فإذا صعدث إلى الطبقات العليا وجدت هناك بيوت النوم التي تعد ألف 
ومائتي بيت كامل الرافق؛ ففي كثير من البيوت يوجد قاعة الانتظار أولاً 
قبل الدخول لمحل النومء ثم تدخل لبيت النوم فتجد فيه سریرا أو سريرين 
للنوم ومقاعد للاستراحة ل57٠‏ ومقاعد مائدة الكتابة» وخزانة لوضع 
الثیاب؛ وبيت الخلاء Les‏ الاستنجاءء ss‏ غسل اليد والوجه 
EL‏ © وا الل MP‏ حاضله» اث من الترجة الارق كاه 
دار أحد الأغنياء تام الرافق» غير الطبخ. ومن الدرجة الثانية ینقص منها 
قاعة الانتظار. والثالثة ینقص Wu‏ محل الغسل مثلا. 


رفي ot‏ الفندق الخارجي حلاقون: فكل من شاء الحلق والتزیون 
غير حتاج للخروج عن داثرة الفندق» بل في کل طبقة من طبقاته عدد من 
ا حلاقین يحلقون بأجرة ویبلغ عددهم آربعین حلاقا. 

ثم الطبقة الأولى من الفندق تقسم على قسمين. کل قسم له مکلفون 
في بيت إدارة خاص تربطه مع بيوت النوم خبوط تلفونية. إذ کل بيت 
للنوم فيه التلفون تتكلم Pas‏ مع الإدارات الصغرى في الطبقات العلياء 
وخيط آخر تتكلم فيه مع الادارة العامة في باب الاوتیل وتکلم به من 
تشاء داخل باريز وخارجها وأنت على فراش نومك. فهذا ما بلغت إليه 
الرفاهية في باريز. فإذا علمت هذا وتأملته. قس عليه دور الأغنياء والموظفين 


Canapé. أو‎ Fauteuil يعني‎ (159) 
Lavabo. : يعني‎ (160) 
Baignoire. : يعني‎ (161) 

)162( كلمة ساقطة لدى س. 


E] 


الكبار وإدارات السياسة وغيرها فتعلم مبلغ الحضارة في أورباء ولكن تعلم 
أن البيت في هذا الفندق من الدرجة الأولى يُدفع في کرائه» مع ثم الأكل 
فی أوقات. ثلائه مائتا افرنىك: ومن الثانية BL‏ افرنك» ومن AU‏ وهی 
الدنية» خسون افرنکاً في كل ليلة لا أقل منهاء زيادة عن ما يُعطى 
للخدمة. وهي شيء لازم «Lai‏ عل حسب ملة ا جلوس؛ وعل الأقل 
عشرة في المائة من المدفوع. 


وكل علاته تُنار بالکھرباءء ففى البيت الذي كنت نازلاً فيه إثنا عشر 
ae tale Cle‏ شمعة» ومنها ما يعادل خمسين. ولو 
رأیث عدد المصابيح التي في محل الاستراحة والانتظارء وعحال الأكل 
والشرت والکتابة ۳ العجب» حتی انه جعل معملاً خاصاً به للكهرباء. 
وکل بيت من بیوته فيه ا اء البارد وا حار اشاري مهما آردئه من آي طبقة 
من الطبقات. وکل بيت فيه دفتر أسماء الشترکین في التلیفون بباريز» فمهما 
دخلت بيتك علمت per‏ دور التجارة والسياسة والصناعة وغیرها في باریز. 
ومهما عرفت اللغة الفرنسية الا وتوصلت إلى قضاء جل أغراضك بأیسر 
وسیلة؛ تجارة أو غيرهاء وأنت على فراشك. وهذا الدفتر جلد ضخم 
کنصف القاموس. 


ثم هذا الأوتيل بُني منذ ما ينيف على الستین سنة لتعلم تاريخ هذه 
الحضارة في باریں ولیس هو اعلى ما يو Le‏ بل هناك ما هو ارفی واحسن. 
وقد فصّلنا القول تفصيلاً في هذه الجزئية 00 منها أحوال عموم 
باريز وحضارته بحسب القياس PP Rs‏ وإني ۸ استوعب'ػ'“'' ما في هذا 


(164) لدی س "st‏ 
(165) يعني : لم أستقص. 
)166( نظهر هنا شخصية الحجوي الطبوعة بانتقاد سير الادارف وهذا السلوك منه امتداد لوقوفه في 


وجه بعض موظفي الخزن الکبار أثناء ثورة أي حمارة بالغرب الشرقي E‏ 
للسلطان هناك انظر : انتحار للغرب الأقصى بيد ثواره. 


GA)‏ استيعابا لا عسی أن محصل للقارئ من الملل. 

وفي صبيحة يوم قدومنا لباريز زار رئيس الوفد مُن نتعين عليه زيارته 
كوزيري الخارجية والحربية ورئيس البلدية. وهذا شيء فهمته» لا dec‏ ولا 
رأیته إذ لم يكن الرئيس يتنزل مع الأعضاء لإخبارهم ولا هم يحرصون على 
سؤاله. هذه هي الآداب العمومية بین الموظفين المغاربة وما LAS‏ أن 
يتألف بعضنا Len‏ 


الاحتمال بعيدي النصر واخمهورية 
وفي یوم 14 یولیوز كان الاحتفال بعيد الجمهورية الفرنساوية التضمن 
إننا وجدنا LAN as All‏ 7 من الزينة قشيباء والأعلام الغرنساوية مع 
آعلام دول روج قل cn‏ ہا الشوارع والدور وا منازل: حتی قناطیر 
وادي لاسين , 


. وجمل في محل الاحتفال وحل مرور العساکر التي 
تستعرض 50 خحشبية عالية في ا و مطلية بالابیض مذهبه وعلیها 
الرايات وشارة العيد وهو > F.) ob‏ وس مُفْتَضْبان من الجمهورية 


الإفرانساویةء وفي آعلاها "۳" مصابيح كهربائية» ورسموا على قاعدة بعض 
السواري السابقة أسماء المعارك الکبری التي وقعت بين الجيش الفرنساوي 
والأعداءء كمعركة الارن وإفيان وفردان وليل وغیرها". كما نصبوا في 
وسط قوس النصر'''' ثالا Les‏ تذکاریاً لشهداء الحرب الکبری العالمية. 


(67]) سبق التعريف به. 

République Française. اختصار‎ (168) 

)169( لدی س 'أعلاه.' . 

)170( من المعارك التي صمدت فيها فرنسا أو اننصرت إلى جانب حلفانها في الحرب العالية الڑوی 
اميا Verdun‏ 24/ 6/ 1916 بقيادة الجنرال Pétain‏ ركذا La Marne‏ بقبادة الجنرال 
D.E.H: 2/ 596-2/ 795-3/ 1334. : Joffre‏ 

(171) قوس النصر: الوجود بساحة النجم بباريس والأصل فيه ‘ure de Triomphe d'orange‏ 
الذي بناه فيصر روما خلداً انتصارہ عل الفالین: 93: ie Eric Delnotte.‏ 
الصفار إلى فرنساء دراسة وتحقبق سوزان میلار: تعريب ومشاركة في التحقيق خالد ابن 
الصغير: ه 126. 


ثم إن الباريسيين باترا ساهرين في الرقص والطرب والقصف ليلة 
الاثنين» لم ينم de‏ من سكن باريز. ونا طلع الفجر انقطع سیر التراموای 
والأتومبيلات من الشوارع التي سيكون الاحتفال فيها أو بقریبا» ول يبق الا 
المشاة من الناس للتفرج» وقد اكتظت الطرق بالناس النتظرین للقرجة. فلقد 
رأيت من نافذة بيتي» التي كانت تقابل ميدان الأوبراء أن الناس ابتدؤوا 
يجتمعون للتفرج في باب الأوبرا عند الفجر والحالة أنهم باتوا ساهرين. فقد 
رایت الرجل بتعلق في سارية المصباح الجديدية في ۳ 5 صباحا؛ وبقي 
هناك معلقاً مدة نحو أربع ساعات. ومنهم من جلس على درج الأوبرا 
الحجرية ومنهم من جلس على السطوح في الشمس» وكان اليوم شم" 
صاحياً ما رأيت مثله في الصحو والصفاء ء منذ دخلت باريز إلى أن ودعتها. 


وبقي الناس يجتمعون إلى أن كانت الساعة 7 صباحاء فرکبنا 
الأوتومبيلات» في حال أن من لم يكن مدعواً رسمياً لا يجوز له الركوب إذ 
ذاك. ثم توجهنا إلى محل الاحتفال» عند قوس النصرء حيث أعِدْتْ هناك 
اد الوا كان الى baie ble‏ 
النصر یمیناً وشمالاً على شارع الصانزليزي””". وقد أنزلوا هناك عدداً كبيراً 
من المدافع والسلاح الذي غنمته افرانسا من م Lui‏ في هذه ال جرب العطمی: 
فکانت هناك e‏ وأكواماً أمام قوس النصرء وفي شارع الصانزليزي 
وساحة کنکورد "۳" وغيرها. وقد أعدوا لرئيس الجمهورية الفرنساوية Le‏ 
عن يمين الداخل لباريز من القوس على الشارع المذكورء ومعه الوزراء 
وا حجاب في مقعد متميز عن الناس مُکسو بالملف*27 الأحمر 


(172) لدی س : Cet‏ 

)173( الصانزليزي : «Champs Elysées‏ الشارع العروف بباريز الجامع بين ساحتي لاکونکورد 
وشارل دوكول: .223 /1 D.EH:‏ 

(174) تلول: جع تل۔ 

)175( ساحة كنكورد؛ Place de la concorde‏ من آشهر ساحات العالم شيدت ستة 1753 وأخذت 
شكلها النهائي سنة 1854 Li‏ اسمها الحالي فقدأطلق علبها 1795 ثم عير 1815 ليعاد 1830: 
D.E.H : ۱۲ ۰‏ 

)176( الملف: «ثوب ناعم من صوف كان آساس لباس الخاربة في فصل الشتاء. .. وکان في 


والقطيفة””) ویصعد إليه بدرج؛ وعن يمينه مجلس النواب والأعيان. 
وقبالته. على الضفة اليسرى للشارع الذکور» زوجته وبعض الموظفين الكبار. 
رمو مان رل لما ون نازتا Da pou‏ 
ا لجزائريون”"'. وأسفلنا كثير من الجنرالات الفرنساوية التي يقرب عددهم 
من الثلاثين» ثم بعدّنا أصحاب ال حیثیات والوظائف وهكذا. وحیث التزمث 
أن لا أخبرك ال بما رأيت فلنقتصر على هذا القدر. 


ولا وصلنا لمحل جلوسناء وجلس كل واحد منا في محله العذ له عل 
مقاعد مغشاة بالقطيفة. يعني وبر" أقبل رئيس الوزارة وزير الحربء 
مسیو ٠ pas‏ في عربة اط فهتف الشعب له هتافا شدیدا: 
فليحيّ کلیمانصو! ثم أقبل رئيس الجمهورية في عربة ليس فیها کبیر زخرفة 
ولکنها من أحسن وألطف ما هناك. يجرها oi‏ أحمران لم يكن هناك في 
المحفل مثلهما حسناً ولا ما يشبههماء وهو لابس أثواباً عادية ليس فيها تمییز 
ولا بہرجة ولا زخرفة. ولا أقبل هتف له الشعب: pd‏ بوانک ED‏ 
وعند وصوله لمحل جلوسه pad‏ بعربته إلى قوس النصر وغاب عني؛ فلم 
أدر ما فعل» وآخبرونی أنه خیّی تمثال تذكار موتى ا حرب السابق ذكره. ثم 


القدیم د یصنم بالغرب والأندلس تم صار بجلب من أورياء ویظهر آن أصل الكلمة Amaifi‏ 
وهي مدينة 208 .»الرحلة الربريزية إلى الدبار الإنجليزية: ه ۱5؛ وانظر : العز والصولة 
في مما نظم الدولة: 1/ 418 

)177( القطیفة: ثوب ناعم له خل Velours.‏ لسان العرب : قطف. 

Dictionnaire détaillé des noms des vêtements chez les arabes: 232. 

)178( يقصد االوفدین المثلین لهذين القطرين في هذه الاحتفالات وسيشير لهما في صفحات 
لاحقة. 

(۱79) امبر : الكلمة العامية الغربية التي تعني القطيفة ولها في الفصیح أصل : مور : ذو 23 

)180( كليمانصر Georges Clemenceau‏ )1929-1841( ر جل الدوله الفرنسی العروف» كان 
وزیراً أول ووزیر الحرب في فترة هذه الرحلة أي بدءأ من 1917 لكنه رمن في نرشحه 
لرئاسة الجمهورية: .258 /2 :0.5.۶7 

)181( بوانكره: Henri Poincaré‏ )1934-1860( رجل دولة فرنسي؛ خطيب حاذق تول عدة 
وزارات؛ كان es‏ منصب رئيس الجمهورية في فترة هذه الرحلة 3/]920-1913 :0.۲.۲۱ . 
.999 


رجع ونزل من العربة عند محل جلوسه فوقف عنده وهو A‏ الناس» 
وقبعته في يده لم يضعها على رأسه. وبفورٍ وصوله بدأت أعمال الوکب 
وهو استعراض عساكر الحلفاءء وعددها نحو ثلاثين ألفاء ومرورها تحت 
قوس النصر بناء على عادة الرومان؛ إن الجنود المنتصرين كانوا يبنون لها 
قوساً تمر تحته فيبقى لها فخرأء فقلدهم في ذلك نابليون الأول" وبنى 
هذا القوس فبقي العمل على ذلك إلى الآن. 

فأقبل ولا المرشال فوش" قائد عموم عساکر الدوّل التحالفة 
راكباً جواده وبيده عصاه ا رشالیةقء وعن يساره المرشال Pise‏ كذلك 
ماژین تحت قوس النصر. وعند مسامتتهما رئيس الجمهورية حیاہ کل منهما 
بعصاه فحياهما مشیراً له بقبعته» وهتف الشعب فتافاً شديداً: فليحئ فوش: 
مصفقین بالاکف حتی اصطکت الاذان من شدة الأصوات إلى أن خرج إلى 
حد الهرس. ومهما 156 على أحد إلا“ وحياهما لأنہما مشیران بعصا ما 
للتحيةء والکل بپتف لفوش» ثم بحوفر» وبعدهما آرکان ا حرب الفرنساوية 
فالحرس الجمهوري ثم جرحی الحرب» ومعهم جریجان محمولان على نعشین؛ 
وبعدهم بقية مّن حضر في حرب السبعین''''' عسکریین ومدنيين» ثم 
عساکر دول التحالف؛ آولهم عساکر آمیریکا. فأولهم الجنرال الأميريكي 
فأركان حربه» فالخيالة والشاة مع موسیقی الامیریکان والرایات الأميريكية. 
وکانت العساکر الأميريكية في Pin‏ ونظام عجیب. وکل ما عليهم 


)182( الامیراطور الفرنسی الشهور )1769-1821( انظر فى شأنه: 
Napoléon, Eric Delmotte, Marabout, Alleur (Belgique), 1990. D.Ë.H: 2/ 258.‏ 


)183( فوش «(Ferdinand Foch)‏ كان مساعداً للجنرال جوفر بطل معركة لامارن في أكتوبر 1914 
وأصبح على رأس القبادة العامة للحلفاء في مارس 1918 وفادهم إلى دحر الأئان: D.E.H:‏ 
.2/514 

)184( جوفر )1931-1852( Joseph Jucques, Césaire Joffre‏ بطل معركة الارن أثناء الحرب 
العالة الأولء تول القيادة العامة للجيوش الفرنية سلة 1911: المصدر السابق: 2/ 695. 

)185( كلمة سانطه لدی س. 

)186( حرب السبعین: حرب فرنسا ضد ألانيا 1870 والتی اسفرت عن مماهدة فر انکفورت 1871 
تخلت بموجبها فرنسا عن الالزاس واللورین: .530 /2 D.E.H:‏ 

(187) البرّة: الهينة والشارة والليسة : لسان العرب: بزز. 


ولدہم جدید یلمع» وکانوا یج العساكر مطلقا لجدة ثيابهم hs‏ وكل ما 
النجلیزیون على ذلك النسی. ثم البلجيك ثم إيطالياء وکان جنرالهم راک 
شاب صغير السن أظنه من الاسرة الالکه وعساكرهم أقل من تقدم. ٹم 
الیونانء ثم الصرب واليوكسلاف» ثم البلونيون. ثم عساكر افرانسا عل 
اختلاف أنواعها من مُشاة وطبجية ۳ وخيالة. ثم عساكر مستعمراتها. 


وقد كان في الاستعراض نحو الخمسين من جنرالات افرانساء منهم 
قواد الفرق المنقدمة. ومنهم أركان ا حرب؛ دون الجنرالات الذين کانوا 
متفرجين كما تقدمت الإشارة إليهم. وحضر Last‏ الاستعراض عساكر 
البحرية وكل الأنواع من الطبجية والدافع والهندسة وغيرهم. وحضّر من 
مدافع الطنك ۳ أربعة: وهي أتومبيل مجرور بعجلات السلاسل يمشي في 
السهل والجبل» قريب من صورة السلحفاة مدرُع كله بأنواع من المعادن لا 
تتأثر من القنابل» سريع ا حرکة؛ يحمل مدافع سريعة الطلق بعيدة المرمى 
تدمر وتحرق؛ وهذا من الاختراعات الحديثة التي ۸ يبتد الالان CPU‏ 
واخترعها رجل يعمل الساعات إنجليزي قالوا وهي من أسباب اندحار 
الألمان الأخير. | 

leds‏ فان عساكر افرانسا كانت أكثر بكثير من غيرهاء وقد 
استعرضث جيع أنواعهاء وكلها تامة المَدد والحددء ومن جملة من حضر 
الاستعراض منها في جملة المستعمرات عساكر الغرب؛ وحضر منهم الخيالة 


)188( الجابوت: ‘Japon‏ الیایان. 

)189( الطبجية : كلمة تركية: الطرب : لنظ نركي doi‏ توب معناہ مدفعء والطوبجية هم رماة 
المدفعيةء وقد تطلق عل جیش الدفعية وصناعة وصيانة هذا النرغ من السلاح ,معجم 
الصطلحات والألفاظ التاريخية: 309. 

)190( الطنك . أصل الكلمة برتغالي استعارتبا الإنجليزية Tank‏ لکن المنصود هنا: دبابة ۸ يستعمل 
إلا سنة 1916: .1242 DE.H:3/‏ وقد نطورت فكرة هذا السلاح في دول غربية عدة منها 
QU‏ انظر : الموسوعة المسكرية: 2/ 268-265. 


على خيل بُلق ببرانيس حمر وهتفوا لهم هتافاً شديداً لا عرقوه عنهم من 
الشجاعة الباهظة فى المعارك التى خاضوا غمارهاء وهتفوا للجنرال 
کا وا جنرال XL robe‏ عساكر المغرب» هتافاً شدیدا يقرب 
من هتاف فوش لشهرتهما ہما لهما من التدابير الحربية في هذه الحرب. وجل 
الخيل التى cs paul‏ لونا الحمرة؛ إلا ما كان من خيل المغاربة. وكل 
المستعرضين (بالفتح) اخترقوا باريز في بزتهم وهيأتهم والموسيقى تصدح 
العا الشجية ذاهبين على شارع الصانزليزي الشهير إلى شارع الاوبراء إلى 
ميدان كنكورد حيث وجدوا الارشال فوش في انتظارهم أمام قصر البلدية. 
هناك |“ استع اذ )193( / 

و بھی ۳ . 


وعند تمام الاستعراض نہض رئيس ا حمھوریة وركب عربته فصدحت 
الوسیقی بالسلام عليه وهتف له الشعب فذهب من حبث أتن :إل قمر 
البلدیه. وتبعه الوزراء وآولهم رئيس الوزارة ووزیر ارب موسیو 
کلیمانصو. فهتنوا له هتاف شدیدا. ولا وصل قصر البلدية وجد الارشال 
فوش وعساکر الاستعراض في انتظاره. LAS‏ هناك الأوسمة لمن استحنها 
وألقيت ا ُطب الهمة التعلقة بالنصر الذي حازته افرانسا على کل أعدائهاء 
وأثنوا على الجنود والأبطال ودعوا لموتاهم وتوادعواء وانفض الجمع وضوت 
كل واحد صوب نزله. 


وكان بویا غطتما وعوسما Lo‏ ند العهد بمثٹلہ: وطارت به صحف 
الأنباء في جميع الدنياء وأظهرت فيه الأمة الفرنساوية وحلفاؤها من الابتهاج 
والفرح فوق ما يعبر عنهء وبقیث باريز لابسة أثواب الزينة سبعة أيام» 


2191 کورو: Henri Eugène Gouraud‏ )1946-1867 م) ناب عن البوطي في الاقامة العامة 
با مغرب حين ٹول هذا الأخير وزارة so‏ وأسهم في اطروب الاستعمارية الفرنسية في 
سوریا )1923-1919(: .578 /2 : D.E.H‏ 

)192( مانجان (Charles Marie Emmanuel Mangin)‏ )1925-1866 م) أحد أبطال الخرب العالية 
الأولى على جبهة الالزاس واللورين: .284 /2 D.E.H:‏ 


)193( ینبه Le de‏ الرحلة إلى أن الحجوي وهم في تحديد مسار الاستعراض : 
Voyage d'Europe: 46.‏ 


والأضواء تنير المدينة بجميع أطرافها فوق ما يتصوره الوهم» وكل تحزن من 
محازن التجارة العظمى أو ملهى أو قصر من قصور باريز الا وترى فيه من 
علائم الأفراح بالزينة والأضواء الكهربائية ما يُنسيك ما رأيت في غيره حتى 
تقول: هذا Lt‏ ما 45% 


وفي الوم بعده ذهبنا لزيارة مقبرة جرحی الحرب من عساكر الإسلام 
والسجد الذي بني قرا للصلاة علیهم. ففي الساعة 9 نہارا ذهبنا فوجدنا 
هناك الوفد التونسي. رئيسه شيخ مدينة تونس اخنرال السبد خلیل 
بوحاجب "۳ نجل علامة تونس وشیخ الالكية وباش مفتبهم الشیخ سام 
بوحاجب" "۰۳۳ وأعضاژه عامل سوسة الخطيب الصقع السید عبد الجليل 
الزراشس» وعامل بنزرت السید السقاء وعامل صفاقص السید الصنادل. ثم 
الوفد الجزائري الترکب من إثني عشر عضواً: أربعة من آغوات ۳۳" عمالة 
ا لحزائر وأربعة من عمالة قسمطيئة؛ وأربعة من آغوات عماله وهران. 
ووجدنا هناك المفتي الغراني الجزائري المكلّف بالقبرة وغسل الموتى والصلاة 
عليهم» وشيخ القرية التي فيها القبرة» ونواب من وزارة الحربية والخارجية. 
فتقدم شيخ القرية وخطب خطبة طويلة مكتوبة بالفرنساوي تد فيها أعمال 
العساكر المغربية والجزائرية والتونسية في ارب ls‏ موتاهم وشهد لهم 
بالثبات في الحرب والصبر على مصائبه ونوه بدفاعهم العظيم عن افرانسا 
دفاع الأبطال مما ل يُعهد du‏ في التاریخ» وشهد به العام كله وحسدها على 
ذلك أعداؤها. وأطنب في الثناء على أمراء السلمین وخصوصا السلطان 


لقيه الكاتب أثناء رحلته التونسية سنة 1336 هه تول الصدارة العظمى .الفکر السامي في 
تاریخ الفقه الإسلامي: 4/ 153. (طبعة المغرب). 

)195( سالم بوحاجب آل سيدي مهذب» باش مقتي المالكية في 4 0 المؤلف. توفي 1342 
ه/ 1924 9 .الصدر السایق : 4 152 + ختصر العروة الوئقی . . 

(196) أغوات: ١ج‏ آنما: كلمة تركية تحرفة عن أصلها الفارسي Gi‏ أو آفا وهي بمعنى الاب أو 
العم A‏ و الاخ à SUN‏ استعملها الأتراك لدلالات كثبر ة منها اغا الانکشاربة: قائد احیش.» 
معجم الصطلحات والألفاظ التار ٹخیة : 12-11 


مولاي us‏ والباي سيدي محمد الناصر""" وحكام الإيالات الثلاث: 
وأ یو آعان افرانسا في مواقفها الحرجة حتى انتصرت الانتصار 
الطلوب. ثم تقدم أحد وزراء افرانسا نائباً عن وزير اجار یه وهو 
مسیو جب وألفى خطاباً في المعنى Lai‏ أملاه من ورقة بيده ولكن 
بن سوء الحظ أنه لم يكن عند رئيسنا ولا عند واحد منا le‏ بتلك المخطب 
من قبل ولا إشعار بذلك لنستعد للجواب؛ ولا فهمنا ا خطاب جيدا. فأشار 
پل الرئیس أن ا الخطيبين نيابة as‏ ارتجالت وذلك La,‏ أجاب من 
ناب عن رئيس الوفد الجزائري بخطاب کان أعده بورقة ضا eds‏ فقلت ؛ 
يا سعادة الوزيرء ويا جناب الیر "۰ ويا أيبا السادة احاضرون» ان بالنيابة 
عن رئيس وفدناء ‏ جناب الصدر الأعظم: أقدم خالس الشكر للخطیین نما 
أظهراه من العواطف نحو العساكر المغربية والجزائرية والتونسية» وما أثنيا به 
عليهم من الشهامة العربیةء والشجاعة الإفريقية المعهودة لهم في التاريخ. 
وإن ما حصل من أولئك الأبطال البواسل في الدفاع عن الوطن الفرنساوي 

من الشجاعة التي اعترف ہا العا لم أجمع فد قضوا به واجيا +de‏ آمرشم به 
السلطان مولاي يوسف. وباي تونس؛ أيدهما الله. ولقد كتبوا في التاريخ 
سطراً مجیداً بدمائهم الغزيرة. وان الدولة الفرنساوية يجب علینا أن نشكر 
فضلها على اعتنائها بأولادھٴ ”ء حيث عرفت حقهم وخصصت لهم هذه 
التربة لدفنهم بہاء وحافظت على شعائر الدين في الغسل والكفن والصلاة 
عليهم» وذلك مما يحقق آمالنا أنها لا تزال على ذلك في المستقبل تحافظ على 


)197( سبق التعريف به. 

(198) محمد الناصر باي توق بين )1340-1324 Ca‏ .مسامرات الظريف بحسن التعريف: JL‏ 457. 

)199( لدی س: "وان کان" . 

)200( كان وزير خارجية فرنسا إذ داك هو Pichon Stephen‏ )1933-1857( وهر الذي وقع عنه 
معاهدة فرساي: .3/979 .0.2.31 معلمة المغرب: 6/ ۱949. 

Voyage d'Europe: 48 : De Peretti. (201) 

)202( الیر : يعني : Le mire‏ شيخ (عمدة) القرية هنا. 

(203) اعتبر المؤلف» حسب ادعائه: جنود شمال (فریقیا أبناء فرنسا باعتبارهم حاريوا ضمن 
صفوفها أو باعتبار أن أرضهم كانت واقعة تحت سیطرتبا أو هما معا 


شعائر أولادهم وآبائهم وإخوانہم الباقين بعدهم» ويحقق آمالنا أيضاً أنهم 
يجنون معها ثمرة النصر كما ir‏ نيران احرب. فتسعى في ترقية بلادهم 
ومصالهم. وتہذہہم وتجتهد في تعلیمھم؛ وان أعصابنا كانت jé‏ لرؤيتهم 
لو 35 الله ورجعوا colo‏ وحيث لم RAS‏ فقد وقفنا على قبورهم. ant‏ 
لهم في ختام خطابنا هذا بالمغفرة والرضوان. ثم بعد هذا تقدم رئيس الوفد 
التونسي وسرد خطاباً آخر في المعنى بالفرنساوي مکتوباء وبعده أتى المغراني 
وتلا أبياتاً في الئناء على أولائك الأموات وتمجيدهم ۸ bé‏ ولا أرى 
فائدة في Ab]‏ 


وطفنا في القبور فوجدنا مقبرة واسعة عظیمة. كانت مقبرة من قبل 
اطخرب فيها عدد من الفرنساويين مدفونین › عل قبورهم الرخام المنقوش 
بأسمائهم وتواريخ موتهم على le‏ وقبور أولئك العساكر الإسلامية على 
نسق قبور المسلمين في مطرح الاجلة ۳۳ بفاس أو باب Pine‏ 
غير NS GETS el‏ رأسها بالعربية : 
هذا قبر الرحوم. . . ونحته بالفرنساوي اسمه وفرفته الکو وما علم 
من قصته. #0 عند قبور السلمین قبة طولها نحو الطرین 2200 کذلك 
پر مر تو بہت فسألنا عم 535 فيهاء فقال الفتي م يُذْفْنْ فیها 
أحد وإنما المسيو جونار PP‏ حاكم الجزائر أمر ببنائها تذکاراً لهم. 


ثم خرجنا من المقبرة وذھبنا للمسجد الاسلامي فوجدناه مسجداً WE‏ 
لطیفاً على هيأة المساجد الإسلامية مبنياً من خشب في وسط حدیقة له 


(204) مطرح الأجلة: مقبرة خارج باب الفتوح بفاس. أقبر بها كثير من ذوي الفضل من العلماء 
والصلحاء والفضلاء الوافدين من غرب البلاد: فاس منبع الإشعاع في القارة الافریفیة: 1/ 
422. 

)205( باب عجيسة أو ا جیسة تقع شمال شرق مدينة فاس العتيقة بناها الأمير المغراوي عجيسة بن 
دوناس ما بين 252 و455؟ معلمة القرب .3214 /10 : 

Deux metres. : يعنى الثرین‎ (206) 

«ll 21 Jonnart (207)‏ وقد س له أن بعث للحجوي رسالة نله فيها بجاح مهمته با جزائر 
Kitab Aayanc Al Maghrib L'akya. 0‏ :1904 


[ro] 


صومعة عليها الراية الفرانساویةء وبإزاء أرض المحراب زربية رباطية» قال 
الغران : وجهها هدية للمسجد السلطان مولاي وف Ales‏ ويقية 
السجد كله مفروش بخمس حصائر سنوسية من عند والي ا حزائر التفدم. 
وثریا قديمة وجهها المقيم العام بتونس. وعلی جدران السجد بعض زرابي 
وأثواب آهداها بعض الخازن التجارية فى باریز لعله لافييت ٠‏ وقد سأل 
الصدر الفتي JUAN‏ عمن Ge‏ قبلَةٌ السجد. فقال: الهندس الفرنساوي 
الذی پناه. قال: ومی 5 Like‏ عل النجمة القطببة. فقلت له: وما هي 
ac‏ ركيت كان فقي :زلف هل عل جو غارف غل بر us‏ 
فقال: آنا ما حضرث. ثم آخبرنا الغرانی أن الدولة واعدت بإعادة بناء 
السجد بناء متيناً. ثم تفرق الجمع وذهب کل لمحله. 


وصف قصر فرساي 

وفي اليوم بعده زرنا قصر فرساي الشهير في العام» وهو القصر الذي 
بناه نخبة ملوك فرانسا لويز الرابع عشر" ۰ وكان معاصراً لمولانا إسماعيل 
جد الأسرة المالكة المغربية أبقاها اللهه وكان بينهما وداد متين كاد يفضى 
للمصاهرة فیما قال بعض مژرخيهی ویقال انه آنفق في بنائه وزخرفته ati,‏ 
ألف مليون افرنك: وهو الآن متحف من التاحف الفرنساوية المهمة. فالقصر 
وكيفية بنائه وما فيه من الزخرفة والنقوش والتصاوير والتمائيل وصور ملوك 
أورباء وعظمة البناء وتنسيق البيوت التي هي قباب مشيدة تناغي الجو 
وتزري بنجوم السماء هو وحده كاف لأن يكون متحفا عظیما. لکن ل 
یکتفوا بذلك بل جعوا فيه بعض آدوات بيت اللك الذکور وآثاث زوجته 
النمين وفراش نومه» کل شيء في مله الذي كان فيه أيام اللك. وزادوا 
على ذلك بأن صوروا على جداراته تصاویر حروب افرانسا ووقائع آیامها 


(208) سبق التعربف به. 

Vorage d'Europe: Les Galeries Lafayette: 50. (209) 

)210( لويز الرابع عشر Louis XIV‏ الملك الفرنسي الشهور (۱7۱5-۱638 م) دام ملكه 72 سنة: 
D.E.H: 2/ 759 et 3/ 1337.‏ 


ورجالهاء فكان متحفاً فى متحف» بل تاريخها مُھما من تواريخها يحفظ 
آعمالها ويبين ما وصلت إليه من القوة والسطوة. فلقد ریت في بيتِ صورة 
الأمير عبد القادر ا حزائری'''“ء ومعه ولده وأمه يطلب من ضابط 
افرانساوي» أو من نابليون الثالث"*۳ حريته التى كانت افرانسا وعدته بها 
عند تسليمه سلاحه إليهاء وکانوا سجنوه بعد ذلك في افرانساء وقد حنّت 
الاع رأشها لتقبٔل يد الضابط ماسكة إياها ومُسئّرحمة لە: وأظن أن هذه 
الصورة إنما هي خيالية لا حقيقة واقعية» والله أعلم. وهذه الصورة أظن 
ا ہا في قصر سان جرمان "7 وقبالة هذه الصورة صورة دخول الفرانساوية 
معسکر الخليفة سيدي محمد بن عبد الرهن بن هشام في وقعة وادي ايسلي 
قرب وجدة. وهي وقعة شھیرۃ'“'“. durs‏ هناك صورة مظلة الخليفة 
أخذها جندي افرانساوي» وقد أحاط الجند بقبة الخليفة المذكور؛ وأمسكوا 
بعض النسوة وهن تيل ما عندهن من الأثاث والأسلحة. وصورة حروب 
وقعت ہین افرانسا والنجلیز والألمان وغيرهما من الدول بحيث لو استوعت 
طالبُ التاريخ جميعٌ الغرف ونتبع ما فيها من صور تلك الحروب فلا يخرج 
من هذا القصر 4 إلا وقد قرأ تاريخ افرانسا تفصیلا وعاين جل جل وأهم 
وقائعه"*۰ وفي ذلك من الفوائد العلمية ما لا يخفى. 


)211( الأامیر Le‏ القادر بن يي الدین الخزائري ثار صد الفرنسپین لدى احتلالهم الجزائر. 
استسلم لهم سنة 1847 م٠‏ إلى ذلك يشير الولف أعلاه: : فنشوه دز ثم أخلوا سبيله بشرط ألا 
يعود إلى الجزائر. توفي سنة 1883 م بدمشق .الأعلام.45 /4 : 

)212( نايليون الثالث 111 Napoléon‏ )1873-1808( أعلن نفسه امپراطورا لفرنسا سنة 1852 توسم 
فى آوربا: 869/ 2: D.E.H.‏ 

(3) يعني متحف سان جرمان للآثار الوطيةء وكان فصراً لملرك فرنسا من لويس ۷۱ Ji‏ لويس 
XIV: 0.1۰۲۱ : 3/ 1336.‏ 

)214( معركة إيسلي ١‏ المعركة الشهيرة التي tir‏ نها اخيش y Al‏ آمام الفرنسیین المتولين على 
الجزائر آنذاك سنة ۰۱844 وكان ولي العهد أنذاك محمد بن عبد الرحمن بن هشام على رأس 
الجيش المغربي خلیفة لرالده: "تائباً* .معلمة الفرب.439-442 /2 : 

)215( ما أبعد هذا التعليق عن تعليق مواطن الخجوي محمد الصفار على هذه الظاهرة: «رغالب ما 
AR‏ ني قصور فرسان (يعني فرساي) تصوبرات ا حخروب من آول الز مان إلى الات لت الا 
يصورون إلا اخروب التي كانت لهم فيها الغلبة... Re Les‏ أن Last‏ مر or‏ 


ورأينا هناك في بيت خاص الائدة التي أمضى عليها النواب الألمانيون 
عقد الصلح الأخير بتاريخ 28 يونيو 1919 في قصر سان جرمان جعلوها 
هناك تذکاراً وأثراً محفوظا. ولا خرجنا من القصر LD‏ فى حديقته البديعة 
التي تبلغ مساحتها عشرين PS‏ وما فيها من بزكات الاء الوسيعة 
التي كأنها بحيرة» وقد آطلقوا الماء فصار يعلو في فوّارته بكيفيات غريبة 
وذلك بعمل الكهرباء ينفقون في اليوم الذي يُرسلون له الماء ثلائین ألف 
فرنك. وما هناك من أنواع الشجر والنبات اللطيف. وفيها محل للموسيقى 
الملوكية بدائرته سواري من الرخام الرفيع النوع والمحل على صورة دائرة بها 
درج يجلس عليها المعلمون الموسيقيون كهيأة ملهى أوربي. 

وفى هذا القصر من العجائب ما يستغرق وتفه أوراقاً بملھا السامع 
والطالم. وحاصل القول إنه غاية في الضخامة والفخامة والزخرفة والنقش 


والتصوير والفنون المحميلة؛ فكأنه مدرسة لهذه الفنون: وفى فى القصر كنيسة 
من أعجب الكنائس ”2217 كانت ت للملك خاصة يصلي بها يوم الاحد وفي 


الأعيادء لا زالت على هيأتها بکراسیها وجميع ما كان فيها. وفيه أيضاً ملهى 
يقال إنه كان ينفق عليه فى الليلة مائة ألف افرنك. 


وفي الليل استدعونا خضور قثیل رواية مهمة في ملهى 0 الشهير 


EN‏ تمعن عل صورة رجل وأسد تعار کا فغلب الرجل الآسد فذهب فلتي lai‏ فأخيره 
بما رأى فقال له: لو كان الأسد يعرف التصوير لرأيتٌ ما يفعل» وحيث لا يعرفه فلیصور 
كل واحد ها ضاء db je.‏ الصفار إل 2124 18e‏ 

AN (216)‏ سخ أصله فارسي دخل العربية بمعنيين يدل الأول على الزمن والثاني ارتبط بمسافة اتفق 
عل تحديدها بالمسافة التي إذا مشاها الرجل ومد واست ا راح: وهي عند بعضهم رکه آمیال غير 
أن الفقھاء السلمین قدروا الفرسخ بثلانة أميال .لان العرب : ا فرسخ! معجم الصطلحات 
والألفاظ التاريخية.337 : 

Cathédrale Suint Louis: D.E.H : 3/ 1337. يتصد‎ alu (217) 

)218( سبق التعريف A‏ 


في العالم. الذي هو بقرب PU‏ فحضرها بعض الأعضاء وكنت من 
جملتهم. أما الرواية التي cote‏ وما فيها من الفوائدء نذلك شيء ليس هو 
ذوقناء بل لا نستفيد منه شيئاً لعدم معرفتنا جمیعاً بلغة أهلهء وعدم ملاءمته 
Lo‏ وحرکاتنا حتى أن الجنرال موریال "۳۳ حاكم الرباطء الذي كان 
مرافقاً لوفدنا ومکلفاً بشؤونه قال لي: إن الناس يصفقون عند تمام الرواية 
فمن المناسب أن تصفقواء فامتثلنا وكنت أَصَمْقُ من غير أن أفهم لاي شيء 
صفقث؛ ولا أدري ما استحسلث؛ لأن التصفيق دليل الاستحسان عندهم. 
فکنت كنائحة ماجورة تتفعّل البكاء ولیست باكية. نعم إن الملهى المذكور من 

وقد دخلنا للمحل الذي يكون فيه الممثلون مختبئين والآلات التي تكون 
معهم"**۰ فکانوا في تلك الليلة ينيفون على الائتین. وأما التفرجون فان 
الملهى يسع منهم عدداً کبیرآء والقبة التي بجلس بها المتفرجون آية في بابها 
5e‏ أن يكون لها نظير من نوعهاء كذلك الصالون الذي يخرجون للاستراحة 


فبه. 


ويكفيك إجلالاً فى وصف هذا اللهی أنه تکلف على الدولة بغلائین 
ملیوناً من الإفرنك» وفي درجه وداخله صور رجال التمثيل والتأليف في فن 
الروایات وهو عندهم he‏ مهم ولرجاله شهرة» وان كانت الرواية لا 
حقيقة لها ك"مقامات احريري" ولكن يأتون با لقاصد مهمة أخلافية 
پذيبية. فروایۃً يمثلون فيها العشق. وأخرى يمثلون فيها العفة وأخرى 
الفضیلة وأخرى الكرم وأخرى الشجاعة» فيكون ذلك تكميل** 
لحاسن الأخلاق يفهمه مَن يعرف اللغة ومارّس العوائد الفرنساوية والأخلاق 
الأوربية. 


)219( يعني الفندق الذي أقام فيه الوفد. 

)220( ورد ذكر الجئرال موريال في خبر سفر وفد الرحلة إلى باريز وقد وسم بأنه مدير الأمور 
الأهلية في الإقامة العامة الفرنسية بالمغرب. جريدة السعادة.1919 /7 /8 : 

Les Coulisses. : يعني الكواليس‎ (221) 

(222) لدی س ' تكفيلا' . 


إلا أن النتقّد له أن ينتقد أموراً لا تناسب الأخلاق العالیةء كالتكلم 
بكلمات بذية سفيهةء والرجل هناك يحضر ومعه آخوه وولده ووالده وفيه 
ما يجيج ES‏ وارتكاب الفواحش وغيرهاء فلو خلا عن هذه 
الأمورء لكان من أحسن المدارس التهذيبية ولك ن#قد علم كل ان 
مشر بهم 4 وعل كل حال آمنث بالسر الذي فيه ولا أقول به. ولا أرى 
0-2 له في الشرع الإسلامي ولا في الذوق الحربيء وكأني بأهل الغيرة 
والعفة منهم منتقدون لذلك معنا كما ینتقدون كثرة التهتك والبذخ. وتلك 
نتيجة الرفه الزائد والحرية الطلقت وعدم التمسك بأهداب الدین» ولا سیما 
النساءء فقد خلعن ربقة الحياء وتبرجن تبرجاً لا بتصور فوقه الا سفاد 
ا حیوانات فى الطرق جهارا+ إلى هذا الحد وصلوا أو قربوا منه» وفعلوا 
لاہ گرا فهذا کے اتوھ الا ری دولا جت از وان ول فون 
به طبع ولا عفل ولا شرع. زد على هذا كثرة البذخ والترف والتظاهر 
بالغنی» والفخر با ال الژدي إلى اضاعتی وکلما ظهر زي لبسئه فلانة زوجة 
فلان إلا وتری ما قبله من الأزياء ترك وخبط عمله vs‏ والملاهي 
والراقص هي حل اسر الازیاء وتلقیح هذا الداء» وهذا شيء طبيعي 

فی التمول والترف: کل أمة زاد ترفها إلا وزاد سرفها. ولله في خلقه 
شؤون: «aol‏ تفننوا في كل شی وبلغوا النهاية في التمدن والرفاهية. 


ومن الغد وجهث لي إدارة العلوم والمعارف أوراق الدخول لملهى أوبرا 
دومین؛ وهو في الدرجة الثانية بعد هذا الملهى. وكانت تُثل فيه رواية مهمة 
فحضونها وأعطوني بيت وزير الا هناك خصوصا فجلستٌ فيه مع 
ولکن فی الدرجة الاول. وهذا اللهی الثاني هو مائل للاول فی الشکل 
والهيأة» فما قیل فی الأول يقال فی الثاني الا أن هذا أصغر منه. 


(223) البقرة 59. 
)224( يعني المصورة ali Lu loge‏ 229 العارف. 


وصف خزانة الكتب الكبرى بباريز 

ووجِهَتُ لي وزارة العارف أيضاً ورقة الدخول إلى خزانة الكتب 
الفرنساوية الشهيرة في العالم السماة بخزانة الأمةء وذلك بطلب مني؛ 
فنمبت إليها ومعي بعض أعضاء الوفد تمن لهم ولوع بالكتب. فدخلناها 
ورأينا ما يُدهش من هذا النوعء وكيف لا يدهش الإنسان إذا رأى ما ينيف 
على ثلاثة ملايين من الكتب المطبعية» وما أناف عن مائة ألف كتاب خطية؟ 
وقالوا إن العدد أكثر من ذلك. 

وهذه الخزانة هي في الأصل دار للوزير الأكبر للملك لويز الرابع عشر 
النقدم. وهي آية في الاتساع والضخامة. ولا يسبق إلى وهمك DE‏ سمعت 
لفظ دار الوزير أا کدار الوزير أحمد بن موسى””” في فاس أو مکناس أو 
مراكشء بل لو جمعت جیع هذه الديار الثلاث في مقابلتها ما وفيتها حقها 
لأن القباب والصروح هنا لا يوجد لها مثيل في الدور الثلاث: بل المقاعد 
التي جعلت للمطالعين لا يوجد لها نظير عندنا في الغرب وكان ابتداء 
تاریخ هنه الکتبة قدیماً منذ ما ینف عن ستمائة سا قبل بناء الدار 
المذكورة التي لها من العمر نحو 250 Pie‏ 

وقد دخلنا إلى أحد البیوت التي خعلت فیها الکتب فإذا هو على خس 
طبقات. کل طبقة ملوءة بالکتب من الارض إلى السقف. ویصعد بالدرج 
لتناول الکتب العالية في کل طبقة. فسألت عن طول البیت فقالوا: مانة 
وثلاثة وثمانون ميطر. كان البیت على هذا الطول وما یناسبه من العرض 
وعلو السقفا. لكن 1 كان السقف شاهقاً أحدثوا داخله حمس طبقات› 
فتلك الطبقات شبكات حدید. فإذا كنت فى السفلى ترى العليا وبالعكس» 
وجعلت شبكات ليدخل الضوء والهواء من كل واحدة للأخرى؛ وقد جعلوا 


(225) أحمد بن موسی :۰ وزير الحسن الأرلء والمنفرد بالحكم بعد وقاته باسم السلطان Le‏ العزيز 
)1900 م) SE],‏ أعلام الناس بجمال مدينة مکناس: ۱/ 445 ج8 )-فواصل الجمان في آنباء 
وزراء وکتاب الزمان! 87-82 

)226( خزانة الامة : «La bibliothèque nationale‏ نعم بباریز 58 Rue Richelieu‏ بناها شارل 
۷ في القرن ]۰۷1 ثم أخذت حجما أكبر في عهد لويس XIV‏ :۱:33: .0.8.11 


کے 


۳1 


الطبقة السفلی لکتب العلوم الدینیةء والتي فوقها للتاریخ وهکذا. 

وقد دخلنا لغرفة فقالوا: هذه فيه الکتب التي ألّفها علماء أميريكاء 
وهي تُعدّل بمكتبة القروبین ومراكش معأ إلا أہا مطبعية؛ فتلت في نفسي: 
هذه أمة جاءت في الزمن الأخير القن علماؤها هذا العدد من الكتب وما 
استقلت إلا منذ نحو مائة وحمسين سنة! فما أعظم مدارك البشر إذا كان 
عائشاً في جو صاف يستنشق فيه هواء الحرية الطلق”” ويتغذى بلبان العلم 
والتهذيب. ليت شعرى» ماذا ألفه علماء المسلمين فى هذه المدة؟ وان اللغات 
الوجود US‏ في هذه الخزانة تبلغ انين وین له :وفك bles‏ 
أخرى فقيل : هذه ليلم الموسيقى. فتأمل ! 

وطابنا الدخول لبيت الكتب الخطية لعلنا نرى هناك LUS‏ عربي الخط 
لان منه ا ھت us M‏ فلت تأمهلونا زیتما نس 
وأدخلونا لبیت "۳" فيها مجموعة تصاویر عجيبة صينية وترکية. ورأينا کتاباً 
فيه صور ملوك العثمانیین: وكل ملك مترجُم بتاريخ حياته وأيامه مذكور 
هناك آعماله. وهو بالترکی» وهناك کتب أخرى بالخط الصينى. قالوا إن 
عدد الصور في هذه الخزانة يبلغ dates)‏ ابا عد Lie‏ 
للأرض عموماً ولبعض المالك "۰۳۳ خصوصا منها ما هو لعلماء العرد 
كأهل الأندلس» ومتها ما هو للیونان وغیرھم؛ ثم إن رفقاتي ملُوا كثيراً 
وضجروا من كثرة ما رأؤاء وأرادوا الخروج فقلت لهم : آلستم طلبتم رژية 
الکتب الخطية؟ فنحن ننتظر وصول المكلف بهاء عجباً لکم. ما حصل ملل 
ان آلت أو کتب أو طبع أو سفر'تء أو اآخر أو بنی أو رصف أو 
جنس ولا لمن يرينا les‏ فلا أمل في ارتقاء من به داء المللء فالملل 


آفتنا العظمى وسببٌ من أسباب تأخرنا وتقدم غيرناء لا إذا لمن العاجزين 


)227( لدى س " الطلق " . 

)228( یعنی 

)229( لدی س "المسالك'. 

)230( من التسفیر وهو تجليد الکتب وتذهیبها: أسماء ا حرف العروفة في مدينة فاس. عيد القادر 
زمامة. ضمن کناب : متنوعات محمد الفاسي : 96 


ولو كنتم في ملهى ما مللتم, 

ولا دخلنا بيت الكتب الخطية رأينا هناك كثيراً منهاء وطلبت فهرستها 
وب ی وی چو کے 
فيه الغرض من الكتب العربية الغريبة وإذا بالرفاق توجهوا خالهم ذاکرین أن 
لهم وعدا مع حبيب استدعاهم للإفطار وتوجهوا dogs‏ أنظر هناك» فعثرت 
على مصحف كريم عظيم الجرم مكتوب في رق الغزال بخط NP ss‏ 
نقط فيه ولا شکل؛: alerte ul 2e‏ الأول ل جنك 
الشكل والتقط ۳ وفيه بعض البتر لتلاشي الق وقد أصلحوا الرق. JS‏ إن 
نابليون الأول عثر عليه في مصر وأتى به من هناك. ss‏ على مصحف 
قديم عجيب هناك أيضاء وذلك في سفرتي الرابعة إلى افرانسا صحبة DES‏ 
الشريف في غشت ze‏ الاک ربيع الثاني. هذا الصحف مكتوب في 
رق راق عجیب : طول الورقة نحو 18 سنطيم وعرضها نحو 7. خطه PS‏ 
قديم بدون شکل» نعم به بعض النقط ولون الداد أسودء واخط رقیق 
مُتقنه وسفره من جلد أحمر مدب بتذهیب رفیع الصنعة» مکتوب في آخر 
ورقّة منه ما نصه با حرف الواحد: «کتب برسم آمیر الومنین خلد الله مُلكه 
الخليفة هارون الرشید صل الله عليه وعل ابانه الطاهرین فى رمضان سنة 
اثنتين وثمانين ومائه؟. | 

وإن أرى أن هذا آنففس أثر عربي ee‏ والصلاة على عموم الأمة 
جائزة استقلالا عل القول الصحیح؛ ومنه قول الإمام الز غشري يمدح SES‏ 
سیبویه : (وافر) 


)231( ورد وصف هذا المصحف لدى رحالة سایق زار نفس المكتية» وصفه أنه بطول دراع وزبم 
وبعرض قريب من نصف ذراع وبخط كوفي ۔إشحاف الأخيار بغرائب الأخار : 2/ 208۔ كما 
یذکر La alt‏ الصغير ال لوصوف أعلاه : #2 208. 


(232) معلوم أن الكتابة العربية وي تی سو سر دي وجهه 
3/ وود۔ -310؛ الزهر في 94 اللغة رأئواعها: 2 398. 


(233) انظر هذه الزيارة في : العلائق السياسية للدولة العلوبة: عبد الرحن بن زیدان. 551 


ألا صل الال؛ صلاء صدق على عمرو بن عشمان بن قنبر 
ei ile ts ét‏ بنو قلمولا de‏ ۱۹۱ 

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على من أدى دریہمات زكاة 
واجبة عليه حيث آمره الله بقوله#وصل مه فصلى عليهم وقال: 
الهم صل على آل أي (Pi‏ كما في أصح الصحيح؛ bai JS ٠‏ على 

من آلف كتانا ينم به عسوم Del‏ مہ het‏ رقف ال ان 
تعال : #وهو الذي يصلى علیکم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى 
النور”. وقال الله تعالى: #وبشر الصابرین الذین إذا آصابتهم مصيبة قالوا 
إنا لله وإنا إليه راجمون؛ أولئك علیهم صلوات من رہم“ (الآية). وما 
7 القرآن والكنة لقائل و 


د مرت عل توح سو یی پہے لاہ 20 
في مسائل حديثية وفتهية Le és‏ فمن جلتها کتاب له في النسب 
الحعفري 6 الذي ینتسب إليه تعالبئنا وننٹستب إليه العائلة الناصرية 


وغيرهمء وانفصل عا ”وت اہم 3 شراف صرحاء تحرم عليهم الزكاة لکونہم 
من دریه جعمر ب 029 طالب الهاشمبين فيُحكم لهم بحكم الاشراف. ونقل 


)234( انظر الببتين في: من أعلام البصرة: cage‏ هوامش وملاحظات حول سيرته وكتابته: 56, 

(235) التوبة : 104. وللحجوي بحثان خطوطان في هذه المسألة: الخزائة العامة؛ الرباط : ح 113- 
Ag‏ 

)236( صحیح البخاري: 4/ 1998 

106-104 :5,2 (237) 

)238( الأحراب : 43 

)239( لدی س "فول لقائل". ويتعلق الامر بمجموع بہذہ المؤسسة تحت رقم 4588 (خطوطات 
عربیة) يحنوي Le‏ 42 مزلناً: 727: Catulogue des Manuscrits Arabes.‏ 

. هذه المجسوعة غير كتابه الحاوي”” الذي اشتمل عل تسعة وسبعين تأليفا من تآليفه az‏ فيه 
وسماه الحاوي. (مزلف) . هامش ساقط لدى س ومن طبعات اخاوي طبعة الكتبة 
التجارية الكبرى. القاهرة. 1959. 

)240( لدى س " السيوطي '. 

)241( يتعلق الامر بكتاب العجاجة الزرئبية في السلالة الزينبية : المصدر السابق. 

)242( وانفصل على : بمعنی : "حلص إل". 


عن الحافظ ابن حجر وغيره أن تخصيص الشرف بأولاد الحسن والحسين 
اصطلاح أحدثه الفاطمیون في المائة السادسة فقطء كما أنه انفصل على أنه 
لا يقال فيهم أبناء الرسول بخلاف أولاد الحسن والحسينء وان كانوا أولاد 
زینب أخت الحسین؛ ولكن لا يقال فيهم آولاد رسول الله لأن نسبة أولاد 
البنت نما هي لأبيهم لا لأمهم» والخصوصية وردت لأولاد فاطمة فتقتصر 
على محلها وهو الحسن والحسين بناء على أن الشرف من قبل الام لا يتعدى. 
قال وهو القول الذي عليه المعوّل من قولين في المسألة. 

وله هناك تأليف آخر في بدعة إحداث المحاريب بالساجد"** قائلاً: 
إن المحاريب إنما 20 في أول المائة ازیاز ع۳844 وما Lo‏ عليه السلام 
في محراب هو ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي. قال: وأما قوله 
تعالى : لإكلما دخل عليها زكرياء المحراب”**. فذلك كان في شرعهم ول 
يكن في شرعنا اق ورود أحاديث تتضمن النهي عن LL)‏ ۰ لکن 
ليس ی تحریم؛ وقد أورد تلك الأحاديث. وهناك تآليف آخری في مسائل 
لطيفة غريبة لم یسم الوقث لاستقصائهاء وكنت على نية العؤد JAN‏ بعض 
ما يمكن كتبّه إذ محل المطالعة هناك وسیم. به كراسي كثيرة وموائد الكتابة 
وموادها والحبر والأقلام. وتفتح الخزانة كل يوم عدا يوم الأحد والأعياد 
Cle‏ متام 

وبینما أنا أنظر في تلك المؤلفات وإذا باخام يقول إن الرفقاء دخلوا 
بيت الأمور القديمة من آثار الدول البائدت إن شت نظرتها معھم: ورجعت 
فذهبت ووجدتهم فعلمث صدق قولي لو كنتم في ملهى ما مللتم» وعلمت 
أن رؤية الأمور الغربیة ذهب الملل. فنظرت هناك كثيراً من السكك القديمة 
الرومانية وهي مثل السکك الاوربية الوجودة OV‏ في 20 وإتمان 


)243( کتاب "إعلام الاریب بحدوث بدعة الحاریب" ۰ تحت نفس الرقم في الصدر الذکور. ص: 
7 ه. 5 ومن طبعاته : طبعة مطبعة الشری: القاهرة (د. ت). 

)244( لدی س "الثامنة '. 

)245( ال عمران: 37. 

)246( انظر الفقه الاسلامي وأدلته: ۱/ 355. 


صُنعهاء | تاريخها قدیم قبل الإسلام: نعم فيها متا 1 في السكك لت 


us 2‏ عن مستوى 27 ودلك من دقة لصنم والانقان 0 العمل. 
وعجبتٌ لسكة قدماء السلمین À‏ تكن على تقليد سكك الرومان فی إتقان 
الصنعة والتدوير لا في التصوير لأنه ليس 1 قش ار رو نك أن 
بعض ملوك الإسلام El dés‏ من التزویره ورأيت هناك سكة عبد الرحمن 
الداخل للاندلس» أول ملوك بني أمية في أوائل القرن الثالث. ورأيت هناك 
كثيراً من pee‏ والضين: rh‏ القديمة التى كانت فى القرون 
التوسظة وهناك آران سیت بوعل عات الأشكال» es‏ خاس 
قدیم بحیث لو كان للانسان ess‏ یقید ما رأی .هناك من نفالس الکتب 
والعادیات من الأثار CON‏ بغرائب الغرائب يستفيد منها الورخ الفوائد 
العظمة. أما بسطاء الناس: فتستجم آفکارهم ویزول بذلك عناژهم. 

ولقد زرت في هذه الدينة الجميلة عدة مواضع Loge‏ يقصر القلم عن 
وصف ما cle‏ وقد وصفه الزائرون قبلي. فلنقتصر على الاشارة والأسماء 
لتشویق من يصل إليها أن یزورها. فمنها قصر اللوفر "۳" وقصر 
التر و کادں AU,‏ وفصر الإيليزي الذي هو مقر رئيس المهوریه: وهذا 
زرته زيارة رسمية مع أعضاء الوفد ۳۳ كما يأتي التنبيه علیه. وکذلك وزارة 
الحربية ووزارة اخارجية: فهذه مواضع ثلاث لم نستوعبها" ۳ الا كما 
یستوعب GUN‏ الرسمي مواضمٌ قدمه ومواقغ بصره. فلم یتسم القلم في 


)247( إشارة ال کون سکك السلمن كانت مریمعهہ à‏ الشكل اولا دروت تصویر ما به روح امتثالاً 


للاحادیث : انظر مثلا: میزات السکوکات الإسلاميةء مجلة دعوة الحق. السنة ۰13 العدد 8: 
84. 

)248( انظر المرجع السابق, 

)249( لدى س : "لولا وقت الاتسان*. 

)250( سبق التعریف يه. 

)251( سبق التعريف به. 

(252) كلمة سافطة لدى س. 

)253( يعني نم نحط Ar‏ 


وصفهاء وكذلك زرت وحدي وزارة العلوم والمعارف وقصر مجلس النواب؛ 
وهذه لانپا عل ضفة نہر لاسین؛ وقصر الأعيان المسمى لوكسمبورغ“” في 
الضفة الأخرى. كما زرت قصر البلدية ومواضع أخرى مهم وكلها قصور 
عظيمة فخيمة لا يستوعب EL‏ وصمّها في وقت قصير كنا مقيدين فيه 
بالقيود الرسمية. 


(255), TE 
وصف غابة بولون‎ 


ومن الواضم التي كنت أستلذ رژیتها وتمتيع الطزف في عاسنها غابة 
بولون الشهيرة» فإنها غابة صناعية متسعة الارجاء. فيها 873 هيكتار من 
أرض بسیطة "۳" تقریباء خططت فيها طرق صناعية تسیر فيها العجلات 
منسقة لكل ناحية من نواحي الغاب. وكل قسم منها منتزه من المنتزهات التي 
هي آحسن ما تستلذه العين في هذه الدار الفانيةء توعوها بأنواع الشجر 
ا جمیل النظر QU‏ عن الطى 5 وقوه ,7/7.1 
مُعُوجُه: وربوه تربية بحيث لا ترى فيه الا ما لا تستلذه الأنظار. وقد جلبوا 
لها ترعة نہر صناعية تنساب فيها انسياب الأفعوان فى أرض خضراء 
متهدلة الأفنانء فكانت أحسن ما أنت ناظرٌ وفي کل وقت أتيت هذه 
الغابة وجدتها تسرح فيها غزلان الإانس؛ وترتع فيها صواحب الألبسة 
الجميلة والمراكب الفارهة وا حمال الفاتن؛ والهدو والسكون سائد على كل 
من هناكء وِتْرَمُ النهر تمرح فيها زوارق الوصال لا زوارق الأثقال:ء وزوارق 
التنعم والطرّب» لا زوارق الكد والصّب. حتى إن سماءها وأرضها يخيل 
لك أنها osé‏ حيواناتها الناطقة وغير الناطقة. وبالجملة جمعث جميع 
المحاسن» فلا بُری فيها إلا مُفتون أو فاتن» وهي في الجهة الشرقية من 


)254( قصر الأعيان المسمى لوکسمبورغء تنقل في ملكيات مختلنة قبل أن يصير سجِناً في اللورة 
الفرنسية ثم مقر المؤمسة التشريعية عهد الأمبراطورية؛ تعد حدائقه من أجمل حدائق باريس : 
D.E.H : 2/ 765.‏ 

D.EH: |/ 154. التره المشهور غرب باريز:‎ Bois de Boulogne (25$) 

)256( يعني : أرض متسبطة. 


مت إذا مررت على قوس النصر وخرجت من لمدينةء دخلت فيها. 


وكانت تعجبني فيها قهوتان: إحداهما في مبدٹھا من جهة باريز» بها 
هناك. عال له خرير. فكانت الأولى تعجبني ليلا لما فيها من الزخرفة 
والأضواء بين الشجر وفوق زراب الربیع؛ والثانية جاراً وقت الظهيرة» فكنت 
أقصدهما عند ملل الفكر من القیودے والأذن من سماع هوس عربات النقل 
کالرعود؛ فكان يذهب جميع ما أجده» وأجد نفسی فی نزهة وخلوة وصفاء 
فكر وراحة بال. 


ساحة دي لااکنکور ces‏ 

وناهيك بطريق هذه الغابة ji‏ كنت أمر إلى غابة بولون على ساحة لیس 
لها نظیر في أي بلد فیما أظن: رهي ساحة (بلاس دو لاکنکورد) التي هي 
عبارة عن منتزه من أجمل النتزهات؛ وعر من أجمل الطرق في داخل باريس 
آمام قصر نابلیون؛ ولو El‏ على وصف هذه الساحة وما فيها من 
اللطائف؛ لسودت ورقات ae‏ جالها. وقد جعلوا هذه الساحة على شکل 
دائرة» وفی مرکزها مسلة مصرية أهداها لفرانسا الأمير محمد عل؛ مزسس 
العائلة اللوكية الصریةء ونصبت في لھا سنة 1836 في زمن لویز فيليب 
الذي اشن بلاس دي لاکنکورد طولها ائنان وسبعون قدما وعرضها من 


(257) يعني غير المثمر. 

(258) لدی س "من *. 

)259( تقع الخابة العنية غرب باریز كما في هامش سابق. ونبه إلى ذلك مترجما الرحلة إلى الفرنسية : 
D'Europc: 2‏ ۰۷۵۸۵۵ ونشير إلى اعتماد الزلف على دليل باریز الذي ذکره واسترشاده 
بخرائطه» واذا استحضرنا أن الخرائط العربية تجعل الحنوب فی اعل الصفحة أدركنا مصدر 
اللبس الواقع للکاتب. وقد وقع أمر ممائل لواطن احجوي الطاهر الفاسي الذي أورد أن 
عرض لندن في ناحية الحنوب .الرحلة الإبريزية إلى الدیار الانحليزية: 33. وانظر تعلیق 
الحقق في نفس الصفحة. 

)260( عنوان ساقط لدی س. 


أسفل سبعة آقدام» ومن أعلى خمسة آقدام» وهي حجرة واحدة فيها كتابات 
باللغة الصرية القديمة "۰۳ صُنعت حوالی سنة 1550 قبل LAPS‏ و 

الساحة أشجار وتمائيل تقذف الاء إلى حوضين LAS Jde‏ غريبة» وهناك 
حديقة أزهار جعث ele‏ الزهر الغريب اللطيف. وفيها تجمم الطدق 0630© 
من جميع أحياء المدينة» Le Rs‏ عرمرما لسعة فنائهاء وفيها من الفوانس 
للإضاءة ليلا ما يُعجرك code‏ فهي ذات عمرين: ليل ونهاري» فهي دائماً 


مضيئه. 


3 )264( 
الصانزليزي 264 


ومنها di‏ على طريق الصانزليزي ومعناها: 'روضة bel‏ وهي 
غيضة“” طويلة. ذات سطرین؛ طولها إلى حد قوس النصر أكثر من 
ثمانمائة ذراع» وعرضها في الأقل مانة وستون» ولها مقاعد من خشب 
وكراسي على طول الطریق؛ وبين السطرين طريق واسع لسير ا حوافل 
والعواجل PPS Ts‏ وهو أحصن شارع في باریز؛ وإذا كان أحسن شارع 
ووراءها قصور وأبنية مزخرفةء فمبدأه من الساحة المتقدمة وتصعد منه إلى 
فوس النصر› فلا ك أن الغريب ینسی أهله وماله وولده إذا ذهب من 


)261( يعني الهير وغليفية. 

)262( انظر مثلا: 896 /2 :2.5.54 وردت معظم المعلومات المذكورة عن السلة في 'کشف الخبا' 
الذي أحال عليه المؤلف في موضع آخر: كتاب الرحلة الموسومة بالواسطة...: 256. 

)263( يعني مفترق الطرق: Rond-point.‏ 

)264( عنوان ساقط لدی س٠‏ والصانزليزي: Elysées‏ 5 الشارع المشهور في باريزء انظر 
مثلا: .223 /1 D.E.H.‏ 

)265( أو جنة الصالحين أو الفضلاء» وترجمة المؤلف المثبتة أعلاه مأخوذة من: ٭کٹف الخبا". 
كناب الرحلة الموسومة بالواسطة...: 255. 

)266( الغیضة : الارض الكثيرة الأشجار: لسان العرب : غيض. 

(267) يعني بالحوافل الحافلات السائرة بالبترول وبالعواجل العربات المجرورة بالخيول وبالركاب 
الخيل. 


هذه الساحة على تلك المحجة'***” إلى غابة بولون ولا يحتاج إلى شيء آخر 
يسليه سوى الدراهم التي یلزم أن تكون في هذا المحل أوفر من غيره لغلاء 
كل شيء هنا أكثر من كل حل. ولكن لا بأس بالغالي» فان الإفطار في 
غابة بولون في أحسن محل هناك أدينا فيه خمسين افرنكاً لكل واحد دون ما 
يُعطى للخدمة ومصارف الذھاب والایات ومع هذا لا زالت الغرباء تفصد 
هذه الدينة وتصرف الصارف الكثيرة ليكونوا غرباء بها. 


وفي يوم السبت 19 يوليوزء زرنا أربع زيارات رسمبة الأول 
المستشفى العسكري الذي بقرب الوزارة ا حربیةقء وهو أول مستشفی عسكري 
أسس في pot‏ ولهذا لم يكن بناؤه كثير الاهمیت فلقد رأينا عندهم ما هو 
أهم بناء وزخرفة من لکن آهميته من حیث التاريخ. وقد وجدنا رئيسه 
وموظفيه في انتظار الوفد المغربي والتونسي والجزائري. وحين PPS‏ 
وجدنا فيه عدداً من بقية الجرحى الإفريقيين“ ولاحظت أن جلهم 
مصاب في الوجه. واکثرهم في الفك الاسنل 208 زأيثاة منهم ولقد 
شاهدت عجبا: فان من ذهبت له جلدة فكه الأسفل وحنكه عوضوها له 
بجلدة يقطعونها له من رأسه أو رجله بلطف بحيث لا يشعر ele‏ ويضمدون 
حلها ثم Pb‏ له في وجهه Pb us‏ بخياطة فتلتئم ویرقع 
وجهه. وقد نجحت هذه العملية فى بعضھم ولكن في بعض آخر بدأوها 
وماتوا في أثنائهاء ولكن قطعوا تلك الرؤوس التي بُدنت عملیتها وم تتم 
وألزقوها على خشب وأرؤنا إياها GEL‏ لعلنا نعرف أصحاہہاء فلم تعرف 
واحداً منهم. وهي نحو 12 رأساً. فهذا ما وصلث إليه مدارك EN‏ الآن. 


)268( لدى س "الحجة". 

(269) لدی س "دخلنا". 

)270( يعنى من شمال إفريقيا. 

)271( لدی س گنا" 

)272( بلزقونہا: پلصفونہا: لسان العرب: لزق. 

(273) یرفآونها : يرفأ: یلام الخرق ويصلح ما وهي منه: لسان العرب: D,‏ 


وقد أحسن الوفد المغري لأولتك الجرحى بألف افرلنك؛ دفعها بالتساوي إذ 
كل واحد منهم يُسابق لأعمال الخير. 


وبعد خروجنا من هناك توجهنا لوزارة الحرب لنزور رئيس الوزارة 
مسيو کلیمانصو"*** فوجدناه في انتظارنا في الساعة 11 di‏ فتقدم الوفد 
المغربي أولاء كما هي العادق فا ہم قدمونا في كل زيارة. وحين دخلنا عليه 
في مكتبه قام وصافح كل واحد بعد أن عرف اسمه وژتبته وأجلسنا مُرحباً 
هاشاً باشاء ما له من الأخلاق الحميدة التي تلوح على محیام» وعيناه تتوقدان 
ذكاء ونباهة وشهامة على كبّر سنه» فقد بلغ 77 سنة» فسألنا عن المغرب 
واحواله. فأخبرناه أنه بخير وأمان وعافية» فقال مداعباً لنا: هل لكم من 
شكاية بالجنرال ليوطي؟” فأجاب الصدر إنه لا شكاية غير أنه كريم 
الأخلاقء كريم PP‏ فقال: إن كنت في الجزائر dis‏ آنا محتاجة 
لادخال الإصلاح في نظاماتها وأشرت بذلك. وها تلك الإصلاحات تنفذ 
كلها. ثم ودُْعَنا وانصرقناء ثم دخل الوفد التونسي يتلوه الوفد الجزائري. 


زيارة وزارة الخارجية واحتفالها بالوفدين المغربي والتونسي 


وفي الساعة 1/2 12, توجهنا لوزارة الخارجية» لزيارة وزيرها الشهور 


موسيو Pot‏ وتناوّل طعام الإفطار عنده» فوجدناه كذلك في انتظارنا 
کن وشن وبعد أن تَعَرْف بکل واحد وسلم علیه. وقف معنا ننتظر 
الطعام» على العادة الأوربية من الوقوف قبل الطعام وبعده» وهي مصلحة 
بدنية وإرشاد طبي يُعين على إبادة ما بقي في المعدة منه ليلا يدخل طعام 
على طعام. وبعد الطعام يقفون أيضا ليعين على الهضم لأن الجلوس تتعب 
معه المعدة في الهضم فأحرى الاضطجاع. وفي خلل الوقوف تجاذبنا أطراف 


)274( سبق التعريف به. 

)275( سبق التعريف به. 

)276( استعمل الصدر الأعظم في هذا السباق الأسلوب البلاغي العروف بالدح ہما يشبه الذم. 

Stephen Pichon (277)‏ )1933-1857( سياسي وديبلوماسي مرموق: .3/979 :2.8.81 وانظر خبر 
هذا الاستقبال في جريدة السعادة 24/ 7/ 1919. 


الأحاديث معه ومع زوجته ومع من حضر من الذوات والأعيان الذين 
یبلغون الخمسين» ما بين أعضاء الوفدين المغربي والتونسي )19 يحضر الوفد 
الجزائري لكون النظر في شؤونه لوزير الداخلية ولا علاقة له مع 
Pi‏ وقد حضر آعبان من وزراء افرانسا لهم علاقة بالوفدین 
كموسيو يد الذي كان سفیرا ذ في oil‏ وعلى يده تمت حمايته. 
وموسيو 2" الذي كان مقیما اا في تونس Lu‏ أمد قريب 
وموسيو دوبليتي ٠"‏ وغيرهم من الذوات المشهورين. 


وبعد تہیئة الطعام وإعلام المكلف بالمائدة بحضوره؛ فرّق على جميع مَنْ 
حضر خارطة الائدة. وكل كرسي مرسوم عليه عدده» وكل واحد زسم له 
في خريطته محل الرئيس الذي هو رب النزلء Jes‏ زوجته تقابله واسم 
صاحب البطاقة مرقو re‏ أمام عدد كرسيه من غير أن برسم اسم سوا 
فعند الدخول قصد 04 واحد عدد كرسيه فوجد أمامه اسمه أيضاً موضوعاً 
في محله. ds‏ بتفريق الطعامء على العادة» فكانت مائدة جامعة لاشراف 
القوم وشريف الطعام. 

وبعد تناول الشتهیات وتجاذب أطراف الأحاديث الشهية کل مع من 
يليه نمض وزير اخارجية وآلقی خطاباً بليغاً أثنى فيه على الافریقیین 
وعساكرهم وإعانتهم افرانسا والأخذ بناصرها في أحرج الواقف. ثم A)‏ 
بالوفدين وودُعهما وشربٌ نخبّ السلطان والباي» فنهض وزیژنا وأجابه 
شاكراً له. Les‏ عا لى دولته التي قابلتنا ہما بجب؛ وفوق ما يجب. ثم تلاه في 
الخطابة رئيس الوفد التونسي» ثم تحولنا لمحل الانتظار لشرب القهوت 
فتناولناها ممزوجة بأحاديث عالية وفكاهات سامية» والرئيس وزوجته يأي 


)278( كانت فرنسا تعتبر الجزائر جزء منها. 

(279) رينو Eugène Regnaull‏ أول Lis‏ عام للحماية الفرنسبۂ بالمغرب من 30 مارس إلى 27 أبريل 
2 .معلمة الفرب: 2/ 571. 

Voyage d'Europe: 48. A la petite. (280)‏ وكان Li‏ عاماً لفرنا بتونس Ji‏ تاريخ الر حله. 

Ibid: 66. De peretti. (281) 

)282( مرقوم مكتوب: لسان العرب: رقم. 


عند كل واحد من الوفدين یٔباششه ويحادئه إلى أن حان وقت الانصراف 
فانصرفنا شاكرين ضيافتّه وأنسه. 


ولاحظت أن وزارة خارجية افرانسا محل له أهمية عظمىء أكثر من کل 
ما di,‏ من الوزارات. سواء من جهة البناء والزخرفة والضخامة والعظمة 
أو من حيث الأثاث والرياش. وكيف لا وهي الموضع الذي يزوره سفراء 
دول المعمور قاطبةء والملوك التي تقصد افرانساء فلا ريب أن تُظهر فيه 
مدنیتها وعظمتها ومحاسن ذوقها. رآیت في قاعة الانتظار والقهوة زرابي 
y à‏ ما التراتہ انی لها نظیراً إلا في قصر لویز 
الرابع عشر في فرساي فقد Col)‏ هناك زربية ذكروا لي Li‏ مرت عليها 
سبعون ألف عسكري بسبابيطها”*** وما أثروا فيها شيئاً لجودة صنعها وإتقان 
عملهاء ولا في آلوانہا التي آکٹڑھا الأبيض والأزرق والأصفرء وهي أقرب 
الألوان للتغيير السریع؛ ولا زالت كأنها جديدة» وهي زرابي عجمية فارسية 
فيما أظن. 


زيارة رئيس الجمهورية 

دض وی عشيه توجھنا ری اولیزي رج الحمهورية ؛ 
7 20 کل في 7 TN‏ وبمجرد دخولنا ا توا لغرفة 
التشريفات. ولا متحث وجدنا الرئيس الذکور واقفاً يقرب البات. ودخل 
رئيس التشريفات أولأء وعلامته سلسلة معدنية علقها في عنقه على la‏ 
السبحةء فقال: الوفد المغربي. ثم jf‏ لنا في الدخول فدخلناء وسلمنا على 
الرئیس وهو قائم على قدميه واحداً بعد الآخر على ترتيب مراتب الوفدء 


(283) لدی س "Sr"‏ 

)284( السبابيط جمع LL‏ في العامية المغربية وهو ا حذاء: يفول د. محمد بن شريفة: والصباط عند 
الأندليين والغاربة: الحذاء: وهي في الإسبانية .200016 أمثال العوام في الأندلس: 2/ 
109. 

Henri Poincaré (285)‏ سبق التعريف به. 


فصافح کل واحد بعد أن عرف اسمه وخطته. ورحب بالكل باسماً هاشاء 
ويلوح على محياه البشوش لوائح البشر والنشاط والنباهة. والاقتدار في الابانة 
وحسن المنطق» وجال الوجه ومكارم الأخلاق. ثم أعرب لنا عن سروره 
بمشاركتنا في حفلة النصرء وصرح بأن المغرب كما شارك افرانسا في ضراء 
الحرب سيشاركها في سراء النصر» وأن مستقبل الفرب مستقبل زاهر ہما 
فى نوايا الدولة الجمهورية العظمى من الترقيات والاعمال المفيدة؛ وأٹنی de‏ 
عساكر الغاربة البواسل» ومعونة السلطان وأعوانه بحسن الإدارة وصذّق 
الحبة؛ فأجابه الرئيس بالشكر التام على ما لقيئاه في البلاد الفرنسَاویة من 
الحفاوة والالتفات وهنأه بالنصر العظيم» وطلب أن تبذل افرانسا مجھودھا في 
ضم طنجة إلى المنطقة الفرنساوية ۳ لہا جزء من المغرب لا يتجزأء 
فأجابه الرئيس بأنه لا يقدر أن يجيبه جواباً کافیاً رسمياً فى ذلك» ووعد 
خيراً في الباشرة. ثم التفت إلى باشا طنجة السيد الحاج عبد السلام بن عبد 
الغا 2877 وتقدم إليه» فسأله عن بلده وأحوالها. ٹم ودع الجميع 
والالسنڈُ تثني عليه الثناء الجميل» es‏ أخلاقه الجميلة وتواضعه الزائد 
حتی où‏ الظان أنه لیس رئيس جمهور أمة تعد Lo ab‏ ومستعمراتها 
بستين مليوناً. ثم بعد خروجنا دخل الوفد التونسي» ثم الجزائري ولكن 
انصرفنا فلم ندر ما قالوا ولا ما أجيبوا به . 


دار الصور المحسمة!259) 


من ne‏ ما «À,‏ فی باريز دار الصور المجسمة من الشمع. ولا دخلتها: 
وجدث فيها أشباح رجال قائمين على أرجلھم؛ لابسين للابس عسكرية 
وغير عسکریة؛ فما يظن الظان الا أنهم ناطقون آحیای وهناك وجدنا صورة 


)286( كانت طنجة إذ ذاك تحت إدارة دولية. 

(287) سبق التعريف به. 

)288( المقطع من قوله "ثم بعد خروجنا" إلى فوله 'أجيبوا به". ساقط لدى س. 

)289( دار الصور الجسمة: Le Panthéon.‏ معلمة أثربة بباريس أنهي بناڑھا سنة ۰۱8۱2 وفي سلة 
1791 خصصث لحفظ رماد جثث عظماء فرنسا ثم صارث كنيسة 1806 LE)‏ إلى وظيفتها 
الأولى 1830ء ثم صارت منذ 1885 متحفاً لتماثيل عظماء 5 932.05 2j‏ :0.2.11 . 


بعض الخنادق الحربية والعذو قد دخلت عليه الجنود تضرب جنوده داخلهاء 
وغير ذلك من الصور المهولة العجيبة. 

وصعدنا ال غرفة متسعة مثُلوا فيها إقبال ظلام JAN‏ وطلوع القمر؛ 
وظهور النجوم ثم بزوغ الفجر وظهور غزالة الٹھار*“””ء وغير ذلك من 
الأمور التی یندهش لها ذهن الحاذق احسور. کل ذلك بعمل الكهرباءء 
0+ 0 و" 
ول فا ا و 
ذلك يُرى EE‏ في فضاء متسع دائر بك حتى يظن الظان أنه من باب 
السحر لا من باب التمثيل. وبا حملة فباريز دار العجائب ومجمع الغرائب. 


)292( رووی . . 
نہوضنا من باريز إلى الألزاس 7 واللورین ومواقع ا حرب 


LU‏ القطار الحديدي. نتوجهناء على جناح السلامة قاصدين مدينة 
نانصي** على الحدود اللورانیة'”'“. ومررنا في طريقنا على قرى ودساكر 
وحطات حديدية عديدة. وكل هذه الارض أشجار وأغراس وزروع؛ مثل ما 


)290( غزالة التھار: الشمى : لسان العرب: غزل. 

)291( يعني بالصور المتحركة السینما ويقول مترجماً الرحلة إلى الفرنسية إن الأمر یتعلق ب: 
Diorama Voyage d'Europe: 69‏ وهي عبارة عن مشاهد بانورامية Joss‏ بواسطة ألعاب 
إنارية وحیل إلى الایهام بواقعيتها: .388 /1 :2.5.11 وقد وصفها من قبل الصفار: صدفة 
اللقاء مم الجديدء de,‏ الصفار إلى فرنسا: 158. 

(292) الألزاس: L'Alsace‏ : منطقة بشرق فرنسا نداولتها عدة دول ثم ضمت إلى فرنسا في حرب 
الثلائین سنة ما عدا سطراسبورغ التي ضمت إليها سنة 1681ء ضمت إلى آلمانيا هي وجزء 
من اللورين سنة 1871ء ثم عادت إلى فرنسا بموجب معاهدة فرساي 1919: .1/40 :0.5.11 

)293( اللورين: ail La Lorraine‏ بشمال شرق فرنساء انتفلت عبر تاريخها بين عدة دول 
صارت فرنسية سنة ۰1552 اقتطع منها جزء لصالح آلانیا بعد حرب 1870 قبل أن تعود إلى 
فرنسا بموجب معاهدة قرساي 1919 المصدر السابق: 257-258/ 2 

)294( 20 يوليوز 1919 م يوافقه يوم 21 شوال 1337 ه. 

)295( نانصي: Nancy‏ مدينة على نہر La Meuthe‏ وقناة La Marne‏ استفادت اقتصاديا من ضم 
Lui‏ لمدينة Metz‏ الجاورة (1918-1871): .867 D.EH:2/‏ 

)296( حق نة اللورين: اللورينية. 


تقدم الوصف في غيرهاء وهنا آکٹر ولكن قد أثرت الحرب في كثير من 
تلك الأبنية بالهدم والتخریب. فوصلنا مدينة نانصي في الساعة 2 بعد نصف 
النهار. ونزلنا في كران أوتيل الذي هو أمام بطحاء جميئة؛ وزاد جمالها 
ببستان عمومي جيل للغاية آمامها. 

وقد تجولنا فی أنحاء المدينة وأحيائها فإذا هي مدينة جميلة كبيرة غم 
غاية التحصین. ولها تحصين طبيعي بما أحاط بها من الجبال الوعرة 
السالك وهي وراء الجبل على وادي هناكء وقد آثرت فيها القنابل المدفعية 
۷۳ یس ا أكثر ما رأينا في باريز بمراحل لقرب هذه من الحدود 
جدا. ولكن ما حولها من الحصون منم Sal‏ من الوصول إليهاء وان لم 
يمنعه من اصابة بعض أبنيتها مع اختفائها وراء ا بل وبين الأودية؛ وفيها 
حمام معدني 5% في رأس الجبل يقصده السواح والمتداوون لصفاء هوائهء 
وبتنا هناك. 


وصف میادین القتال وما وقع فيها 


وصبيحة الثلائاء 21 منه توجهنا على الطاثر الیمون إلى التجول في 
ميادين القتال باذادة "۳" اللورانية. فرکبنا آوتومبیلات أَعِدّت لنا هناك من 
لدن الوزارة الحربية. ومنذ انفصالنا عن نانصي ونحن نری أن الأرض فلب 
بطھا على ظهرها. رخرّبث عمارتها وذهب جالها الصناعي والطبيعي. 
فالنباتات حرفت. والاشجار فطعت. والابنية شدمت ال أن وصلنا إلى 
فیردن التي صار اسمها في العالم آشهر من نار على غلّم ۳۳ بما وقم فیها 


)297( يقصد بالقنابل الهوائبة : اللفاة من الطائرة. 

)298( الحدادة في العامية الغربية : الحدود بين الدولئین, 

(299) وضع المؤلف عنواناً بعد هذه الكلمة : *مدينة فردن" إلا أن استرسال الحديث جملا إثياته 
ومدينة Verdun‏ مدینة بنیّت فوق دهاليز شاسعة Le‏ فوی تحصینها. ويشير المؤلف ال معركة 
فردن التي دارت أثناء الحرب العالمية الأرل 6 وقتل فيها من الجانبين الفرنسي والالان 
أكثر من 700000 رجل؛ وغدوها رمزأً للصمود في وجه الغازي الالانيی: .1334 /3 D.E.H:‏ 
وضمن المؤلف البيت المشهرر .دیوان الختاء: 40. 


من المعارك الدامية بين ا حیشین الفرنساوي والالاني. 

وکان وصولنا إليها في الساعة 11 نارآء فَجُلْنا فى أسواتها gite‏ 
وآثارهاء فإذا هي مدينة حصينة بين الجبال» ختفیة على قنال وادي 00 
يشقها على قنطرة. ومع اختفاء المدينة وشدة حصانتھا ومتانة جیا تخوبت 
جل معالها وديارها وحطتها ا حدیدیة فأضرارها أكثر من أضرار مدينة 
نانصي بکثیر؛ ولكن مع ذلك بقي كثير من الدور والمخازن سالماء وبعضها 
وقع فيه انشقاق ومّيلان. ولكن اليد العاملة هناك تُصلح بعض الدورء 
ورجع الناس للتعمير والسكنى فيما بقي. وبدأت بعض الأسواق في العمارة. 

(301) : 

برج #55 

وبعد التَطوّف فيها خرجنا منها لنزور الأبراج المحيطة بها من جهة 
'الحدادة". فوصلنا إلى برج فردُفو ووجدنا هناك في انتظارنا حاكمهاء 
الجنرال فلانطيانء فطاف بنا حول البرج وأطلغنا على الطرق المؤدية إليه 
النحوتة في الجبل» الخفية عن الأبصار بحيث يمر الأتومبيل حاملاً فی 
الطريق من فردن إلى أن يدخل البرج لا يراه العدو» وهكذا من فردن إلى 
البرج عدة مكامن وخنادق وطرق مؤدية إليها لا يراها الإنسان حتى یصل 
إليهاء فالارض كلها من نانصي إلى هذا البرج تقریباً كلها خرّبث» فلا ترى 
الا طريقاً منحوتاً عليه النبات ملتف لا يراه الا من كان ماشياً فيه أو بقربه؛ 
أو خندقاً أو (PL‏ أو مُرصداً منحوتاً في الجبل يرى صاحبه ولا يراه 
آحد. وهكذا إلى أن وصلنا البرج. 


وقبل أن ندخل البرجء وقف الجنرال المذكور وألقى علینا خطاباً ین لنا 


)300( الأصح: واډ. ويقصد وادي ‘La Meuse‏ نہر ينبع من أسفل هضبة Langres‏ ویصب في 
بحر الشمال على مسافة 950 كلمء ماراً بفرنسا وبلجيكا وهولندا: .823 /2 :0.5.11 

)301( عنوان ساقط لدى س. فردفو : Fort de Vaux.‏ 

)302( عسّة: تعني في العامية المغربية الفرقة من الحراس. مشتقة من العسس؛ والعس : الطواف 
لبلا للحراسة ومن جوع العاس: عسَّسَة وهو قريب من الامتعمال أعلاه: لسان العرب: 
جن 


فيه هجوم الألمان على البرج المذكور المرة الأولى والثانية والثالثة. ففي إحدى 
المرات أخذه واحتل فيه بعد عراك شديد دام سبعاً وعشرين ليلة. ولا دخله 
وجده فارغاًء خلاف ما كذب في جرائده وشثع بأنه أخذ حاميته أسرى. 
وذلك أنه لما طال القتال والعراك تمکن العدو من قطع خط الرجعة على 
حامية البرج» وأحاط به Los‏ عليه ناراً حامية» وكانت الأمطار غزيرةء 
وا انقطع الزاد والمدد عن الحامية التي كانت فيه أربعة pli‏ ما ذاقوا فيها 
ذواقاء والموتى بین أيديهم والمجاريح تموت. وهم مغمورون في ال اء: عند 
ذلك قال لهم أميرهم: قد أديتم ما يهب عليكم نحو الوطن الفرنساوي» 
فإن شئٹم خرجتم وتركتم البرج للعدو. فخرجوا وسلموه؛ وعند ذلك 
دخله "۳ العدوء ولکن رجع الفرانساويون بعدما جمعوا قوتهم وأخرجوه منه 
عنوة. ثم ما هجم العدو مرة أخرى دی له المرشال Pol,‏ عكيدة؛ وكان 
إذ ذاك جنرالاً رئيس الجنود هناك. فكان العدو يمهد سبيل الهجوم بمدافعه 
الضخمة على عادتهء والمدافع الفرانساوية من طرز 75 تجاوبه» ومن sl‏ 
آخری وبطریانها "۳" كثيرة؛ وأظنه قال: سبعون بطرية. ففي كل طلقة 
يأمرهم الجنرال بيطان بإسكات بطرية» حتى لم تبق إلا بطرية واحدة تجیب 
العدو من البرج؛ فلما رأى العدو ذلك لم يبق له شك أن البرج انہدم وأن 
المدافع أفسدث» وكان رئيس جنود العدو ولي عهد الألمان» فأمرهم بالز حف 
على البرج؛ فتركهم بيطان حتى ملاوا السهل والجبلء وکسیت الأرض 
بعساكرهم وصاروا bia‏ مداقع الفرنسيس؛ فعند ذلك أصدر آمره إلى 
عساكره المحصنة في البرج بصب نيران المدافع عليهمء فامتثلوا وفتحت 


)303( لدى س ٭دخل'. 

(304) المر شال بيطان: Philippe Pétain‏ (۰)1951-1856 ضابط ورجل دولة فرنسي» من أبطال 
معركة فردن الشار إليها قبل: 6 شارك ۂ في فرب قد جمد وم اکریم اي 
بالمغرب ۰1925 والى الألمان في ا حرب العالمية الثانية عل رأس حكومة ۰۷1۶۷ ولذلك خکم 
عليه بالإعدام قبل أن يخفف إلى الإقامة الجبرية: .966 /2 D.E.H:‏ 


(305) بطریات : ج بطرية : Batterie‏ : وحدة عسكرية تتضمن الدائع وذخیرتہا وننکرن هذه الوحدة 
عموماً من 4 إلى 8 قطع من الجنود اللازمين لتشغيلها .الصدر السابق: 00 1. 


المدافح أفواهها بعدما كانت ساكتة ختفیة. وأصلث تلك العساكر المنتشرة في 
تلك الأودية نازها ا حامیةء فكست الأرض بجثتها وتركتها مرعى لنسر 
و وكانت هذه الوقعة من أشنع الوقائع وأقبحها على الألمان» تكبد 

فيها خسائر sas hs‏ لضن ا خيش الألماي بٹلم لا پنجبرء وذهبتٌ رال 
ضحية استبداد ا الجريء الغشومء وم ب يبق لهم بعدها مطمع ۂ في البرج. 
وفي 3081 الثالثة همجمت علیهم احنود الفرنساویة سس وج عن 
مواقفهم. هذا يلخص خطاب ا نرال حسبما Lab‏ الترجمان abs,‏ علینا 


ونحن على باب البرج والمطر إذ ذاك يصب علينا بغزارة. 


ٹم دخلنا البرج الذي هو عبارة عن جبل منحوت هبطنا إليه بدرج 
كثيرة » ول وصلناه وجدناه (ls Las‏ عجب: فيه دروب ہس سیت 
إلى سائر الجهات. كل فتحة تكون فيها المدافع التي تصب النار Le‏ 
الاعداء ما يحار العقل في تكييفهاء والقلم في وصفها. وفيه مساكن 
العساکر وتحال الأكلء ومواضع خزن الذخائر والمؤن الكثيرة» وأسلاك 
الكهرباء ممتدة إلى جميع جهاته للأضواء والتليفون. ورأينا في أرضه مَطابق 
متعددة بأبواب حديدية» فسألنا عنها فقال لنا إن تحت البرج برجا آخر مثله 
عیناً بعين» على عمق ثمانية عشر میطرك بحيث إذا اندك البرج الأعلى 
بالدافع الضخمةء تدلت الحامية في المطابق إلى البرج الأسفل. وأخبرنا 
ا حنرال أنه إذا كانت القنابل تنزل فوق البرج ch‏ من فيه أنه انز" فوقه. 
وتكون هناك الأهوال العظيمة التي لا یثبت لسماعها الا من كان له قلب 
LL‏ 


وحاصل القول إن هذا البرج من الآثار العظيمة والأعمال الكبيرة التي 


)306( استعمل المؤلف تعبیراً عربياً قديماً يُكني عن ترك العدو أشلاء مُهِمْلةء ومن ذلك قول 
or‏ 
إن یفم لا ننقد ترکل باب جزز السباع وکل نسر فشعم 
شرح المعلقات السبع : 214. 

)307( تلم : LS‏ : لسان العرب: ثلم. 

)308( لدی س "A"‏ 


تدل على ما للدولة من العظمة والمئعة. والقيام بالدفاع عن الوطن. وقد 
سمي هذا البرج باسم مخترعه. 

ثم رجعنا إلى فردن بعد استيعاب عجائب 6 الذکور. وشاهدنا في 
NI‏ بلا قل ظهره سی رو ول Sol‏ پل دشر at‏ 
مجري فيها سكة ا حرث؛ ولا أن ينقرها بفأس الفلاحة خوفاً من انفجار بقية 
المواد التي کانٹ الدافع والطیارات تقذفها. وعند وصولنا إلى فيردن دخلنا 
برجُھا الشهيرء الذي هو بطرف المدينة المسمى سیطادل 00,5 وهو على 
نسق البرج السابق. وقد وجدنا مائدة الإفطار ge‏ داخله للوفود الثلاثة مع 
ا جنرال المذكور وأركان حربه؛ وبداخله الموسيقى العسكرية. ووقفنا حتى 
أتمت نشيد الرسلیاز ۳ الوطني الذي اسْتُقبلت به الوفود ترحیباً پم وتلك 
عادة لاہد منهاء وهي الوقوف ووضع اليد على الرأس لإجابة 5 م الموسيقى 
مهما أنشدت المرسيلياز تعظيماً لهذا النشيد الذي يعتبره الفرانساويون شعار 
الجمهورية الفرانساوية وسلامها الخاص. وكان تناول الإفطار متأخرا إلى 
الساعة الاول بعد الزوال. وبعد تمام الإفطار قام الجنرال وشرب نخب 
إفريقيا الشمالية وعساكرها Dés‏ بنا غاية الترحیب. فأجابه رؤساء الوفود 
بما يناسب مقامه وانصرفنا بعد الوداع معه إلى متس 
مدینة و ۶ 

وهي مدینه عل الحدود اور من صمن ضمن اللورين التي كانت سد JL‏ 
الالان واسترجَمَنُھا فرنسا من ید" . وقد تبدلت مناظر الأرض وأهلها 


)309( سیطادیل فیردن: Citadelle Verdun‏ وهي الحصن الذي یمثل الجزء الارضي من مدينة فردن 
المتكون من نفق هاتل: ۰ 1334 3 D.E.H:‏ 

)310( الرسلیاز : La Marseillaise‏ النشيد الوطتي الفرنسي: وضعت کلماته وألحانه سنة 1792ء 
واعتمد نشیداً وطنياً 5 ce‏ بین 1815 ;1870« ثم أعيد رسمیا سنة 1879 .الصدر 
السابق: 2/ 797. 

(311) متس : Metz‏ المدينة الفرنسية الحدودية مع ألانياء ضمتها هذه الأخيرة سنة 187۱ واستعادنہا 
فرنسا سنة 1918 .المصدر الابق: 2/ 822. 


رطنّسپا؛ فالطقس هنا آبرده والأرض | me‏ خصوية His‏ منظرا وأكثر 
أشجاراً» والساکنون أشد شرف وفي الوجوه أزيد حمرة وأصفى آلوانا وأقل 
جالا. 

ولا وصلنا متس وجدناها مدينة آوربية جمبلة فى وادي منخفض وقد 
آثرث فیها قنابل الطیارات ولکن SU‏ فقط. فذهبنا توأ إلى بيت حاکمها 
العسكري الجنرال دومودوي”*'” الفرنساوي, وعليه الراية الفرنساوية حاففه 
بعد غروسا عن تلك البلاد خساً واربعی سه .رادا بداره هی الدار الثئ 
كان یسکنها الحاكم الفرنساوي قبل الاحتلال الألاني. وعند احتلال الألمان 
إليها سنة 1870 "كان plié‏ الدافع قد أثر Les‏ فأصلحها الألانبون على 
النسق الفرنساوي لم یغیروه. وخرجوا الان وترکوها بحالها ومحتوياتها. ولا 
قابلنا الجنرال الذکور فاة بخطاب بليغ ورحب بنا غاية الترحیب قائلا: ان 
كنت مشوقاً لرؤية شمال إفريقيا لكني رأيت نخبة رجالهاء فالحمد لله على 
الاجتماع ee‏ وقد قُدْت عساكرها البواسل تحت رايتي فوجدتهم أشجع 
الرجال وأكثرهم صبرأء صدّقوا في دفاعنا عن أرضپے!“ ثم لا 
احتّضئاهم صاروا لنا إخوة صادقين فقاتلوا معنا بصدق وإخلاص يحسدنا 
عليه أعداؤناء مما يدل على صفاء طويتهم نحوناء فسرهم كعلانيتهم لا 
يشوبهم غش ولا خداع. فأجابه الرئيس بما يناسب المقام. ثم توجهنا للمحل 
الذي آعذ لنزلناء وهو كران أوتيل القريب لداره. 

ومن الغد تجولنا في LE‏ المدينة Las ss‏ على بعض AS Le‏ الألمانيون 
من الآثار في التعمير قبل الحرب والتخريب بعدہ. وفي الحقيقة إن التخريب 
هو من الجيوش الفرنسية التي كانت تريد احتلالها ولكن بسبب حرب 
الألمان. 


Voyage d'Europe: 75: De Muud'huy (2). (312) 

)313( بل 37 سنة كما يتضح مع خلال الهامش السابى. 

(314) واضح أنه تاريخ بداية اخرب: آما تاريخ استيلاء الألمان على الدينة فكان سنة 1871 كما هو 
مثبت في هامش سابق. 

nil )315(‏ عن أرضي: ,655 عنها وحاربته. 


وفي المدينة حصون هائلت وأبراج دفاع غير ماثلة» بل ختفیة؛ وفيها 
فواكه كثيرة وَنِعُم وفيرة. وهي مدينة بين جبلين يشقها ترعة وادي "۳" عليه 
قنطرة مهمة. والسكان الآن بالاينة قليلون لما تقدم من الحرب و 
المهاجرة. 


وفي الساعة 8 صباحاً من يوم الثلائاء 22 PL‏ مُوافق 21 شوال 
جاء الجئرال المذكور لرد الزيارة. وفي الساعة 2 بعد نصف النهار أتى مع 
فرقة من عساكره الخيالة لمحل نزلنا ووقف بالہاب والموسيقى العسكرية 
تصدح حتى ركبنا الأترمبيلات وودّعَنا وعساکره مصطمة. فصوينا 
7 بت وتوجهنا إلى سطرسبورغ ۳ فمررنا على طريق مطولة فيها 
عدة قرى ومدن؛ جلها ألزاسیة؛ لان ا حدادة بين اللورين والألزاس هي 
قريبة من متس. وبفراقنا لمس LS‏ حل أضرار الحرب فلم نر بعدها لا 
متھدماً ولا مائلا وانما هى أرض الزراعة والأشجارء والثمار والأنہار 
وتغريد الاطیار. فيها من أنواع الفواكه والخيرات شيء کثیر؛ فهي أخصب 
من بلاد افرنسا التي مررنا بها من قبل. حتى إن الأشجار التي يغرسونها 
على الطرق الصناعية كلها اشجار فواكه من جوز ولوز ومشمش وتفاح 
واجاص وبرقوق وخوخ؛ فتری الفواكه تدوسها عجلات اخوافل في كل 
صوب. ولا أجمل من مناظر هذه الأرض؛ كلها مزروعة با حخضر وأشجار 
الفواكه والعنب؛ وفيها المزارع الخصبة باطبوب "۳ وصناعة الفلاحة قد 
ارتقت فيها إلى أعلى درجات الکمال: ولا سيما عندما اقتربنا من 
سطرسبورغ بنحو ساعتین فكأنما تلك الأرض بستان التجربة النباتیة للخضر 


)316( بقصد خر موزيل La moselle.‏ 

(317) الواو ساقطة لدی س. 

)318( لدی س ' جوييه '". وجليط : Juillet.‏ 

)319( الكلمتان الأخيرتان ساقطتان لدى س. 

)320( سطرسبورغ۰ Strasbourg‏ مدينة بمنطقة الالزاس بمقاطعة الراين السفل؛ وأسست حوالي 5ا 
قبل الميلاد: .1214 /3 D.E.H.‏ 

(321) لدی س "واطیوب". 


والفواكه والثمار. وكان النهار بارداء إذ جو هذه البلاد أبرد من أرض 
باريزء وأيام السفر كانت كلها باردة والأمطار غزيرة. 


مدينة سطرسبورغ 


قد وصلنا مدينة سطرسبورغ في الساعة 6 عشية. فنزلنا في فندق 
بلاص. وقد تفرق الأعضاء في فنادق أخرى لكثرة الزوار في الفندق 
المذكور. بل وفي غيره. فهذه المدينة هي عاصمة LI‏ لراس : معدودة من المدن 
الأوربية ذات الاعتبارء Les‏ ترعة وادي جميلة مجلوبة من ہر الران**°. 
وعليها فنطرة مهمت وشوارعها متسعة منتظمة؛ وفيها ميادين وسيعة؛ 
وبساتین بلدية جميلة. 


ويوم الأربعاء تجولنا في ضواحي المديئة وأنحائها وأسواقها الجميلة ذات 
التجارة والأبضعة النفيسة. وفي المدينة عدة كنائس مهمت إحداها بصدرها 
صورة مارشال فرنساوي كان هزم الألمان والنمسا وهولاندة في حرب قديمة 
قبل عام 1870ء وقد تركها الألمان على حالها بعد احتلالهم البلد. وبأسفل 
الصورة صندوق رخام به جثة Ph Las‏ 

وهناك فى خزانة CU‏ المرشال المذكور مُصبّرا. وفى PORN‏ أيضاً 
قبر رخام به رَجُل حط منذ ما ينيف غل مائتي سنة بکسوته الإفرنجية: 
وعليه وعلى القبر زجاجة بحيث يُرى وجه الرجل كأنه نائم. وعند رجله 
بنت له صغيرة كذلك. 


)322( الران: Le Rhin‏ النهر الارروب العظيمء ينبع من جبال الألب السويسرية» نصب فيه عدة 
روافد يصب عبر دلتا في هولندا: .1105 /3 :0.2.31 

)323( مصمرة: "من صير EM‏ صنع با ما يحفظها عل هيئتها ويقيها الفساد إلى وقت ما لانبم 
کانوا يستعملون قديما الصبر لذلك " .الرحلة الإبريزية إلى الديار الانجليزية: ه 22 .وهو 
التحنيط» والصیرنبات مرْ؛ کالسوسن الأخضر. لان العرب: صبر. 

(324) لعله يقصد كنيسة سان ٹوماس؛ المتضمنة قبز المرشال درساکس: توفي 1750: /3 D.E.H:‏ 
.1750 


TE‏ و سطرسبورغ 

ورآینا هناك أيضاً كنيسة كبيرة أخرى ما ساعة تعد من عجائب الدنيا 
من عمل يد رجل صوروا تمثاله بباب الكنيسة. ويقال انبم فتلوه حسدا على 
صنعتهاء ومعه صورة بنته التي أعانته عليها؛ وما كمّلها هو بل كملها غیزه 
رغماً عما حل بالمخترع من القتل. 

والحق يقال ابا من العجائب» فان الساعة المذكورة شغلتٌُ جزءا مهما 
من مدخل الکنیسة؛ وفيها حل يدل على الساعة والدقائق؛. وفيها صورة 
الفلك؛ ويؤخذ منها مقدار ما قطعت الشمس والقمر من الفلك» فتدل على 
عدد pli‏ الشهر العربي والعجمي بتدقیق. وتحقيق حتى أن الكبْس الذي 
يكون على رأس ثلاث أو أربع Poe‏ يخرج هناك مدفقاً محققاًء بل 
وحركة الأقبال””* كذلك لكون مخترعها بنى ذلك على قواعد منضبطة لا 
تتخلف؛ ومسائل فنية فى غاية التحري والإتقان؛ قال المكلّف Le‏ إن لها 
مدة سبعین سنة ما وقع فیها زيادة ولا نقص. بل هي في غاية الضبط 
للاوقات والايای ولا حتاج إلى تعمیر قوة خدمتها الا مرة في السنة. ولها 
منذ وجودها مائة سنة» وفیها صورة بت بیدها مطرقة تدق الساعات على 
ناقوس وديك یصرخ. وفي آعلاها صورة السیح واقفاً وبیده الصلیب. 
BB‏ وصلت الساعة 12 مر بين يديه الحواريون خاضعين له وهو يشير لهم 
بالصلیب مُبركا عليهم؛ وبا عجائب أخرى يطول شرحها. حاصله. ألقى 
علينا المكلف Le‏ درساً في بيان تركيبها وعجائبها فی مقابلة شیء من 
الدريهمات یتقاضاه. وبذلك صارت الکنیسة Je‏ فُرجة وشبكة فلو ۹۷ 


(325) منجانة: ومكانة هي الساعة في العامية المغربية. یقول ذ. محمد الفاسي إن أصل الكلمة 
يوتا : .۷1۵8820070 حلة الإبريزية إلى اللبار الإتجليزية: ه 6. 

)326( الكبس: من العام !لکبیس: وهو العام الرابع الذي يزيدون فيه في شهر فبراير (شباط) يوما 
فتكون أيامه 29 بدل 28 في الأعوام السابقة علیه؛ وذلك لیقیموا حساب کسور EN‏ لان 
العرب : کیس. 

)327( لدى س "الاقبال" والاقبال: ما استقبلك من مُشرف. والأقبال هنا من القبل: أن يُرى 
الهلال أول ما يُرى ول بز فل ذنك. لسان العرب: فبل. 

(328) شبكة فلوس: يعني: وسيلة لكسب المال. 


ولقد 25,85 هذه المنجانة منجانة أي عنان بطالعة li‏ وقد 
اندثرت ول يبق إلا بعض نواقيسهاء ومنجانة أب حو الزياني التي كاز 
فى Amal‏ وصفها محیی ابن خلد و في تاريخه. ولعل منجانة 
سطراسبورغ صنعھا صانشها على منجانة أبي حمر كما أن منجانة أبي حمو قلد 
فیها خترعها منجانة هرون الرشيد المشهورة في التاريخ» التي أهداها للملك 
شارلان الفرنساوي. فقد ذكروا آنها كان يديرها الماء» وأن لها اثنى عشر باب 
كلما مضت ساعة يُفتح باب برزت منه مطرقة ضربت على جرس عدة 
الساعات: ثم تخرج صور إثني عشر فارساً على خيل تدور على صفحة 
الاعة. ولا غرابة فى هذا فقد GE‏ المسلمون إلى اختراعات أخرى. وذكر 
0 الرشید لا وجه منجانته پل شارلان تعجیوا منها وظنوا آن 
بداخلها جنياً USE‏ نعم إن منجانة أي حمر هي آغرب من منجانة 
سطرسبورغ» إذ منجانة أبي هو كانت اخارية تخرج من كل ساعة من 
ساعات DU‏ وتنشد أبياتا تناسب تلك الساعة» كما بسط ابن خلدون القول 
في ذلك. فلینظره مُبتغيه في تاريخه "بغية PIN‏ 


وفي هذه المدينة میدان وانیع؟ که تمثال العام GUN‏ جوتنبرج الذي 


اخترع O‏ وكانت Le‏ في تقدم العلوم الإفرنجية والعربية. وهو 
مولود في ما ينص الألمانية سنة 1400ء وهناك شارع باسمه PLAT‏ 


)329( ساعة أي عنان المريني أقامها له الموقت علي التلمساني سنة 758 هء إزاء مدرسة الطالعة 
بقاس : والطالعة: أحد أحياء مدینة فاس: فاس منيع الإشعاع في القارة الإفربقية: 2/ 397. 

)330( الكلمتان الأخيرتان ساقطتان لدی س. 

(331) بجی بن محمد بن خلدون» شقيق المؤرخ المعروف» قنل بتلمسان 1378 م .الأعلام: 8/ 166. 

(332) انظر في هذا الشأن: Lai‏ الحضارة. ول ديورانت: 94؛ تاربخ الإسلام السياسي. ..۰ حسن 
إبر 3 حسن: 2/ 237. 

(333) يشير ابن خلدون إلى نظمه أبياتاً على لسان الجواري فقط .بغية الرواد: 2/ 218 

)334( جوتنیرج Le) Johann Gensfeisch Gutenberg‏ بین 1394 و1408-1399): مطرر المطبعة 
بوضع الحروف التبوغرافية المتحركة : .600 /2 :0.2.81 

(335) ما ينص: Mayence‏ : مدينة وميناء لا في ملتقى نهري Le Maine‏ و Le Rhin‏ وها 
متحف Gutenberg‏ المشار إليه فى الهامش قبل .الصدر السابق: 2/ 806. 

)336( كلمة ساقطة لدى س۔ ١‏ 


تعظیما لشأنه. ولولا اختراعه ما وصلت العلوم إلى ما هى علبه. 


وصف الألزاسیین واللورانیین وأخلاقهم 

Jai‏ آلزاسیا ولورانيا قریبون في شكلهم وصورهم وأخلاقهم من 
افرانساء نعمء الفرنساویون آکثر حالا وشعرهم أكثر سواداً عن هؤلاء. 
نعم. لون هؤلاء أصفى وأكثر حمرة وبیاضا من الفرنساویین وأجسامهم 
أقصر شيئاً ماء أما أخلاق الفرنساويين Pets‏ ولا كنا في باریز ۸ يكن 
الناس مجتمعون علیناء آما عؤلاء فجعلونا عجبأ وكانوا جتمعون لرژیتنا 
رجالا ونساء وصبياناء وأكئروا في ذلك مما يدل على خفة آذمانبم کأن الله 
ما خلق بني آدم الا ليلبسوا لباشهم؛ وكأن آدم خرج من الجنة بلباس 
أورباء مع اهم أقل جذقا في اللباس من الفرنساويين» فالفرنساویون 
يتجملون أكثر منهمء ولا سيما النساء. ولقد els‏ امرأة تسالنا متعصه من 
لباسنا: هل أنتم یہود؟ وأخرى تقول: هل أنتم تلعبون في الطباط PE‏ 
يعني AA‏ حتی حصل لبعض الاعضاء برغ ضجر من ثقل سؤالهم 
وكثرة تفرجهم. ثم المعيشة في هاتين المقاطعتين أرخص من افرانسا بكثير. 

وفي الساعة 12 من يوم الأربعاء المذكور كان إفطارنا عند حاكم عموم 
الالزاس واللورین؛ وهو موسیو میلران ۳" الذي كان دزیر اخرب في 
افرانسا. وحضر على الائدة 40 مدعواً والوفود الثلائة وبعض الاعیان 
کحاکمها الدن وحاکمها العسکري» وهو الجنرال کررو "۳" الشهور ولا 
سیما في الغرب وخصوصا فاس التي طال حکمه بها. 


)337( نلاحظ تخصيصه سکان باریز ونواحیها بوصف الفرنساوین. 

Théâtre. : الطیاطر‎ (338) 

)339( میلران: Etienne Alcxundre Millerand‏ )1943-1859(: رجل السياسة الاشتراكي 
الغفرنسيء تقلد عدة مناصب؛ منها وزير الحرب )1918-1912( ثم رئيس الجسهررية )1920 = 
D.E.H: 2/ 828. 4‏ 

)340( سب التعريف به. وهو أحد كيار المسؤولين العسكريين الذين عملوا بالإقامة العامة الفرنسبة 
بالخرب؛ وكان فائد الیش الفرنسي في مذبحة فاس 30 ماي 1912. كما قاد العملیات 
الاستعمارية بسوريا (1923-1919-): ): الصدر الابق: 3/ 1578 محمد الخامس: 33. 


وبعد تناول الغذاء خطب موسيو میلران مرحباً بالوفود. مثنياً على 
الجنودء فأجابه رؤساء الوفود بالشكر التام. أما رئيس وفدنا فكان جوابه 
بالعربي وثرجم حيناًء وأما رئيسا الوفدين التونسي والجزائري فأجابا 
بالفرنساوي. وبعد تبادل الأنخاب تفرق القوم فركبنا الأتومبيلات وذهينا 
قاصدين الحدود الألمانية. 


أرض السار و الدادة LUS‏ الألز ا اتا 


ومنذ فارفنا سطرسبورغ ونحن في بساتين عامرة آهلة بالدور والضياع 
إلى أن وصلنا إلى وادي Pt‏ الذي هو الحد الفاصل بين ألزاسيا وألانی. 
وكأنما هي مدينة متصلة إلى الحدودء وهي مسافة نحو ساعة في الأتومبيل. 
ووجذنا على الرين قنطرة ضخمة حديدية على نحو ما وصفنا في قنطرة 
بوردوء وهي معدودة من الألزاس لأن الوادي من أرض الالزاس والحد 
هو ضفة الوادي من جهة ألانياء والقنطرة من أضخم القناطر وأوثقها. وفي 
te‏ می روگ 


وقد لقینا فى طرق الحدادة كولنيلا افرانساوياً Qt‏ عن رئيس امیش 
الا ارف اسار القن dits rent‏ اا و سے 
بنا وتقدم سا حتی دخلنا مرسی کال الألائية وهي مرسی مهمة عل 
النهر الذکور الذي تجري فيه السفن الکبار إلى أقطار الأرض» فرأینا هناك 


)341( عنوان ساقط لدی س. وأرض السار : sarre‏ شاء منطقة آلانية على الحدود الفرنسية. 2569 
كلم كانت محل نزاع LA‏ دائم بين البلدین. وکانت مناجم فحمها من تصیب فرنسا بعد 
الحرب المالية الثانيةء استمرت تمت إشراف دولي ولم تضم إلى ألانيا سوى سنة 1957: 
D.E.H: 3/ 1150.‏ 

(342) الرين: :Le Rhin‏ نہر آوري عظيم طوله 1298 ینبع من جبال الالب السویسریة és‏ روافد 
كثيرة» Loups‏ منه مروره من ما بنص المذكورة من فيل نحو رینانیا .المصدر السابق: 3/ 
05 . 

)343( سبتّت الإشارة إلى معناها: حراسة. 

)344( سبق التعريف به. 

Keïl JLS (345)‏ المدينة الا انیة ذات النشاط البحري والصناعي: .708 /2 :6.8.81 


الراية Ca‏ خافقة والجنود الفرانساوية حارسة قائمة بشؤون الاحتلال 
والألمانيون في أشغالهمء والأشغال هناك عظيمة مهمة ناشطة؛ وهناك في 
المرسى مراكب كثيرة. 


ثم رجعنا إلى سطرسبورغ وكانت العشاء عند الجنرال كورو أعدها مأدبة 
فاخرة حضرها الوفود الثلائة وبعض أركان حربه. وقبل الدخول للاكل AN‏ 
الجنرال المذكور خطاباً فخیماً ترجه الترجمان الفصيح موسيو مرسي”» 
الترحان في الوزارة الحربية» أعرب فيها عن ما له من اليل الخاص للمغرب 
وخصوصاً فاساً التي يعد نفسّه واحدا من آهلها؛ واعترف بما شاهده من 
بسالة ا حنود المغربية والجزائرية والتونسية؛ الذين هم أولاد حضانة افرانساء 
وعَدَدَ مزاياهم في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الحرب التي 
ظهرت في معركة الارن وفردن““ وغيرهما من العارك العظمی حتی دفعوا 
الو er Qi‏ اميم ااا واف عل املظ انا مولا رس اک 
وباي تونس وحکام الإيالات”*” الثلاث الذين عاونوا بصدق وإخلاص 
زاند فائق حد ما كان يرجى منهمء حتى بقيت الإيالات الثلاث صادقة 
متمتعة بالأمن والعافية» مُعينة JS‏ ما لدا من نفس ونفيسء. قائلا إنه لا 
يزال يذكر مذاكرة بينه وبين عقلاء فاس لما ذهب مقيما عاما للمغرب فى 
الوسيلة التي يحفظ بها الأمن فی المغرب وأنهم آشاروا له بأمرين: الأول بقاء 
القوۃ ال الموجودة إذ ذاك من غير أن ينقص منها شيء. الثاني عدم 
طول ا حرب. قال: وقد بقي الأمن كما كان واختل الشرطان الذکوران فقد 


)346( الراية الفرنسية ذات الألوان الثلائة : الأزرق والأبيض والأحمر. 


)347( ممُرسي: مستعرب؛ رئيس فسم الداخلية في الكتابة العامة .محمد بن الحسن الحجوي 
والحماية: 392. 

)348( سبقت الإشارة إلى هاتين المعركتين ص: 58. 

)349( سيق التعريت به. 

(350) الإيالات: ج اباله: مصطلح إداري استعمله العثمانيون قبل إلغاه الانکشاربه وانتشر في 
الدول العربية وقد أطلق في القرت للدلالة على الدولة كما في الاستعمال أعلاه وقد 
يستعمل بمعنى منطفة نفوذ رئيس منطقة أو فائد قبيلة .العر والصولة فی معام نظم الدولة : 
1/ 399؛ معلمة المغرب: 3/ 1917 معجم المصطلحات والألفاظ التاريخية : 85. 


أخذنا بعض العساكر من الغرب وطالت الحرب وبقي الأمنء مما دلنا على 
المقام. وبعد الفراغ من الخطب مدت الموائد وتناولنا طعام العشاء وتبودلت 
الأنخاب بعده. وفرّق على أعضاء الوفد صورته. وطلب من أعضاء الوفد 
كتابة أسمائهم في دفتره Lil‏ الخاص به لیبقی تذکاراً عنده» وتفرق القومُ 
١ (351) 0‏ 


السفر إلى سانت أوديل 
وفي الصباح LS,‏ الأتومبيلات وتوجهنا قاصدين مدينة بلفور*””', 
راجعين إلى باريز فمررنا على أرض خصبة. مزروعة بالات حديثة متقنة 
تجرها البقرء أحسن ما رأينا وأجمل ما اكتحلت به أعيئناء فيها من الخضر 
والفواكه فوق ما يُتصور فكر فلاح be‏ بالفلاحة» وذلك نحو ساعة. 
وبعدها مامتا فے:الطریق ا بل بين أشجا ر الخاب العظيمة وصعدنا في 
الجبال صُمُداً صعداء ونحن نمر بمقاطع الشجر وماکینات نشر الاخشاب. 
ورأينا من آنواع الناظر Pa nl‏ والجبلية ومحاسن الطبيعة ما آسکر أذهاننا 
وسخر عیوننا حتی وصلنا إلى منزل يقال له سانت آودیل في 27 جبل ١‏ 
وهو محل الرهبان وفيه نزل يباع فيه الطعام آعدوا لنا فيه طعام الغذاء تناولناه 
هناك. وکان الغذاء جيداً؛ والحل ذا مناظر زاهية زاهرة» حیث هو Ju‏ 
مشرف على غابات عظيمة متصلة في جبال شاحت لا تری الا الجبال 
المصطفة الکسوة بأنواع من الشجر الجميل النظر. 
مذاكرة راهب فى سياسة ترکیا والخلافة الاسلامیة(*05 


بعد الطعام صرنا نطوف في حديقة المحل الجميلة للاستراحة والطر ٠‏ 


)351( العيارة من "عنده" إلى "شاکرین" ساقطة لدى س. 

)352( بلفور Belfort‏ : مدينة على نہر La savoureuse‏ تشكل منتذ فرنسا إلى شمال ووسط أوريا: 
D.E.H: 1/ 124.‏ 

)383( لدی س "اخجریة'. 

(354) الحنوان وكلام المؤلف الواقع cé‏ ساقط لدي س۔ 


e 
ترا‎ 


ينزل رذاذا © وإذا بالراهب الکبیر؛ رئيس رهبنية المحل جاء عندناء 
فاستأذن في الكلام معنا وفي إلقاء بعض الأسئلة» وكنت واقفاً مع رئيس 
وفدنا الوزير السيد الحاج محمد PPS A‏ وباشا الرباط "۳*۳ وكان يترجم 
علینا موسیو یر الذي تقدم الکلام عنه "۰۳ فسأل عن مسائل تتعلق بالمغرب 
إل ان تلض إلى مسألة أخرى فقال: ما رأيكم في الإسلام هل يريد بقاء 
الخلافة في يد الترك بالقسطنطينية أو تخرج منهم إلى شريف Mes,‏ تأجاب ۱ 
الوزير إن المسلمين الذين نعلم أفكارهم قاطبة لا يرضون خروج الخلافة عن 
الترك ۳" إلى عرب مکة. ولا یروق ذلك في عين أحد قط منھم؛ فقال 
الراهب ولم ذلك؟ الوزير: لأن الخلافة مضى عليها 600 سنة وهي في الترك 
وهي نصف ماضي عمر الإسلام تقريبا. فقلت له إن المسلمين لا يتعصبون 
للجنسية العربيةء ولا يعتبرون شرط القرشية في الخلافة الا شرط کمال: 
والذي هو من أصول الدين: #إنما المومنون إخوۃ4''"“'ء فالمقصد عند الفكر 
العام الإسلامي هو القيام بحقوق الحرّمين الشریفین: والمحافظة على الشعائر 
الدینیة» وقد قامت بذلك تركيا منذ نشأتها خير قيام؛ ما حفظ لها التاريخ 

شیا يخالف ذلك» والمسلمون يحبون بقاء القديم على قذمهء فقال الراهب: إن 
ما ذکرموہ حقء ولكن حزب تركيا الفتاة ۳" أفسد سياسة تركيا بميلهم إلى 


(355) الرذاذ: الطر اتف السافط كأنه غبار: لان العرب: رذذ. 


(356) سبق التعرف به. 

(357) عبد الرحمن برکاش : سبق التعريف به. 

)358( سبق ذكره کت رجمان للوفد. 

(359) شريف مكة: ا حسین بن علي أول من قام في الحجاز لاستقلال العرب کر توخي 
سنة 1931 .الأعلام: 2/ 271؛ الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجربة: ۱/ 2 

)360( عرف المغرب تعاطفاً كبيراً مع à‏ في حروبیم الأروبية في المترة الني تمت 72 هذه 
الرحلة وفيما بعدهاء وقد أشاد الشعراء بانتصارهم. انظر مثلا: ذكريات من ربيع الحياة: 
۱6-3؛ جريدة السعادة: 2/ 10/ 1922. ۱۱/ 10/ ۰۱922 ۱3 / ۱۱/ ۱922. 

)361( الحجرات: 10. 

)362( تركيا الفتاة كان حزما العلني هو الاتحاد والترفي. دعت إلى تتريك عناصر الدولة واضطهاد 
العنصر العري ودعت إلى التحالف مع Lui‏ وأشياعها ضد الخلفاء. انظر في شأنبا: تركية 
الفتاة وثورة ۱۹۰۸ء رامزور آرنست» ترجمة صالح أحمد العليء دار مكتبة الحياة؛ بیروت: 
0ء الأعلام: 2/ 271. 


ألمانياء فقلت له: لقد عرف العثمانيون ذلك» ولا شك آنبم سیصلحون هذا 
الخطأ الذي وقع منهم؛ ويميلون لسياسة الحلفاء» على أن تركيا لولا وجرد 
روسیا معكم ما كانت لتدخل ا حرب ضدكم أبداء لأنكم حلفاژها القدماء 
الذين نفعتموها في أوقات لا تنسى معوئّتكم فيها كحرب القریم "۰ لکن ما 
كانت روسيا هي العدوة اللدودة التي تريد محو تركيا كلياء فكيف يمكن طبعا 
أن یقاتل التركي بجنب الروسق». كما لا يمكن أن یقاتل الفرنسي بجنب الاألاني 
أبداء فهذا هو الانع الوحید من دخول ترکیا معکم. فقال الراهب: هذا لا شك 
فیه» ولکن ما هو السبب الذي لاجله يأنف الاسلام من خلافة عرب الحجاز؟ 
لات لذ أن گنت رضن یی و ےتوہ 
التهذیب ندل Li‏ مهذبة sde‏ ولو تسا > فانصف الراهب SU‏ ان 
آتعجب من إنصافك وحرية فکرك آلستم من جنسية العرب؟ فقلت له: با 
آنا والصدر من صمیم العرب ولکن قول ا حق واجب عليناء وقد LS‏ لك أن 
الإسلام لا يتعصب للجنسیت eee‏ ست وع لم 
20 بل عن فكر العالم الإسلامي يعني الافريقي "۰۳ فیجب علينا أن 

is‏ بالواقع. فقال له جناب الوزير: إنه 9 ص۹ العا 
المسلمين الذين هم أولادٔ حضنھاء وهي تراعي عواطفهم دائماً؛ فينبغي لها أن 
تكون مُعينة لتركيا على بقاء كيانها وأن لا تواخذ عموم تركيا ہما فعله حزب 
الفتاة الجاهل بعواقب ا حرب: فقال الراهب: الأمر كکذلك؛ ولکن؛ بكل 
اسف إن مع افرانسا دول أخرى ليسوا على فكرها في AUS‏ 


ومن آثار هذا الحزب في المغرب العري تأسيس حزب تونس الفئاة .تاريخ الغرب الکبیر 
الفترة المعاصرة: 4/ 241-239. 

)363( الفريم: يعني حرب الفریم ۵۵ شبه الجزيرة الوافعة بأوكرانياء ودارت هذه الحرب في 
1855-4 م۰ انبزمت فيها روسيا ضد تحالف ترکبا وانجلترا وفرنساء وال هذا التحالف 
أشار المؤلف. انظر مثلاً: .322 /1 :5.5.1 

(364) عاد الکاتب في كتابه الفکر السامي ليتحدث ببرة إيجابية عن عرب الحجاز وعن الملك عبد 
العزيز ال سعود .الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: 4/ 199-198 (طبعة المغرب). 

(365) يعني شمال إفريقيا. 

)366( لفهم هذا الكلام يجب استحضار محاولة فرنسا البروز مدافعة عن المسلمين ضمن ما تدعره 
'سياسة فرنسا الاسلامية" والظهور ماندة لتركيا الكمالية ضد انجلترا المحالفة للیرنان ". 


هیا 


وفي الساعة 2 ركبنا من سانت أوديل وتدلينا من الجبال رويدا رويدا 


إلى السهلء إلى أن وصلنا إلى مدينة کوثار وهي مديئة على وادي Ré‏ 
ماؤه من سيول تلك الأجيّلء فوقفنا پا ریٹما استرحنا نصف ساعةء وطفنا 


في حاراتها وأسواقها المنتظمة فإذا هي مدينة صغيرة منتظمة الطرق ظريفة 
الشكل سکانبا نحو ثلاثين أل . 


مدينة اه 


ثم ضنا منها إلى ملهوزء فوصلنا في الساعة 1/2. 5 مساءء فإذا هي 
من أجمل الدن الاوربية: لها أزقة فسيحة منتظمة. وميادين لطینة؛ الا أن 
احرب عضتها بنابها» فقد خربت الدافمٌ والطیارات بعض آطرافها» ولکن 
لیس بکثیر. وقد علم فراء الجرائد أن الجنرال ذماد صاحب الشهرة ا حربیة 
فى الدار البیضاء والشاویة ۰۳۳ قد احتل فى أول الحرب بخمسة وعشرین 
a‏ مقاتل في ملهوز وطرَد الألمان منها لأا واقعة قرب حدود ألزاسياء 
لکن استأنف الالان الهجوم عليها بقوات غفيرة وکائروہ حتی وقع القتال في 
شوارع المدينة. ودافع الفرنساويون دفاعاً کثیراً لم يُغن شیئاً تجاه الكثرة 
فأفرغوهاء ولا زال أثر الرصاص في جدر المدينة» وأبنيتها مصذعة بصداع 
المدافع الضخمة. 


ثم توجهنا إلى بلفورء التي هي أول أرض افرانساء فمررنا على غابات 
كثيرة بعضها أحرقته الحرب» وبقیثٌ بعض النازل التی كانت متخللة تلك 


انظر مثلاً نموذجاً لهذا النوع من الدعاية في جريدة السعادة: 1922-9-29. 

)367( کولار Colmar‏ تفع بالراین الأعل: .268 /1 D.E.H:‏ 

)368( الكلمة الأخيرة ساقطة لدی س. 

)369( ملھوز : Mulhouse‏ المقاطعة الأولى للراين الأعلى. تقع على قناة الرون <Rhône‏ انضمت إل 
فرنسا سنة 858-1798 ,2 :2.8.11 , 

)370( الجنرال دماد Hubert D'umade‏ (1951-1856) عين فانداً JL‏ الغرنسي الحتل لمنطقة 
الشاوية 1908 فارتكب فظاعات شنیعة في حق السكان ۔معلمة المغرب: ۱2/ 3942. 


الغياض 770 وذلك من أعجب ما يُتَعَجَب منه ؟ ومررنا على قُری عديدة 
جلها أصابته أضرار حربية ليست بكثيرة وهناك مزارع متنوعة. 


مدينة ا 

وإليك البيان عن وصف بلفور التي وصلناها في الساعة 8 مساء من 
ليلة الجمعة: Li]‏ لم نر بلفور حتی كنا في داخلها لأا في وسط جبال 
شاهقة من جهة الألزاس» Jens‏ في كل جبل حصون متينة وخطوط نار 
متعددة» كمينة مخبوءة بين الأجبل والأشجار وخنادق الأنہارء فصعدنا تلك 
الجبال الشاهقة التى هی غابات LÉ‏ فى السماءء وإذا 4h‏ فى جبل منحوتة 
ضيقة مقداز ما يسع العربة» Les‏ باب حديديء ودونبا خندق عليه قنطرة 
مررنا عليها فإذا نحن في بلفور؛ وتلك القنطرة تُرفع عند احاجة فلا 
يمكن الوصول للمدينة من الخندق المملوء ماءء ab‏ محل رأيته 
Past,‏ هذه المدينة التي حَفْها الله بجبال شاخة نحتث أجوافھا اليد 
الفرنساوية وملأنبا بالحصون والمدافع والمؤن والذخائر والأمور الجهدمية التي 
لا ری منها شيء؛ حتى الطاقات التي فيها الدانم يجعلون علیها النبات 
بحيث إن الضارب یری ولا يرى. وتقيم العساكرٌ الكثيرة المدة الطويلة لا 
تحتاج إلى زاد لوفرة ما تحت يدها منه. وهناك منازل واسعة وبيوت كاملة 
المرافق ومستكملة الراحة والرقه للجنود وضباطهم كأنهم في ذورهم لا 
ينقصهم شيء من أسباب الراحة» مع المواصلة التامة بينهم وبين 
الداخلية ۲*۳ بالطرق الخبوءة وراء الجبال التينة, 

ولا شك أن الالان کانوا عالین بحصانة هذه المدينة وعدم إفادة الهجوم 
علیها لعدم جواز اجتیازها عقلاً أو عادق فلذلك ترکوه فیما أظن؛ إذ ۸ نر 
هناك آثار الهجوم التي في فردن مثلاء وانما آثار تباڈل انطلقات من العسس 


tail (371)‏ ج غضة: جتمع الشجر : a Ni‏ لسان العرب: غيض 
)372( سبق التعريف Le‏ 
(374) يعني داخل البلاد. 


والطیارات: فحصانة بلفور طبيعية ہما أحدق ہا من ا حبال والوعر والأودية 
والخنادق الطبیعیة: ثم زادوها حصانة ومتانة بالحصون الصناعية التي اتخذوها 
في تلك الحبالء وأعانتهم عليها تلك الأوعار التي صارت مدينة بلفور 
مخبوءة فی أحشائها. بل الحدود الألزاسية اللورانية كلها ذه الصفة: لذلك 
اختار الألمان خرق العاهدات والهجوم es‏ اج ۱۶۳ المحايدة على 
خرق خطوط النار التي بالالزاس واللورین. فکان ذلك سببا في تهییج الفکر 
العالي ضدهم في المعمور» فخسروا الانتصار في هذه اخرب رغما عن 
استعدادهم وقوة مختّرعاتہم التي كانت Le‏ في فناء عالم عظيم.#وما النصر 
إلا من عند GO y‏ 


وأول ما دخلنا سياج المدينة رأينا أبراجاً كثيرة واستحكامات””" هائلة 
بادية وخفية» ومررنا على برج فتحوا بابه فرأينا فيه صورة أسد مُھول له جئة 
عظيمة» أظنها من نحاس؛ طوله نحو ست ميطرات فاأکثر . وأتقنوا صنعه 
حتى كأنه أسد حقیقی؛ وقد جعلوا هذا الأسد تذکاراً للحامية الفرنساوية 
الع داقن عر هده المدينة في حرب السبعين المعلومة. فقد صبرت 
الحامية صبراً عظیماً ودافعت دفاعاً مجیدأء ولکن الالان أحاطوا Le‏ وتقدموا 
اريز قما نفعها لا آن سلمت out ul‏ عل شرط بقاء شرف اخامة: 
وهو خروجها بسلاحها ومعدانها إلى افرانساء أما في هذه ا حرب الأخيرة 
فان التحصينات العديدة الجديدة منعت الالان أن يفعلوا مثل ذلك فكانت 
0 تا في طريقهم. 


)375( يقصد هجوم الالان من ناحية بلجيكا فى اخرب العالمبة الأول فصد محاصرة فرنسا ضمن ما 
سمى بخطة .596 /2 Shlicffenft D.E.H:‏ 

)376( آل عمران: 4126 الأنفال: 10 

(377) يعنى تحصينات. 

)378( يشير إلى تمثال أسد بلفور alt‏ خرب 1870 وهو تثال عملاق من إنجاز Frèdérie August‏ 
Bartholdi‏ سنة 1880ء وهو نحات فرنسی توفى سنة 1904 وهو منجز JU‏ ا حریة اللصوب 
707002201 

(379) شجى: cède‏ والشجى ما اعترض في حلق الإنسان أو الدابة من عطم أو عود أو غبرهما. 
لسان العرب: شحا. 


ثم إننا نزلنا في كران آوتيل» ويحق أن يسمى ذا الاسم: فإنه محل 
وسیع رفيع كامل المرافق» تام الزخرفة والرفاهية. ثم المدينة على وعرة محلها 
فطرفها وسيعة منتظمة؛ Le les‏ فى المدن الأوربية من الميادين | والأغراس 
à‏ 
منذ نحو 250 سنةء على عهد لويز الرابع عشر. 


الأوبة إلى باريز کڈ جج 


وفي صبيحة الجمعة 26 شوال ۳" ركبنا منها متن السكة الحديدية في 
الساعة 10ء وتوجهنا إلى باريز فوصلنا في العشي. ومررنا فی طریقنا على 
عمائر وقرى وأحراج وآغراس وقد أثرّت الحرب بعض التخريب على تلك 
المنازل؛ ولكن أخف مما هو بجهة فردن بكثير. 

وبوصولنا SOU‏ انحلث جعية الوفد وأصبحء بل أمسىء کل واحد 
حرأ يذهب حيث شاء يصرف على نفسه. في يومه وأمسه؛ فكانت مدة 
تقیٔدنا بقيود الوفادة "۰ من لدن الخروج من فاس إلى الآنء إثنين وعشرين 
ناه 


السفر إلى انكلاتيرة وسببه 

ان الوفد لا انحل اختار كل من رجاله أن یذهب إل جهة لقضاء ما 
تعلق له ره مأرب ون أو جاري: أو ۷ مأرب سوي تبذير المال الذي آتی 
عفواً ليقال. أما آنا GB‏ اخترت أن آذهب إلى PP ai‏ ومنشيستر 0, فى 
أسمع عنهما من العجائب؛ وللنظر في شؤون تجارية وزيارة بعض «bal‏ 


)380( 11337 موافق 25 يوليوز 1919 

(381) لدی س "إلى باريز". 

(382) يعني بالبرنامج الرسمي للزيارة. 

)383( لندرة: Londres‏ عاصمة بربطانيا المظمى. 

)384( منشستر «Manchester‏ آکیر مركز لصناعة الفطن بأوربا: .782 ;2 :0.2.11 وكانت لها شهرة 
5,5 لدى التجار المغاربة ومنهم من أقام بها كوالد الزلف. 


وأصحاب سيدي الوالد. رحمه اللہ هناك حيث أقام في منشيستر للتجارة 


مدة من سنة 1300 إلى 1306 Va‏ ثم رجع إليها مرتين. ولکن أقام مدة 
لبست بطويلة کالاول وآخر عهده 37 سنة 0 ر۹٣‏ ره الله ودس 
روح 

وقد باشر ”نا التسریح 01 وفضا مّ بعض الأغراض› ومشاهدة بعض 


Die‏ في بارین إلى يوم ae‏ 30 0 بعدما لرمنا أن نذهب إلى 
FE‏ النجليز للطبع على تذاكر السفر؛ وقد سألني القنصل عن 
وجھتيی وفصدي من السفر فأجبته بان أريد لندرة ومنشيستر لسياحة 
وتجارة. شضص سبعة افر نك أجرة الطبع » وتوجهنا على جناح السلامة. وکان 
تحرُك القطار بنا من de‏ الشمال بباريز فى الساعة 12 ارا. 


0 ,)389( 
الطريق من باريز إلى بولون 
مررنا في الطريق على جملة قرى وضياعء وكثير من ذلك أضرت 
ose Gi‏ أو تفت نیا ولا سیما لا + صلنا آمیان ۳۳" فقد وجدنا ہا 
من آثار التخریب عو ما يؤل سی 0 بل وقبل ری إليها وجدنا 
فربنا می sul‏ رأينا كثيراً , ای والحفريات À‏ . ات 


)385( احسن بن الثعالبي الفاسي توفي حوالي 1910 .الفکر السامي في الفقه الإسلامي: ' 
147 « ۳-3 وورد في معلمة المغرب أن وفاته حوالي 1912: 10/ 3337. والصو 
ما ألبتناه. 

)386( 1300 ھ/ موافق 1882-1883. 1306 ه/ 5515 1889-1888. 1319 ه/ مرافق 1904- 
1902. 

(387) التسريح: تحریف صوني لكلمة التصريح أي التصريح بالقيام بعمل ما وكانت الكلمة وما 
زالت مستعملة في المغرب ذا المعنى. ويعني الکاتب هنا التأشيرة. 

(388) قنسلانو : قتصلية. 

)389( بوئون : Boulogne-sur-mer‏ ول ميناء فرنسي للصيد. يقع عل المانش.154 !| :12.86.۳۱ . 

)390( أضيف اللنظ الفرنسي للمدینة لدی س. وأميان: Amiens‏ مدینة على نہر JU Lasomme‏ 
غرب فرنسا قريباً من ساحل الانش .46 /1 D.E.H:‏ 


ووجدنا محازن الذخائر والعدات ا حربية الکثیرة؛ ولا سيما للنجليز الذي 
كانت تلك الأرض منطقة حربه» مع أنه حمل لبلاده شیئاً كثيراً بعد الحرب 
وباع : في افرانسا 1,25 و يزل له م من الخرائن والعساكر. 


ESS‏ ق ے391 

يقول كثير من الناس إن عساكر أميريكا تظهر غلظة وفظاظة على 
الفرنساويين» ودالة علیهم باعانتهم في اخرب وظهور الانتصار على یدهم 
وبمعونتهم. ولقد بالغوا في هذا القول كثيراً؛ وإني أقص عليك قضية وقعث 
]4 وان لم يكن لها عمومء لکن يقاس عليها غیرها. 

فبعد انفصالي من باريز وأخذ کل واحد من الركاب مله في العربة 
الحديدية» خرجتٌ من محل الجلوس إلى محل الأكل وقت الغذاءء وتركتٌ 
928 الصلاة تقو في محل جلوسي وحل حلوين ولدء سا وكان 
بعض عساكر الأميريكان معنا جلوساًء وامرأة عجوز فرنساوية» فلما رجعنا 
من الأكل وجدنا عساكر أميريكا جلست في محلنا. فکلمهم الولد فلم 
يفهموه وتجاهلوا. فذهب عند رئيس الوابورء الذي هو افرانساوي. وشكا له 
فعل الآمیریکان: فجاءهما وكلمهما فلم يجيباه. فذهب عند ضابط أميريكي 
وأتى به ليُقيم العسكريين من محلناء فلم يفهم الضابط کلام الرئیس طهله 
لغة افرانسا وذهب. فعند ذلك تقدم الرئيس وأشار للعسكريين إلى اللبدة التي 
تحتهماء وأنها دليل على أن المحل لناء فأعطياه إياها وبقيا جالسين في محلنا. 
فعند ذلك عمد إليهما وأزاحهما عن المحلين بعنف: آخذ بذراع کل واحد 


)391( عنوان ساقط لدى س. 

)392( سجادة صغيرة مستطيلة حملها ral!‏ نحت ابطه مطوية أربع طیاٹثٹ وهي مس شعر أو 
صوق متلبد وسُمیث كذلك للصوق الشعر أو الصوف بعضه ببعض .الآلة والأداة: 2ا3عا . 
dictionnaire Colin d’arabe dialectal Marocain 7/ 1765.‏ 

)393( هر محمد الهدي الحجوي. وفد أشار إلى مرافقته لوالده في هذه الرحلة في ترجمته لنفه في 
كناب الادب العربي للقباج. وهو شاعر رمترجم له مؤلفات كان مواليا للفرنسیین كوالده )— 
1969( الأدب العربي في المغرب الأقصى : 2/ ۱3 .التأليف ونبضته بالمغرب في القرن 
العشرين: ۱265 موسوعة أعلام للغرب: 9/ 3408. 


D 


وأضه مع أن كل واحد منهما أعظم جثة من PP‏ فذهبا ذليلين 
وجلسنا في محلنا. فهذا دليل أن ما يقوله الناس عن اعتساف عساكر 
الأميريكان في أرض افرانسا هو قول QU‏ فيه. 

عن النظام» نعم ذكروا لنا أن في بوردو بوليس أميريكي لإعانة البٔلیس 
البلدي في المحافظة على الأمن العام» لا عسى أن العسکر الأميريكي إن 
وفع منه خصام sole‏ بعضه مع بعض ۰ أو مع غيرة» فیکون الیل 
الاميريكي رادعاً له ومُلزماً له باحترام الحقوق والاداب. واخالة أن کل يوم 
تسافر عساکر آمیریکا لبلادها لتمام المأمورية الحربية. 


ولترجع لإتمام سفرنا فنقول: إننا رأينا في طریقنا بقرب Poll‏ 
قبلها وبعدها. خرابات كثيرة ما Le‏ ا حرب الضروس على الانسانية, 
ویأسف له کل رقیق القلب. ولکن ما فیها أقل بکثیر مما رأينا في جهات 
فردن. ثم الأرض مزروعة باتقان على نحو ما وصفنا من قبل» وہہا الغابات 
الرتفعة الأشجار. ولکن يظهر لي أنها أقل من ابلهات الاخری. وہا فری 
كثيرة وعماثر متصلت. وبعضها آصابه اخراب ا حري ولکن صارت الاعمال 
ترجع لجراها. وعمرت القری بالسکان بعد خلائها. وهناك کنات للجنود 
عديدة ومنازل خشبية للمؤن والذخاثر في مساحة کبيرة من الارض ممتدة مع 
مجرى الط الحديدي في محال متعددة. ثم مررنا على وادي کبیر» لکن بقربه 
مستنقعات» لانخفاض الأرض ورملیتها. وقد غرسوا آشجارا لتجفیف تلك 
الستنقعات» ولکن قليلة. 


, (396) 
مرسی بولون 


ولا قربنا من مرسى بولون ظهرت لا آثار العمارة الکبری والأعمال 


)394( لدی س "الرتیسین *. 
)395( سبق التعریف Le‏ 
(396) سبق التعریف Le‏ 


العظمى الدالة على أن الدينة مهمة لأنها مرسى متوسطة إحدى المراسي 
الثلاث الموصلة بين أرض افرانسا وإنكلاتيرة. والمسافة في البحر بينهما قريبة 
فق allais‏ اولکن اقرب کہا سی کال غاا ۷ رالت غير 
مستعملة لعامة التاس» بل للأشياء ا حربیة التي ترجع من افرانسا إلى 
إنكلاتيرة. والمرسى الثالثة هي الهافر "۰۳۳ وهي آبعد المراسي الثلاث. 


وبمرسى بولون مبان كثيرة أنيقة» ودور متصلة تظهر على البحر مرتفعة 
عنه على ciné‏ ومرساها على واد يصب هناك فى المانش تدخله المراكب 
الصغار والمتوسطة وهو مرسى طبيعي ا ی | يسع المراكب 
الکبار» جعلوا رصيفاً عل حافته ترسو عليه السفنء ولها مون كبير في 
البحر جعلوا عليه مرفاً صناعیاً تأري إليه السفن الکبار في مأمن من تيار 
الانش "۰۳ ووراءه مو آخر آکبر منه. فهي مرسی أمين للغایة ومُتسع. 


ثم إن الوادي يشق الدينة وعلیه PR‏ قناطر توصل بين جهتي 
الدينة من هذه لهذه. واحدة فیها نحو إثني عشر قوسا بناء بحجرء وذلك 
عند مم الوادي من اعلا وأخرى في الوسط› وأخرى عند المرسى عند 
ضيق الوادي محمولة على ثلاثة أقراس فقطء وعندها تنتهي السفن الصغار, 


وقد وصل القطار بنا إلى الرصيف فوجدنا الرکب الانجليزي واقفا 
ينتظرناء فمشينا على الأقدام بعض ميطرات فقطء فيها أخذ البٔلیس منا تذاكر 
السفر ونظرها وأعطانا ورقة أحذّها منا بُلیس آخر بباب المركب البحري 


)397( کال «Calais‏ أول میناء فرنسي لنقل ا مسافرین بين فرنسا وبریطانیا: ۱8۱۰ D.E.H:‏ 

)398( الهافر: «Le Havre‏ ثاني ميناء تجاري فرنسي على مصب خر السين: المصدر السابق: 1/ 
611 

. لدی س *أمين"‎ G99) 

)400( مون: :16۵1 وهو ا حاجز الصناعي الذي plu‏ الموانئ لتكسير حدة الأمواج تسهیلا 
للملاحة: 838 /2 D.E.H:‏ 

(401) الانش : La Manche‏ : البحر الموجود بين فرنسا وانجلترا يتصل جنوبه الغربي بالمحيط 
الأطلسي وشماله الشرفي ببحر الشمال: .782 /2 :0.2.31 

(402) كذاء وواضح أن حى العدد هنا التذكير. 


وأعطانا it‏ وكان ركوبنا البحر فى الساعة ۰4 وتحرُکھا فی الساعة 5 
ودقائق 20. 


¢ 


LEON Les‏ هنا في الفرق بين أخلاق النجليز والافرنسیس""۳ أن هذا 
لرکب فیه عل خصوصي لرکوب النسوة 90 انا 
يدخله الرجال اصلا. وكذلك يوجد هذا في السكة الحديدية الا نجلیزیه ‏ 
وهذا ما رأيناه قط عند الافرنسیس 2 Les] s‏ نسمع بوجوده علد العثمانیین؛: 
وما أخق هذه العادة أن تکون عند عامه السلمن؛ 7 وبحرا ا عندهم 
من الحجاب والحشمة. ومن المعلوم في أخلاق النجليز شدة ا حشمة والوقار 
وقلة التهتك في نسائهم ورجالهم باعتبار الغالب فيهم بخلاف غيرهم. 


©8- انکلاتیر 0 


ثم إن البحر كان رَهُواً ساكنا. ولا انفَصَلْنا عن افرانسا بنحو دقائق 40ء 
ظهر 1 الساحل الإنجليزي وجباله» فصرنا بين المملکتین!ٴ '“: ما غابت عنا 
هذه إلا وظهرت لنا هذه. وكانت المركب تسیر سيراً حثیثاء وکل مركب 
مررنا مها تركناها وراءنا إلى أن حللنا فولكسطون*" على الساعة 1/2. 5 
عشيةء وذلك بعد أن عانينا ممشاق في طبع أوراق لسفر de‏ ظهر المركب. 
فقد عقد المكلّفون ذلك LE Lie‏ من ثلاث ٠ POLE‏ في كل لجنة 
عضوان وأمروا كل من في المركب أن يأي إلى المجلس ليطبع أوراقه. وهناك 
ناك سوال بی ا عن النقیر +7۶ ت8ت کل لته ا وخا 


)403( لدی س “الإفرنسيين'. 

)404( لا شك أنه ذكر فرنسا كمملكة فجازاً أو على التخلیب؛ خاصة أنه ذكر رئيس الجمهورية 
الفرنسية من قبل مراراء أو أنه قصد بين ملكتي البر والبحر. 

)405( فولكسطون: Folkestonc‏ ميناء انجليزي على الانش؛ میناء للمسافرين على علاقة ملاحية 
بميناء بولون الذي انطلق منه المؤلف: .514 27 :1.8.81 

(406) لدی مر 'لجان'. 

)407( نکیر : أحد ملکی السزال المعروفين: منكر ونکیر : لسان العرب : نکر. 

)408( النقیر والقطمير: النكتة في ظهر النواق» يضرب به الملل لاقل الاشیاه. لسان العرب : نقر - 
قطمر. 


وهم في صالون واحد: من أين آنت؟ وإلى أي مکان أردت؟ وعن قدر 
الجلوس الذي نویت» ومکان الازدياد وزمانه. وعدد سني العمر بل أيامه» 
وحل السكنى في البلد الأصليء والعدد المرقوم على الدار التي یسکنها: 
0س جتن الأسكلة الباردة التي سألها قنصلهم في باريز ووقع الجوابُ 
عنهاء وبعده بلیشهم في بولون. وهذه المرة الثالثة هنا. ولا زالت رابعة في 
لندرۃء وخامسة فى منشستر» وسادسة وسابعة. ولا ينجو الانسان من عذاب 
بليس النجليز وثقل أسئلته إلى أن يفارق أرضهم كما قال ذلك العربي الذي 
بات فی بلد PL,‏ وبال ليلاً في أحد أزقتهاء فقبض عليه شرطية419) 
احجاج بن یوسف الثقفي وبات في السجن. فلما خرج منه هرول خارجا 
من مدينة واسط وهو يقول: (طویل) 
bols es | ۰‏ خرئنا ینا لاف IEE‏ 

وحاصله أن pli‏ سفري في وجهة انکلاتیرة ضاع لي شطر من الوقت 
كبير» یوجب الأسف» كله في الذهاب إلى محل البْلیس وانتظار النوية412) 
وجواب الأسئلة والطبع على الورق ونحو هذا مما لا فائدة فيه لنا ولا لهم. 

نع استفدنا من ذلك أن النجليز لا يحب زيارة غريب لبلده» بل يريد 
WA‏ في وجه الطالبين كما قال بعض حكماء اليونان» وأظنه أرسطالیس : 
أبواب أثينا مفتوحة» فمن ۸ يقبل قوانيتها PES ds‏ 

ولقد رأیث من بُلیس النجليز عبوساً تظهر بعده ابتسامة باردة. وإن 
الفرنساویین GUN‏ بالمسافر وأیٌش من هؤلاء بكثير. 


الرکب الإنجليزي الذي سافرنا فيه بحرا ليس له أهمية ولا به تأنق. الا 
من جهة آلات سير ۵. ولمّد رایت فيه عجبا عند دخول مر سى فولكسطون: 


)409( شمیت بواسط لتوسطها بين الكوفة والبصرة .معجم اللدان: 5/ 347. 
(410) لدی س *شرطة '. 

(411) العقد الفريد: 3/ 382. 

)412( النوبة: تعني الدؤر في العامية المغربية. 

)413( 1 أقف على هذه الثولة في كتاب أرسطو: دستور الائینیین. 


فان الرفاً الصناعي هو على شكل نصف دائرة وليس بعظيم. وحین انتهى 
المركب إليه جاء عن وراء نصف الدائرة؛ فاضطر إلى أن ينعطف ليدخل 
فيهاء لکن ما انعطف. وإنما بقي ذاہباً إلى الأمام راسماً خخطأ مستقیماً حتی 
تجاوز المرفآء ثم رجع القهقري مسرعاً كما كان في سيره الأمامي. ولا زال 
يتقهقر بسرعة إلى أن وصل الرصيف ولاذ به حیناً من غير أن ينقص من 
حركته؛ فهو في تفهقره مشى على قوته المتحركةء كما کان في سيره 
الأمامي. فما تمهل كما تفعل سائر السفن التي رأيناها؛ وكذا عند التصاقه 
بالرصيف. كل ذلك مما دلني على ما للنجليز من المهارة البحرية التي طابق 
ما نسمع عنها. 7 ون ۲۷:۹ أن المركب عند تقهقرها للوراء لم يحدث 
Les‏ اضطراب ولا ميْلان. بل كانت حالتها عند تفهترها كما كانت عند 
Late‏ 


فولكسطون 
هي مرسى بحرية انجليزية» بناؤها جُله بالآجر غير PIS‏ ولا 
ميض ۷۱ قلیلاً من الدور» وسقوفها إنما هي من الزنك ۳" بعامة. منازلها 
على هيأة مازن البضائم» ذات طابقين وثلاثة. ولیس للأبنية هنا قيمة بالنسبة 
إلى بولون؛ إلا بعض دور على الشاطئ تظهر من بُعدٍ لها بهاء. والأشجار ہا 
Ab‏ لکن الطرق نظيفة LU‏ وقد العف نا Le‏ القطار عل الرصیف عشر 
دقائق. وبفور وصوله امتلا بالرکاب الذين کانوا فى انتظاره. وحين دخلا 
عرباته الضيقة وجدنا ازدحاماً كبيرأء تجلس النساء منهم على الكراسي. وبقي 
جل الرجال واقفاء فما نفعني الا حقيبتي جعلئها نائبا عن الكرسيء 
وكذلك بقینا إلى أن وصلنا إلى لندرة. | 
ثم بعد انفصالنا من فولکسطون علا بنا القطار وصارت الدينة كلها 


)415( الحدار المكلس : المطلي با حص ونحوه. لسان العرب : كلس. 
)416( الزنك Zinc:‏ التوتیاء: عنصر فلزي آبیض مزرق: النهل» قاموس فرنسي عري: 1287 


(lié‏ ثم ظهرث لنا آرض فسيحة سهلة خضراء تتخللها أشجار. ووضفٌ 
الخضرة هو لازم لأرض النجليز لكثرة البرودۃء وجل هذه الأرض ترعى 
فيها أغنام كثيرة سمينة وغيرها من السوائم. وهنا رأينا تلك الأغنام مقطوعة 
التابع 2 كلهاء لأن بعض علماء النجلیز زعم أن الغنم إذا نطع تبني 
رجعث قونّه لبقية بدنہا ويزداد سمّنهاء وجربٌ ذلك فصح فتبعو 
سس فلا ترى VI‏ وهي مقطوعة الا فالاقطع هنا :لين 
البرکة اگ بل هو ها هنا زائد البركة وإن کان ناقص الصورة. وساعدهم 
على هذا برودةٌ طقسهم وإلا فأرض تونس ا ارۃ أصلخ الغتم عندهم ما كان 
عظیم الإلية عکس النجلیز. 


مدينة لندرة 

وا حللنا محطة لندرة» فى الساعة 1/2 9, تقريباء رأينا فیها ما آدهش 
كنا من الخركة الزائذة والآلات العظیمف والهية الفشيمة ‏ والسکك اديدية 
العديدة التي رصعت بها أرض فسيحة تُتعب SL‏ ولّبھت الناظر. ول يكتفوا 
بالقطارات التى تسیر بالنار والبخار» بل زادوا قطارات تسیرها الکھرباء 
وقد حملوا أسلاك الكهرباء على قناطر حديدية محموله على سواري ا لحدید. 
كل ذلك يدل على قوة الحركة في بلاد النجليز من حمول وموضوع لانها 
بلد صناعة تذهب صنائعها إلى جميع الممالك وختلف الأقطار. ولا يخلو إنسان 
لم ینمتم بصنائم“ النجليز؛ ولا أظنه یوجد. وإذا تمتع بصنائعها فقد 
جاءت دري ماته إليها. 


و حطه لندرة هي أعظم وأضخم وأكبر وأكثر حركة من محطة باريز. 


)417( التابع: الذيل في العامية المغربية ولعل المؤلف يقصد نوع الأغنام العروف ب Southddown‏ 
الشهور بسمنه وقصر ذيله ووجهه الناعم: .367 /2 Encyclopédie Agricole Quillet:‏ 

(418) لا شك أن المؤلف وهم في تفسيره هذا. 

)419( لعله قصد قول خليل في عدم جواز ذيح حاج أضحية 'ذاهبة ثلث ذنب" .الختصر في 
الفقه علىمذهب الإمام مالك بن أنس: 66. 

(420) يعني بصناعات. 


ولا أقدر أن أستوعب وصفها وإنما أقول: هي فوق ما یوصف. فلا يكفي 
في تصورها Yi‏ العيان. ولعمري إن الأذهان تحير في ترتیب ذلك وتنظیمه 
وفي سير الأعمال هناك مع الانتظام cell‏ دون وقوع الحوادث بالاصطدام 
فسان موق الانتان ال ما یر مه الانعان 


وقد وجدنا فى لندرة بقية العید الذي آقاموه فى 19 یولیوز جامعا 
لعيدهم الوطني وعيد صلح ال 1ت اه SESI‏ 
وفودا كثيرة من مستعمراتهم الواسعة» وخصوصاً في تلك الليلة التي حللا 
بەء وجدنا الِشال فوش الذي هو قائد عموم جيش**' ا خلفاء قد أتى 
لريارة تارف وزیتث له الدينة بأعلام الدول التحالفة فرحا بقدومه وقدوم 
آرکان حربه ومعيته. ولذلك لم نجد Ré‏ تزولنا بعد تطّفا كثيراً من جهات 
ا ار وا E‏ 
عجوزين من عجائز النجليز السائحات للتبشير بالانجیل""" على نفقة جمعية 
معلومة لذلك؛ وکانتا في المغرب وتعرفتا إلیناء فركبتا معنا في الحافلة 
الأطومبيلية» وذهبتا معنا تترجمان Le‏ بلهلتا اللغة الانجلیزیة» وهما كذلك 
كانتا تطلبان مأوى مثلناء فوجدناه Lee‏ في نزل يسمى كوسما هوتيل» لیس 
بذاك ولكنه كفى الضرورة, الا أن أصحاب الفندق ألزّمونا مشقةً في إعادة 
ما عمله القنصل النجليزي في باريس والبليس في المركب وفي غيرهاء من 
الأسئلة الباردة وألزمونا بتقييد ذلك بخطنا وباللغة النجليزية. ولم يكن معي 
من يعرف شيئاً من النجليزي» لکن من لطفه تعالى أن العجوزين قامتا بهذا 
الوظیف؛ وبالترجمة عنا من الفرنساوي إلى الانجليزي. فکنا نتفاهم بثلاث 


)421( يبدو أن الولف قاس بریطانیا على فرنسا إذ ليس للأولى عید وطني موحد فالعید الوطني 
الانجليزي هو 23 ابریل ولا حتفل به والسکوتلاندي هو30 نوفمبر الخ/۱۱۱۳۲ . 
www.woodlandsjunior.‏ 
Kent. sch.uk/ customs! questions nationalday. html.‏ 
)422( لدی س " جيوش. وقد سب التعريف بالماريشال فوش 
)423( آرطیل : فندق. 
)424( کلمة غير ue‏ لدی س. 
)425( لدی س "بالانجلیز ". 


لغات: آنا بالعري؛ فيترجمها الولد إلى الفرنساوي» والعجوز إلى النجليزي. 
وهكذا تقضى شطر من الليل ونحن واقفرن على ا لم پُمکنونا من 
دخول رد الا بعد هذا العمل» ولولا العجوزين LES‏ واقفين» فإنا لله 
وإنا إليه را راجو ,)420( ۱ من هذا الوقف العظیمء ت قبل یا کان 

أن العجوز لم تكن ۳ الفرنساوي جيداء فكانت تحصل المشقة بالطول. 
ولذلك أتوا برجل هندي هناك يتكلم بالعربي شيئاً ماء فهو الذي آأکمل 
الترجة وختم دور المسألة*“. 


حکم اللباس الافرنجي في آوربا 


إلا أنه لا وقف إزاءنا آول کلامه نظر إلى لباسنا الغريي وفال: هل آنتم 


هود؟ فقلنا: نعوذ بالله» بل مسلمون: فقال سا حون MN‏ الأمر عل 029 
بهذا اللباس الغیر النتظم الذي فيه بعض زیادات على البدن لا فائدة فیها. 
فقلت في نفسي: لهذا آفتی الشیخ محمد عبده بلبس البرنيطة في بلد 
الکفر ۳ وکل مَن يلبس اللباس الخالف للزي الأوري في Loi‏ فانما 
یتعرض لثل هذه الاسئلة ولضیاع دریماته؛ فانهم مهما رأوا :ويا خلاف زیم 
إلا ويزيدون عليه في د ثمن الأكل» بل في كل البضائع؛ فان کان تاجرا 
فذلك الخسران الین في جارته. ولا نظهر ثمرة دينية للبقاء في بلذهم بزي 
غير زبهم الا إشهار الانسان sas‏ وجغل عرضه هدفا للضحك والمسخرة 
والإهانة. فلباسهم كسلاح يدفع به المتلاعبون بدراهم الغرباء» ووجب دفع 
صائل'''“ ہما أمكن. ولا يتخلص الغريب منهم إلا بلباسهم ولسانہم. فا 


)426( من السور الواردة فيها هذه الأية: البقرة: 155. 

)427( لدی س " أوانه * 

)428( يعني الاسئلة SN‏ الذي لا بنتهي. 

)429( لدی س “علي الأمر". 

)430( البرنيطة : من اللغة الابطالية Brreltino‏ تصغير Berrelo‏ وهو القبعة: الالة والأداة: 42. 
وأفتى محمد عبده بجواز اعتمار القبعة في بلاد لا یلیس فيها سواها ۔الفکر السامي في تاريخ 
الفقه الإسلامي. 4/ ۰37 (طبعة المغرب)؛ وللحجوي فتوى LU‏ ضمن الجواب على أسئلة 
أحد علماء ألبانيا. مخطوط بالخزانة العامة: ح 196. 

)431( الصائل : الفاهر المتغلب والمتطاول عل الناس. لسان العرب: صول. 


كنت في بلادهم فالیس لباشهم ونعلع لسائهم Gb‏ مکرهم. نعم لل 
البرنيطةء والله. أصعب شيء على المسلم. فإذا دعث إليها ضرورة جازت 
كما يؤخذ من كلام الزرقاني شارح خليل عند قوله في الردة: «كليس 
زناره» ويأتي ذلك في عدد ص 130***. وهذا السؤال من هذا الهندي كان 
ونحن اون جلابة -)433( LS‏ .)434( وة ET‏ قا ولو کنا بالكساء 
و والعمُة والفر جے(427) والقفطان .)438( لکان أكثر. 


وبعد تمام ترمته وکثب الاسماء التي alé‏ آدم 7 قالوا لا یدخل 
Nr‏ ای A sdb et a‏ فقالوا: لا 


أكل هناء ولكن سر عل ارا أبعد منه فأكلنا ثم يا إلى 


الباردة وطبع الأوراق. وعند د ذلك ا الا ارک ات 
فطفنا وتفر جنا على أحسن أسواقها وأعظم شوارعها ومنتزهاتها وقصورهاء 


(432) أجاز الزرقاني لبس لباس غير السلمین في بلدهم .شرح العالم الرباني. .. 8/ 77. 

)433( جلابة: حرف عن الجلباب العربيء وهي عباءة واسعة عريضة مؤلفة من 3 أجزاء رئيسية 
تدمج بالخياطة وهي : القب: غطاء الراس: وغطاء اليدين: الأکمامء وغطاء البدن .معلمة 
الغرب : 362/9- 

)434( شاشية: طربرش لين أحمر یعتمره بعض الوظفین والخازنية .معلمة الفرب: 15/ 5238- 
17 

)435( سبق التعریف AL‏ 

)436( له Je‏ في العربية : كل ثوب راسه منه ملتزق به دراعة كان أو (lé‏ أو sx‏ يقال إن 
ailes si‏ من البرس | : القطن. لسان العرب : : برنس ويطلق عله في ال مغرب أيضاً السلهام : 
لباس كالمعطف له غطاء للرأس ولبست له أكمام .الإكسير في Mb NI NS‏ 

)437( نة ال القائد فرجي علوك السلطان أحمد المنصور السعدي كان يختص بلباسها الخواص 

رالشخصیات .اتعاف الاخیار بغرائب الاخبار ؛ 2 428. وهي ثوب یتفضل به مفتوح LAN‏ 
pu‏ 40 1,5 وهو يقابل "الدفیتة" لدی النساء : 
Le dictionnaire Colin d'Arube dialectal Marocain: 6/ 1434.‏ 

)438( قفطان: لفظ تركي أصله خفتان: ثوب فضفاض سابغ مشقوق المقدم يضم طرفيه حزام 
تلبس فوقه جبة .معجم المصطلحات والألفاظ التاريخية: 164 و352. 

)439( تلمیح للآبة الكريمة (وعلم آدم الأسماء کلها) : البقرة: ۳۰. 


)440( لدی س .و يدل ‘es‏ 


aus‏ قصر اللك المسمى باکنهام أو فالكينهايم' ۴ والميدان القابل له الذي 
كان فيه الاحتفال بالعيد السابق» فوجدناه لم يزل مُزْیْنَاء ويظهر أن احتفال 
النجليز كان بالغاً. وأن الزينة عندهم أكثر ما رأيت في باريز. 


وقد ot‏ في لندرة في أهم الشوارع والأمكنة» وكانت مدة السير 
في الأتومبيل ساعة وربعاء وهي ليست قليلة لمن يريد نظرة إجماليةء وان 
كانت يسيرة بالنسبة لعظمة لندرة فهي مفيدة إفادة إحمالية مع حصول 
التفصیل في بعض آماکن دخلتها تکار فنقول: أهمية لندرة من حيث 
كثرة السكان» وکبر المدينةء والحركات التجارية والاقتصادء فهی آول مدينة 
في العالم في ذلك. والصادر والوارد منها من الابضعة شيء فوق ما صی 
ولا یستقصی. وهي أكبر مدائن العالم وعواصم الدن؛ ولا يمكنني وصف 
عشر العشر من معشارها في سفر كاملء فمساحتها تزید على مائة ميل 
وثمانية عشر ميلاً مربعاء فمساحتها إذا Le‏ أضعاف باریز؛ على ضفتي نہر 
ايمس أو التمز» وطول شوارعها أكثر من ثلائة آلاف ميل تنیرها 
ملیون مصباح بين کهرباء وجاز. وعدد سكانها ينيف عن سبعة ملایین 
زيادة عن من يفد إليها؛ وکم من یوم یقولون انبا في نصف النهار تحوي 
إثنى عشر ملیونا لن est‏ من جهات متعددة. فهذه مملكة لا مدينة» وکم 
من مملكة لا یکون فیها هذا العدد. بل مالك: فأهل الغرب والجزائر 
وتونس لا یبلغون هذا العدد يعني ما هو تحت الاحکام النظامية الفرنسية. 
ويبلغ من الارظن في وسطهاء الذي يقال له Al‏ قحو" خسان لی 
لكل قذم مربع. وفيها 216 میداناء و565 Se‏ للأنغام الموسيقية والتمثيل؛ 
ونحو 300 معرض ومتحف. وفيها 14 محطة حديدية 65,45 أكبرها محطة 


)441( الكلمة الأخيرة ساقطة لدى سء وباکنھام أو باليكنهايم: فصر Buckingham‏ : مقر إقامة 
الملوك البريطانيين منذ سنة 755.1837 /2 :12.55.11 . 

)442( التیمس : Thames , Tamise‏ طوله 336 کلم ینیع من هضاب (Cotswod‏ يمر من حوض 
لندن مارا من London, Oxford‏ ويصب في بحر الشمال: .1240 /3 D.E.H:‏ 

)443( السيتى: :The City‏ قلب لندن التابض ومركز رجال الأعمال والأبناك : .755 /2 D.E.H:‏ 


واترلو“ “““ء فإذا آشرفت عليها من محل عال رأيت جبالاً من الأبنية تعلوها 
غابات من ان مُسوّدات السطوح وال وإذا أشرفت على ميدان أو 
شارع رأيت بحرأ من الخلق يعلوه موج من العجلات وا لمزکبات: والكل على 
نظام تام وسكينة ووقار وأدب عام» يحترمون القانون والأوامر الملوكية 
احتراماً فائقاً حذ التصور. 

وفيها من البُليس LI‏ عشر ألفاً: مهما وقف واحد من البٔلیس وأشار 
بيده إلى آلف من الناس أو عدد من الزکبات وقف الكل كأنما على 
رؤوسهم ee‏ فلا یتقدم واحد بقدم حتى يشير إليهم بالانصراف. 
ولولا هذا النظام وذلك الأدب لھُلکوا. وفي الفندق الذي كنت نازلا فيه 
دفتر الشترکین في التلفرن. آوراقه ۰500 مکتوب بخط رقیق le‏ زباعي 
oies‏ بالأسماء» مرتب على حروف العجم كا امون 
لو طبع القاموس في ذلك الشكل كان مساوياً لهه هذه أسماء من عنده 
التلفون في عله وكم من محل ليس فيه. 

وإذا آردث واحداً من التجار مثلاء فإنك تجد فى کل مركز بريدي أو 
فندق كبير شهير دفتراً لأسماء التجار مُبَوْباً أبواباً. كل باب لنوع من 
المناجرء کباب السكر وباب الأتاي*““ وباب الكتان”“ وباب التحف 
المنزلية» إلخ. فاذا Ds)‏ البحث عن دار من دور التجارة فلا تكفي العظمة 
ولا الشهرة» بل لابد أن يكون بيدك العنوان LE‏ فيه محلها في أي قسم من 
أقسام المدينة» وهي عشرة أقسام: الشرقي والغربي والجنوبي والشمالی 
وهكذا كل قسم مدينة عظيمة من أكبر مدن العالم. وقد وفع لي أني بحثت 


)444( عطۂ واترلو Waterloo‏ مسماة باسم المعركة التي هزم فيها الانجلیز والبروسيون نابلیون 


5 .1362 /3 :2.5.11 وانظر شرح ليبرة في ص 126. 
(445) يقال للقوم إذا كانوا ساکنن : كأنما على رؤوسهم الطیر؛ لأنه لا يع الا غل شی» ساکن 
من الوات فضرب متلا للإنسان ووقاره وسكونه. لسان العر اظ وهو بنفس العتی 
ولكن بتفسير آخر في كتاب جمهرة الأمثال: 2/ 143. 
)446( الاتاي : الشاي في العامية المغربية. 
(447) الكتان: نوع من الثياب. لسان العرب: كتن. ويستعمل في الغرب لعموم الثوب. 


عن أحد التجار المشهورين عندنا في المغرب بتجارة الأتاي والكتان والشمع؛ 
وحيث لم أعرف في أي قسم هو ولا عدد منزله أحضروا كناش التجار 
ولكن ا لم أعرف النوع الغالب عليه من أنواع التاجر ما عرفوه لكثرة 
الأسماء المتقاربة معه» ول يتيسر لي لقیّه ولا معرفة جهته. 


آما من حيث التأنق والجمال الذاتي والعرضي وسعة الشوارع والتحسين 
بجميع آنواعه. فهي أقل بكثير Le‏ شاهدنا في باريز. بل لو كانت شوارع 
داخلية لندرة التى هى محل هذه الحركة العظيمة المسماة سیتی» على فدر 
شوارع باریز في الاتساع مُذوها ضیقة» لك السکان هنا آکثر ما فی 
باريزء فکان بلزم أن تکون شوارعها آوسع من باریز رعياً لهذه النسبة. لکن 
الواقع بخلاف ذلك. فشوارع باريز أوسع بکثیر وأکثر استقامة» فلذا يكثر 
الزحام في لندرة حتى تقف بنا العربات في جل الطرق؛ ولا سيما عند 
ملتقاها مع أا في نفسها شوارع متسعة ولكن لا تكفي لكثرة السكان. 

شوارع لندرة في غاية النظافةء وهي من البلدان الأنيقة في البناء ولکن 
تانق باریز أكثر من ذلك؛ بناء لندرة "۳" مزین مزخرف. ولکن زينة باریز 
وزخرفتها وتنسیقها لا آظنه یوجد في سواها. فبناء لندرة de‏ من آجر 
مطبوخ. ویوجد بعض البناء اشجري الذي هو کبناء باریز في الضخامة 
والهندام وکمال النظام والاحکام» ولکن آبنية باریز. يعني کل ما رأیت 
منهاء وان كنت لم أجط بجمیع البلد» ولکن كل ما رأيته بناء حجري أو 
بالسیمان (البرصلانة) "۰ بناء مرصوص في QU‏ النظام والاحکام والأمبة 
والفخامة والضخامة. آما بنا لندرة فاحل ليس کذلك وانما هو بناء متوسط 
بالآجرء ولیست فيه الضخامة والفخامة والتأنق الذي في باريزء وإنما هناك 


)448( القطع من فوله: ٭في غاية النظافة' إلى 'بناء لندن' ساقط دی س. 

)449( السيمان: Ciment‏ : الاسمنت؛ والبرصلانة Portland‏ بنفس العنی نسبة تشبه جزيرة 
0 بجنوب انجلتر! حیث کان بحرق نوع من صخورها للحصول على الاسمنت : 
D.E.H: 2; 1012.‏ 


بعضی الوا دورما غل کا بازیز : ويوجد كثير من المواضع ليس كذلك. 
élus‏ لندرة الذي هو على طرز باریز هو مُشابه لها من کل الوجوه الا في 
الارتفاع» فانه أقل ارتفاعاً واتساعاً من باریز. فلندرةء مع کون أبنيتها التي هي 
من الآجرء» على طبقتين وثلاث طبقات. والذي على نسق باریز على سبع 
طبقات. وفيها ما هو على تسم. ومع ذلك فطبقات لندرة يجعلون لها سُمكاً لا 
يبلغ في الارتفاع طبقات باريزء وكذلك الخازن التجارية وأبواہا لا تبلغ في 
الاتساع ما تبلغه مخازن باريزء فلذلك كانت هذه“ أفخم وأضخم. 

زد على هذا أن أبنية باريز على نسق واحد ا في الارتفاع والاتساع 
والفخامق الا نادراً» فهي كلها قصور كأنها دور ملوك اجتمعت هناك» بل 
كان باریز دار de‏ عظیم اختار لها ما تعلقت شهوته الناشئة عن ذوق 
مصيب» آما أبنية لندرة فهى خلوطة: هذا عال وهذا نازل». هذا من حجر 
وهذا من آجرء وهذا آهر وهذا آسود» وجل أبنيتها سوداء بالدخان أكثر 
من باريز حتی آنبم صاروا يدهنون ظاهر آبنية لندرة بدهن أسود کلون 
الفحم حتى تظن أن الدار بُنيت من الفحم GE‏ اللون. 

وبا حجملة: فضخامة الدور التي هي قصورهء وتشييد المنازل وتنميق 
الخازن» وضخامة البناءء وسعة الشوارع والفناء؛ وتنسيق الأشجارء وكثرة 
الأزهار» ظهرت بأكمل مظاهرها في باريز أكثر من لندرة بكثير. فقصر 
فالكينهايم وقصر صان جيمس" اللذان هما دار AH‏ الشهوران في الدنيا 
کل منهما قصر فخيم عظيم البناء» وسيع الغناء. ولكن آمثالهما في باريز 
کثبر مر HA‏ وقصر نابلیون وقصر التروکادیرو "۳" وغيرهماء بل هما 
لا یغدان شيعا بالنسبة إليهما. وانظر ما كتبه أحمد فارس في عدد 334 وعدد 
5 من "کشف AU‏ عن أحوال وربا" فانه خط من قدر هذین 


(450) لدی س "هي "۰ 

Saint Jame's palace. يقصد‎ (451) 

)452( سبق التعريف هذه العام الفرنسية. 

)453( انظر : كتاب الرحلة الموسومة بالواسطة في معرفة مالطة وكشف الخبا عن فنون آوربا. أحمد 
فارس الشدياق. مطيعة الدولة التونسية؛ ط. ۰۱ 1283 ه. وفيه عقد المؤلف مقارنات ہیں 
لندن وباريز كان مفضلاً هذه الأخيرة في أغلبها: 325-237. 


القصرين che‏ وهما دار ملك النجليز: وانظر ما کتبه المذكور عن باريز فى 
الورقة لمر“ 238 ونمر 239 تعلم صحة ما PUS‏ وما کتبث الا ما 
رأيت» وبالخت فى تنظيف قلمى من بالغة. 


ميادين لندرة 
ميادين لندرة کثبرت وهي في باريز أوسع براحا Los‏ رات في لندرة 


مشل ميدان كونكورد””*" في الاتساع والزخرفة والتأنيق ولو ميدان 
التر او (456) ق فالكينهابه 457 


منتزھاعہا 
منتزهات لندرة كثيرة» ولا سيما بقرب القصر الذکور: وع ضفة ہر 
التيمس» ولكن منتزهات باريز ألطف؛ وفيها الأزهارء لا للفرنساويين من 
الاعتناء بالزهرء وما لهم من لطافة الذوق. آما منتزهات لندرة التى وقفت 
علیها ها وابت: فا a‏ وان ارض ۱9۳ خضراء بالربيع في غاية 
النضرة. وكثير منها تر تع فيها الأغنام فكان الشبه بالبادية فيها «el‏ ولکن 
بساتین باريز 5 فيها غزلان إنسية» وتوجد فيه أكثر من لندرة بكثير. 


. 200 )459( 
المدينة شقن : ذا فى لندرة وهذا في بارير. ذاك عليه قتاطیر وهذا CUS‏ 
منها ما هو بناء حجري» ومنها ما هو حديدي. منها ما هو للمشاة 
والحوافل» ومنها ما هو للعربات الحديدية خاص ببا. والوادیان كبيران الا أن 


)454( نهر : Numéro Lai,‏ : رقم. 

)455( سيق التعریف به. 

)456( التر فلجار : Trafalgar Square‏ : من أهم ساحات وسط لندن: .1284 /3 D.EH:‏ 
(457) سبق التعريف به. 

)458( لدى س: 'أراض'. 

)459( سبق التعريف به. 


نهر لندرة أكبر من نہر باريزء وکونہما تسیر فيهما السفن الصغارء ول À‏ 
هناك كقتطرة إسكندر الٹالث' '“ البنية على قوس واحد فهى من عجائب 
باريزء أظن OÙ‏ وادي لندرة أعظم فلا يمكن فيه ذلك» والله أعلم. 


لباس النجليز 

لباس Jai‏ لندرة هو كلاس باریز: الرجال كالرجال» Las‏ کالنساه. 
لکن باریز أحمل وأهلها آزید حذقاً ومهارة في ذلك واتقاناً له» ولا سیما 
النسوان» فقد بلغن فى باریز حذ النهاية حتی أنه بضرب ن المثل فى آوربا 
وغیرها. فإنك إذا كنت في باریز نظن أهلها في عيد دائم؛ فلا تری إلا 
متجملاً أو متجملة كما تقد بل ما يمر في باریز من العربات وعربات 
النقل لا تری فیها الا الشیء الجميل» وهی فى تفسها کذلك بخلاف 
لندرة فان آملها أقل في ذلك كلهء بل لا تری هنا شيا جمیلاً أو SRE‏ 
حتى Sp‏ أضداد ذلك من بشيع أو شنيع في الحامل أو المحمول أو فيهما. 


نظام النجليز في السير بالشوارع (تنے)''ٴ“' 

نظام لندرة في سير العربات والشاة هو خالف لنظام أهل باريزء فأهل 
لندرة يقصدون في سيرهم ذات اليسارء كنظامنا في فاس» فالذاهب Les‏ 
يقصد جهة يساره والاي كذلك فلا يقع اصطدام» ولكن ذلك مطرد دائما 
وأبداء لا كما عندنا بفاس أنه غالب فقطء فيشذ بعد المارّة عن الجادة التی 
هي جهة الیسار» فیقع في الاصطدام» والحمد لله على عدم وود عبات 
سيارة في فاس والا لهلکوا کثیراء لعدم نظام الناس في السیر على جهة 
واحدة. بل يخالفون القاعدة فيقعون في الاصطدام. آما Jai‏ باريز فزنیم 
يقصدون اليمين» فينبغى للغريب الذاهب إلى هنا أو تلك أن يستحضر هذه 
القاعدة. وليكن على بال لا بقع له اصطدام أو ملام فإذا كان في باریز 


)460( كما تنسب إلبه معام أخرى في باريز ككنيسة نوطردام ۱۱63 م. كتاب الرحلة الموسومة 
بالواسطة . ..: 262. 


)461( كلمة وضعها انرب بين قوسین: وهی سافطة لدى س۔ 


فليقصذ جهة اليمين دائمأء فلا يصطدم بأحد ولا يعنفه أحدء ويكون آمنا 
على نفسه من الخطر. وإذا وصل إلى لندرة فليقصد ذات اليسار» على عكس 
باريز. وَاسْتَّحَُضِرْ ذلك في الانتقال من محجة لاخری. أو عند مقاطعة 
الطرق» فمن لم يستحضره وغفل وفع في الحوافر وذهب ضحية الغفلة. 


ولكثرة الزحام والخركة في لندرة ترى في كل مقاطعة من مُقاطعات 
الطرق”** البُليس البلدي واقفا ينبه الناس لذلك ويأمرهم بالوقوف حتى 
يذهبوا الأول فالأول» ولتمام نظام التليسن وكمال طاعة الناس له واحترامهم 
لاوامره: فانه یقف في ملتقی الطرق ولا يتكلم وإنما يرفع يده قبقف 
الصادر والوارد دفعة واحدة» لا یتقدم أحد put,‏ حتی كأن بيده کهرباء 
توقف الجميع. وهذا في لندرة أكثر منه في باریز؛ ففي لندرة مهما افترقت 
الطرق إلا ویقف الانسان برهة من من لا حالة کي ...شس 
للوفوف إلا في فلیل من وهي ذات الحركة الکبری» ولا جد 
البليس الا قليلا بالنسبة إلى لندرةء ولولا البلیس في لندرة. لهلك كثير من 
الناس لا للحوذيين من الشراسة والعجلة. 


طرق لندرة التي تحت الأرض 


يوجد في لندرة طرّق تحت الأرض تسمى ميطرو““. مثل ou‏ 
ولكن في لندرة مدارجها ضيقة لضيق الطرق. فیقع اد ردام عتم ارول أو 
الصعود أكثر من باريز. وهذه الطرق في لندرة أنفاق تحت الأرضء بل تحت 
الوادی؛ فكم من محل فيه طريق تحت الأرض يمر فيها آلاف. وفوقها 
الوادي تسیر فيه آلاف على الزوارق» وفوقه قناطر تحمل آلافا. فهي ثلاث 
طرق بعضها فوق بعض؛ كل ذلك لكثرة السکان وكثرة الحركة التجارية. 


(464) 


)462( يعني في كل مفترق طرق. 
(463) النوبة : : تعني الڈور في العامية المغربية. 
)464( ميطرو : و ۳ سكة LILI‏ في الحاضرة. 


۳ 
نہ 


تت 


ولولا سهولة المواصلة ما © البلاد ولا اجتمع هؤلاء السكان في مدبنة 
واحدة. 


الماء المضاف )465( في لندرة 

الماء المضاف في لندرة يجعلونه مدفوناً في وسط طرق العجلات لضيق 
الشوارع عن جعله في محل مرور الشاة التي هي جوانب الطرّق. ولذلك 
كثيرأ ما تجدهم يصلحونه فيتعذر الطريق» فتضطر للرجوع إلى طريق أخرى 
pe‏ الحوافل والعجلات النقالة» فيقع الزحام. وهذا لا تكاد تراه في باريز 
لأن جوانب الطرق المسماة ططوار "۳" أوسع من لندرةء وفيها جعلوا الاء 
المضاف. ولذلك إذا حفروه للإصلاح أمكن الارة أن يمرواء ولا يتضرر 
الشاة إذا ازدهو بخلاف ا حوافل وعجلات التقل. 

ولانساع : شوارع 0 يوجد في ب بعضها المسمى بلفوار السكة ا حدیدیة 
الكهربائية المسماة تراموای”'“ التي تحمل الارة دون الأثقالء وهي ما رأيتها 
في الطرق التي مررت 3 في لندرة لعدم انساعھا كباريز. 

نمی جعلوا الأتومبيلات السيارة المسماة ا التي تحمل الارة 
ذات طبقتینء بخلاف هذا النوع في باريز فهو ذو طبقة فقط. الا أن هذا 
النوع في باريز أوسع منه في لندرة» ويوجد نوع منها في لندرة يسير 
بالبخار وما رأيت مثله في باريز لأنه ليس جميل المنظر وله صوت مهوس 

نعم» في لندرة بل في بلاد النجليزء السكك الحديدية أضخم oh‏ 


€ 


وات ولهم عناية بها ليست لغيرهمء والعدد الذي يسافر كل يوم 


)465( یقصد بالاء الضاف المجاري الناقلة للفضلات السائلةء وقد استعمل محمد الصنار نفس 
الصطلح في رحلته: صدفة اللقاء مع الجديدء رحلة الصفار إلى فرنسا: 168 

(466) ططوار : :Trottoir‏ ال رصبف. 

(467) ترامواي : Tramway‏ وهو Les‏ نقل داخل المدينة تسیر على سكة على سطح الأرض وتعمل 
بالکه باء. 

(468) أمنيبوس : Omnibus‏ وقد رصنه الصغار في رحلته دون أن يذكره بالاسم: صدقة اللقاء مع 
الحديد رحلة الصفار إلى فرنسا: 144, 

)469( واضح أن الأولى في هذه العبارة: "آکٹر إتقانا' . 


بلندرة كثير أكثر من باريزء والمحطات كثيرة دق بلندرة من كل حھات: 
rest‏ ناف الا کا ju lolo hs‏ 
das‏ کبری؛ آکبرها محطة واترلوء ولقد رأيت قنطرة عند مدخل القطار إلى 
محطة لندرة من فولكسطون على وادي التمز متسعة: ما رأيت مثلها في 
الاتساع. حسبت عليها ستة أو سبعة خطوط حديدية. وفي تلك المحطة ترى 
من الخطوط الحديدية فوق الأرض وتحتهاء فترى قطاراً فوق قطارات مما 
يُدهش البال ويحير العقل العالم ويفهم معنى قوله تعالى: #إن الله على كل 
شىء قدیر ۳ ون الله قد أحاط بکل شىء PEU‏ فإذا كان خلوق 
جارك Les‏ هذا le‏ كينت فو اق Mes‏ الكل موه 
سبحانه منسوب حقيقة» لا رب غيره. 


وأعجب من هذا أن القطارات واختلاف جهات مرورها تراها فى غاية 
السرعت والنظام التام والنُؤدة والرزانة في السكانء کل يذهب 7 محل 
رکوبه. ومهما”“ وصلت الحطة وجدت كثيراً من الناس واقفین لارشاد 
الرکاب إلى جهات الرکوب ول قطع الاوراق. وأعبجب وآغرب من الكل 
أنك لا تسمع بوقاً ولا صفیراً ولا كثرة هرج كما يوجد في حطات افرنسا 
ولو كانت القطارات تصفر هنا ما آمکن السکتی بقرب الحطة ولا ينام أحد 
هناك. ولقد كنت نازلاً فى فندق PL‏ فکتوریا: ملاصقاً الحطۂ 
والقطارات الكثيرة صادرة واردة کل ساعة أو دقيقة ولا تسمع صفیرا أو 
زئيراً ولا شھیقاء وانما هو دوي عجلاته الخفيف. وما حصلث مني قط 
الفا إل المعظة مو ie‏ إلا رابت Er‏ وا غارس ونیا 
داستا قطارات متعددة وكل ذلك لكثرة الحركة الصناعية والتجارية في أرض 
النجلیز التي تدهش فکر متأملها؛ وبلاد النجلیز كثيرة الصنائع والعامل آکثر 


)470( وردت الآية کثیرا في القرآن الكريم من ذلك البقرة: 108. 
)471( الطلاق: 12. 

(472) يعنى بمهما: كلما. 

(473) يعني محطه المطار : Gare.‏ 


© 
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من غيرهاء الا ما كان من ألمانيا. 


النجليز أعرف بالتجارة 

النجليزيون مشهورون في العالم بمعرفة طرق التجارة وأساليب الإيراد 
والإصدار: وأعانہم على ذلك ما عليه ee‏ من صدق العاملة والقناعة 
بالربح القليل ليباع العدد الكثير. ويقولون: القليل في الكثير کثیر؛ وهذه 
فاعدة مطردة ضرورية. فصدقهم في العاملات الصدق التام الفائق في ذلك 
غیزهم هو الذي مهد لهم الاستيلاء على معظم تجارة العالم» فالنجليزي إذا 
LES‏ لك الثمن فخذ أو اترك ولا تفاتحه فى المهاودة“. هذا GE‏ الكثير 
منهم أو الكل فيما سمعنا من طال مُكثهُ بين ظهوره.*” الآماة الطويلة: 
مع صدق لهجتهم وعدم خداعهم في التجارة لا في السياسةء فحصلت 
للعالم بهم ثقة تامة أعانتهم على اتساع متاجرهم مع أقطار العالم. 


شغف النجليز بالرياضة البدنية 

من أخلاق النجليز محبة الرياضة البدنية والاعتناء بها أكثر من غبرهم. 
وقد رأيتهم في منتزهاتهم يعانونها صباحا ومساء: هم وأولادهم ونساؤهم. 
حتى ان جل منتزهاتهم لا يعتنون فيها بالأزهار وإنما هي الأشجار ونيات 
ربيعي يلعبون فوقه رياضة لاہداہم؛ واعتناء الفرنساويين بالرياضة أقل من 
النجليز فيما رأيت. 

نعم» الفرنساويون اعتنوا بالازهار فاستغنوا بالرياضة الفكرية عن 
البدنیةء وهي لا تخني» ولقد نزلت عند أوؤبتي من منشيستر في فندق أكار 
فیکتوریاء وهو على نسق كران أوطيل في باريزء وإن كان لا يلحقه بل 
بينهما ما بين الثری والثرياء ولكن يشبهه في كثير من الأوصاف التي وصفنا 
هناك. وكان نزولي في غرفة تطل على نہر التيمس وعل الأكار معأء وكانت 


)474( الهاودة : لفظ في العامية المغربية بمعنى المساومة الفصيح. 


(475) الشهور : بين ظهريهم وظھرائیٔھم وأظهرهم. ول يُستعمل بين ظهورهم. لسان العرب: ظهر. 


تعجبنی نافذة فى الطبقة العليا وهی السابعه تطل على نہر التیمس حیث 
النافده وهي متوارية متقارية» ۹ فراغ بين القنطرة والقنطرة إلا لحو 200 
میطر فیما «bi‏ فيبدو لي من هذه النافذة منظر لطیف من أحمل مناظر لندرة 
على الوادي الذکور» وهز آشبه شيء بوادي لاسین في باریز من جهة فصر 
النواب» حيث تظهر هناك قباب فخيمة وأبنية عظيمة وقناطر متقاربة. 

نعم الفرق هو أن أبنية باريز هناك متباعدة لسعة الطرق والیادین» 
ذلك المحل الأبنية الفخيمة والقصور الشاخف. إذ جل ما بقرب ذلك الحل 
مباني الدولة ومصانم الملوك الأوّل. وقد بلغت الابنية هناك أقصى درجات 
اللطف والضخامة والزخرفةء أما هنا فالبناء ختلط بين ذولي وأهلى. 


نعم القناطر هنا متقاربة أكثر من باريز كما سبق؛ فمنها ما هو للسكك 
ا حدیدیةۂف ومنها ما هو للترامواي والشاة والعجللات والحوافل» فهناك حركة 
عظيمة أكثر مما في باريز وعمارة أيضاً آکثر» وفي الوادي زوارق كثيرة 
ليست في لاسين؛ ومن جملة تلك القناطر قنطرة عظيمة بالبناء تظهر آنها 
قديمة على نسق قنطرة وادي سبو“ بضواحي فاسء. على ثمائية أقواس 
كلها مملوءة ماءء والزوارق تمر تحتها لارتفاعها. 


رصيف فيكتوريا والمسلة المصرية التی ا 

وقد جعلوا على ضفة الرادي رصیفاً متسعاً جعلوه كميدان كبير 
ورصفوه طريقا عرضها 64 ميطراء تسیر فيها العربات الترامواي وبجانبیها 
طريقان للمشاة متسعان جداء واحدة منهما على شط النهرء مهما ذهبت 
وجدت درجاً Le‏ للنهر لركوب الزوارق والاصطیاد. وسمُوًا هذا الرصيف 


)476( نہر بالمغرب بمنطقة الغرب؛ يصب بالمحيط الاطلسي بالمهدية قرب مدينة القنبطرۂ .الموسوعة 
الفربية للاعلام البشریة والحضاریة: معلمة المدن والقبائل: 263. 


(477) الكلمتان الأخبرئان ساقطتان لدی س. 


التسع الطويل باسم ملكتهم الشهيرة فيكتوريا““. ورأيت فيه من جهة حافة 
الوادي مسلة مصریة"* عليها كتابات قدماء الصریین ۰ وأمامها تمثالان 
من نحاس: أظنهما مصریین» إذ عليهما حروف مصرية تشبه كتابة المسلة. 
وهذه المسلة تشبه مسلة باريز التي pis‏ وصفها في ساحة كونكورد» وعمر 
مسلة لندرة منذ 1500 قبل ا سیح؛ فهو سنوات ۰3419 وقد أهداها محمد 
علي باشا للنجليز فنقلوها سنة 1877ء وغرقت في الطريق وأخرجوها في 
السنة بعدهاء وفيها وضعت في محلها الذکرر. وهي قطعة من حجر مربع 
عريض من قاعدته» ولا زال يستدق إلى رأسهء کتب عليه من جوانبه الأربع 
كتابات RÉEL‏ المصري القديمء تشير إلى تاريخ وسبب صنعه وهي قائمة 
هناك كصومعة عالية تظهر من بعد. 


ويجانب هذا الشارع المقابل للوادي عدة بساتين بلدية sale‏ وابتداژه 
من أكار فيكتوريا الذي كنت نازلا به. وقبالة الأكار من الجهة الغربية ساحة 
جمیلة بقرب كنيسة عظيمة هناك فيها عدة تمائيل. منها JU‏ جورج الرابع 
ملك النجلیز "۰ وتمثال منرال'''“ هنري التوفی سنة 1857: وقائیل سباع 
هائلة من المعدن محيطة بمسلة طويلة مخروطة الشكل على غير مثال المسلة 
الصریة عليها تمثال عظيم. 


وهناك فسقيتان”* من حجر تفوران بالاه. على مثال فوّارات ساحة 


)478( ملكة بريطانيا العظمی )1901-1819( طبعت عصرها الذي بعد رمزا لقوة بريطانيا العظمى 
.D.E.H: 37 1941 .1901--9‏ 

)479( ذكر الطهطاوي هذه المسلة عند إشارته إلى مثيلتها في فرنسا التي أهداها الخديوي في عصر 
الرحالة الصري إلى فرنسا تلخیص الریریز في تلخيص باریز: 2/ 255. كما ذكرها صاحب 
کشف الخبًا الذي نرجح أن يكون هو المصدر الذي اعتمده المؤولف. کتاب الرحلة 
الموسومة...: 256. 

)480( يعني ا حروف الهير و غليفية. 

)481( الاك جورج الرابع ۷ D.E.H: 2; 564. (1830-1762) George‏ 

)482( کلمة سائطة لدی س. 

)483( فسقيتان: مثنی فسقیة: النافورة في العامية الغربية. اشتفت من الفسن بمعتي : اطفروج عن 
الامر. لسان العرب : فسق. وذلك خروج الماء منها. 


کونکورد في باريزء ولكن شتان بين الثرى والثريا. 


تعصب التحلیز 

وقد و حدت هناك كثيرا من الرجال والنساء والصسان؛ فبینما نحن ننظر 
في التمثال الذي فوق السله » لنعرف لمن هو وإذا ميم اجتمعوا یتعجبون 
من لباسناء كأن الانسان ما خرج من بطن أمه الا باللباس الأوروبي» فإذا 
خالفه ge JE‏ الله وبذل خلق الله. فما أشد تعصبهم وما أحسن تسامح 
المسلمين الذين لا يعيبون على الغريب fes‏ فمنغنا ذلك من تحقيق التمثال 
LME Las,‏ 


غریبةء وهي آلة كتابة بالكهرباء 

رأيت فی الفندق الذي كنت نازلاً فيه غريبةء وهي سارية خشبیة رُکبت 
عليها آلة كتابة تحركها قوة كهربائية متصلة بمركز الأخبار التلغرافية في شركة 
روت" تنطبع فيها جميع أخبار العام؛ في آوربا وأميريكا وغيرهما. 
5 الفندق يؤدي لشركة روتر مقداراً معلوماً على الإعلام المذكور. 
وبعد فراغ آلة الكتابة من الكتب» يأي الکلف بها ويتزع منها الورقة ويعلقها 
هناك فی وسط مركز الفندق» ويجعل بدلها ورقة أخرى بيضاء لتكتبها ثانيا 
وهكذاء وذلك ليطلع المسافرون هناك على جميع أخبار العالم التي تحدث في 
كل لحظة من غير أن يحتاجوا إلى الخروج وسماع الأخبار من الناس ولا 
إلى شراء الجريدة أو انتظار طبعهاء مع ما في ذلك من العطلة وضياع 
الوقت. ومن ذلك علمت أن النجلیز يعرفون مقدار الوقت الذي قالوا فيه 
a‏ ذهب“ وأرسلوها مثلاً وعملوا بالمحافظة على ذفبهم. 


)484( شركة روتر Reuter‏ نسبة إلى مؤسسها (Julius Reuter)‏ )1819-1816( آسن مکب] 
للمعلومات سنة ا185 سيتطور إلى وكالة الأنباء الكبيرة المعروفة ذا الإسم/3 :2.8.11 . 
.1101 

)485( قد یکون المؤلف عنى القول الائر بین الناس : «الوقت من ذهب.» وقد يكون عنی فول 
الإتجليز خاصه : Time is money.‏ 


& 


ووقعت لي غريبة مع رجل انجليزي؛ ودلك أنني وقفت أمام هذه الآلة 
الكاتبة أتأمل في كيفيتهاء وان أمرّها لعجيب ما ریت مثله في باريز ولا 
غيرهاء وبإزائي رجل افرنساوي نتذاکر معه في كيفية ذلك. فوقف رجا 1 
أعيان النجلیز وسألني عن بلديء فقلت له: الغرب الأقصى. فقال: 
أعرف طنجة ووصلتهاء وما قدرت أن أصل لفاس يسبب ا 0 1 
ذاك. فعلمت أنه كان هناك على عهد الحوادث اطمارية ۳" والريسونة”*. 
فقلت له: أما الآن فقد سكنت الأحوال ومد LAN‏ رواقه ول يبق شيء. 
وإذا بالآلة كتبت أن البُليس قد اععصب'“ فی ليفربول وأن عدد العتصبین 
بلغوا ۰929 وأن بعض المخازن التجارية وقع فيها السلب والنهب حتى 
تداخلت" ۳۳ القوة العسكرية. فالتَْتُ إليه وقلت له: هل قرأتٌ ما فى هذه 
الورقة؟ فقال: نعم. فقلت له: الحمد للهء قد تساوينا بل GAL‏ أهنأء 
فالئهاب عندنا في البواديء آما أنتم ففی داخل الدن. فأخرَستّه. 


ثم إن هذه الآلةء واللهء من أعجب العجائب لو ل أر في إنكلاتيرة 
إلا هي لكانت كافية؛ كيف والرجل یطلم ۳ على أخبار العام وهو في 


)486( تبة لأبي حمارة أحد الثوار الذي أسهموا في إضعاف الدولة الغربية ويسروا الغزو الفرنسي 
قتل بعد وفوعه في الأسر سنة 1909 م .معلمة المغرب: 5/ 1636-1655 .أعلام الغرب 
العربي. عبد الوهاب بن منصور: ۱/ 397-303. كما ألف LUS‏ عنه الزلف الحجوي: 
مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم ح 123. وقد نشر بعضه ضمن: انتحار الغرب الأقصى بيد 
نواره؛ دواعي الإصلاح والتظیم. تعمد الصغير اخلوفيی: مطبعة المعارف الجديدة بالرياط ؛ 


1994. 
ولإسبانياء 00 عو pre E‏ إلى آن نوفي 925 م re‏ خير الدين 


الزركلي: /١‏ 250؛ الحركة الريسونية من خلال الوثائق الغربية عبد العزيز التمسماني 
خلرق. مطعة سليكى إخوان. طنجة 11997 معلمة المغرب: 13/ 4522 

(488) اعتصب: استعملها sil‏ بمعنى الإضراب. وله أصل في اللغة: اعتصب القوم إذا تجمعوا 
ضد فریی اخر. لان العرب: عصب. واستعملت الكلسة بمعنی الاصراب في صحفب 
الفثر ة : +“ مثلا جريدة السمادة: 5/ 7/ ۰۱9۱9 7/ 8/ 19۱9. 

)489( لدی س "ds"‏ 


(490) 02 س "مطلع ". 


نزلەء من غير أن يطرقه طارق ولا أن يستبطئ رسولاء Ces‏ 
والتجارة وغلاء السلع ورخصهاء وحروب الأمم وسلمها؛ كل فى حينه 
من غير فوات إبان ولا ضياع وفت. فهذا مثال الکو 4 الذي أنكره 
بعض المعتزلة» وربما يتوصلون بالکهرباء إلى ما هو أعجب وأغرف: فما 
Jai‏ صنع «di‏ وما أعظم 356 سبحانه لا D‏ غيره! 

وان غُجائب أوربا کثیرت. وهي في الحقيقة ليست عجائب أوربا بل 
عجائب الملم "۳ وغرائب اختراعات عقل البشر النبيه المتيقظ. ولولا أي 
التزمت أن لا أخبر إلا بما رأيت لقصصت علیکم من عجائب آوربا أو 
à 9 La)‏ وخصوصاً في لندرة وباريز اللذان هما ينبوع الحكمة الأوربية. غير 
أني لعدم طول مقامي وعدم معرفتي بشيء من اللسان النجليزي 
والفرنساوي» فليّقبل المنصفون معذرقء وليعلموا أني ما وصفت باريز ولا 
لندرةء وإنما وصفت قسماً من كل منهما وصفتّه أو Se‏ نزلتٌ فيه أو 
زرته» رسمیاً أو غير رسمي؛ لسماعي به أو طريقا مررت بها كما يمر ju‏ 
الرتحلء والعاقل يفيس الشبیه بالنظیر (والله علیم خبير”. 


9+ في 0 3 أحدهما للجمعة ذ‎ ۳ du 
لزيارة مسجد 07 الهنود الذي ۳ به 7 7 فلم يعرفه هو ول‎ 
Fa عدة من السائقين للأتومبيلاات التى كانت حاضرة فى لاکاں ولا‎ 
فلم يعرفوه ولكن‎ cale وسأل هناك ليدلوه‎ CN م ذهب بي إلى دائرة‎ 
من يعرف‎ Lu ارشدوه ال ماكل للهنود المسلمين ليدلوه عليه. فذھبنا وم‎ 


)491( الکشف في الاصطلاح : الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعانی الغيبية والأمور الحقيقية 
وجوداً وشهود! .موسوعة ET‏ الفلسفة عند العرب : 684. وواضح أن الزلف أطلته 
بغیر قليل من التسرع في هذا السياق. 

)492( لدی س العام ' . 

)493( الحجرات: 13. 

)494( الكلمتان الأخيرئان ساقطتان لدی س 


هم 


السجد. وبقينا نطوف فى كثير من الحارات ونحن نسأل عنه ولا دليل. فلما 
قرب الخروب رجعنا لمحلنا ولا طائل سوى أنا كنا جازمين بوجود مسجد 
في لندرة» فرجعت شاكاً فيه. غير أن الوفد السوداني المصري حقق لنا بعض 
رجاله وجودهء ہل وحود مسجدين أحدهما کسر للجمعة فی ضواحي لندرة 
بمخال يقال له وكين آخبر "۳" أنه Le‏ فيه ا حمعة وخطيبه رجل إنجليزي 
80ھ ) 


قال الراوي: إنه لا قرأها بکی فأبکی الحاضرين بخشوعهء وأنه يوجد 
في لندرة كثير من النجليزيين أسلموا بإسلام أحد عظمائهم اللورد هادلي لا 
له من الاعتبار في قومه وعائلته؛ وإن في المسجد صومعة وموضع الاء 
للوضوہ مثل المساجد الشرقية الإسلامية» ووقفوا على مسجد أصغر منه 
داخل مدينة لندرة. 


السفر إلى منشيستر 

كان انفصالي عن“ لندرة في الساعة 1/2 2, بعد الزوال» قاصداً إلى 
منشيستر. فمررنا في أرض كلها خضراء» مع أننا في يوم 31 يوليوزء وذلك 
لكثرة رطوبة هذه البلاد بالأمطار المتكاثرة والبرودة الشديدة. فكنا فى هذا 
الفصل والطر يتعاهدنا ونحن مثیرون بالثياب» وهذه الأرض كثيرة العمازة 
مثل افرانساء بل آزیذ وحرکتها في التجارة أكثر» فكل de‏ وصلناها Li,‏ 
فیها من أنواع الرسوقات: والرضوعات ۳۳ Es‏ كيرا 

وعلى سفرنا Mais‏ تعب السفره فقد استرحثٌ وحدث الله على 
مفارقة نزل لندرة إذ بت فيه ليلة نابغية ۳۳" يساورني فراشها وغطاژها 


(495) لدی س "آخبرتي. وکین: .117 Woking. Voyage d'Europe:‏ عال : عامية: مکان. 

)496( يعني مغادرقي. 

(497) سبق توضيح معنى الموسوقات والموضوعات. 

)498( إشارة إلى بيت النابغة الذبياني: 
یت كان hi‏ من الرّقش في أنيابها الم نافع 
ديوان التابعة الذبياني: 33 ۔ 


بضئبلة "۳ من الوٴقش''''“' يراها الله شر ليلة عانيئُها في سفري هذا. فراشها 
als‏ من شوك على حجر صلد. ضیق. متوسدا وسادة Lis‏ قطعة جبل. 
ولكن في ut‏ وبالجملة بت لیالی في بوادي الغرب والجزائر NS‏ 

كهذه: pr‏ فیها جیش البرغوث إلى عسكر البعوضء ال ضیق المحال 
والمرافي» وعدم اللسان الوافق؛ هذه الليلة التي آدیت كراء محلها قبلها 
وقدژه خسة PAL‏ مغربیةء داخل فيها قهوة الصباح اع رت کی 
فى نزل سماه صاحبه الأوتيل ؛ والحرية اقتضث أن يسمى من شاء ما شاء 
ا اسان الع سے Noble ds‏ 
من و PSE TE‏ ألى السكة الحديدية ولا ألم الفراش. 


عادة التجلیز عدم الزیوف "۳" عند الأكل 

ولیس لهم في ذلك النزل حتی زیوف الأكلء ومذا في غالب حلات 
الأكل عند النجليزء > مع أن بلدهم هي بلد الکتان. وفي بعض علات لها 
اعتبار» يجعلون Gi‏ من الکاغیط''“ بخلاف أزض افرانساء فلابد من 


)499( الضئيلة : الحية الدقيقة. لسان العرب: ضال۔ 

HU (500)‏ ج رقشاء: الأفعى بخطوط ونقط على ظهرها .الصدر السابق: رقش. 

)501( لدی س: 'حرور". 

(502) 'ولا' ساقطة لدى س. 

(503) أريلة : ج ريال Real‏ كلمة إسبانیة معناها ملكي : عملة فضية وقد ندوولث الكلمة بالغرب 
عند قبول استعمال الریال الإسياني بالمغرب منذ بداية القرن 19ء وفي سنة 1881 قام السن 
الأول بإصلاح نقدي وضرب بأوربا قطعة نقدية من عشرة دراهم سماها الريال الحسني ولها 
عدة أجرّاءء ثم صار كل ريال ينب للسلطان الذي أصنرهء وانقطع التعامل ببذه العملة 
سنة 1920 .معلمة المغرب: 13/ 4507؛ معجم المصطلحات والألفاظ التاريخية: 215 

(504) في م و سء العذاب قطعة من السفر ؛ وهو سبق قلم من الكاتب؛ ”السفر قطعة من 
العذات . حدیث: صحیح مسلم بشرح النووي: 3 70 

)505( الاصا ل في الزيف في العامية المغربية: "الذيل بجر من ثوب المرأة' ۔امثال ل العوام في 
الأندلس: 2/ 195 ه. تشبيهاً بجر اخمام الذنابي ودقع مقدمه بمؤخرہ مستدیراً مبخترأ في 
مشيته. لان العرب: زيف. ویتصد به هنا فطعة ثوب قطني تستعمل لمسح أو لتجفیف 
الیدین بعد الطعام.764 /3 Le Dictionnaire Colin d'Arube Diulectal Marocuin:‏ . 

)506( الكاغيط : تحريف صوق لكلمة الكاغد الفارسية المعزبة ويقال فيه الكاغد الکاغد والکاغذ : 
الورق .الآلة والأداة: ۱300 لسان العرب: كغد. ويعني Le‏ المناديل الورقية. 


ل 


زيوف الأكل في كل عل JE‏ 

لا تقل لي إن المغاربة ليس لهم زيوف» انا نجيبك بأن فقيرهم 
وحقيرهم له زيف واحد بعد الأكلء ولابد عند المغاربة من غسل الأيدي 
بالصابون وتجفيفها في الزيف. وفي ذلك نہایة النظافةء وذلك مفقود عند 
غيرهم. لذلك جعلوا لكل آكل زيوفاء أما النجليز فلاء نعم في الأوطيلات 
العالية يعملون بعادة الافرانسیس 

وما لاحظتّه في الطريق بين لندرة ومنشيستر أنهم جعلوا السكة الحديد 
خطین. خط ذاهب وخط آيب» فأمنوا من الاصطدامء وذلك لكثرة الحركة. 
ومع هذا تجدهم فتحوا Le‏ کثيرة" "۳ في الأودية تجرها ثيران تمشي بشط 
النهرء فترى الثور ذاهباً مع شط الترعة بجر زورقاً حاملاً الحصولات 
الصناعية والأرضية» وذلك موجود في افرانسا والالزاس واللورين» ولكن 
هنا آکثر والحركة آزيد. 


كثرة الغنم في انكلاتيرة 
Les‏ لاحظته Lai‏ في طريقي هذه كثرة الغنم هنا في انكلاتيرة وسِمْئها 
للغاية لكثرة النبات» وذلك أكثر مما في افرانسا بكثير. نعم البقر في افرانسا 
أعظم جئة وأكمل بنية من بقر النجليزء وكذلك الخيل أیضاً لکن للجن. أما 
خيل الركوب والسباق فعند انجلترا أحسن. وخيول النجليز مشهورة فى 
لک كرت ولا ا ا ال فی بغرن وا ی فال 
النهاية. حتى ان الفرنساويين يزنون ما في الفرس من الدم النجليزي 
والعري» وبنسبة زيادتهما فيه يتشرف AS‏ ولهم ناس عارفون بذلك D ps‏ 
وزيادته ونقصهء وربما بلغ الفزس الآلاف المؤلفة من الابرة "۳ الذهبية. 


الأشجا, ر ہین لندرة ومنشیسٹر کٹیری ولكن تظهر + ئی افرانسا أعظم 
(507) لدی س ٭ گرا" 


(508) الابرة أو لیبرة: "اسم العملة الإنكليزية عند امغاربة آخذا عن الاسبانین الذبن يسوا 
۵ 1.1512 ومعتاها ليبرة شرعية " -الرحله الإبريزية إلى الدیار الانحليزية : 31. 


وأطول. والاعتناء بالخضرة في افرانسا أكثر أيضاً لصلاحية ا جو والارض 
لذلك أكثر من انكلاتيرة» وان كانت الزراعة هنا راقية من أرقى ما يوجد. 


وفي قرب منشيستر رأينا اضر مزروعة کثیرا. وكل من له قطعة 
آرض ۳ يجعل لها سیاجاً خشبياً أو نباتیاً أو سلكياًء ولا سيما عند الخط 
الحديدي ولا Li Las‏ الخط ال حدیدي'*''“ لكثرة الحركة وخوف النطر 
sue‏ وذلك كله بخلاف افرانسا. 


مررنا في طريقنا على عمائر وقرى كثيرة. منها مدينة راكبي ۳ ہا 
مدرسة شهيرة يقرأ فيها الطبقة العليا من أولاد النجليز. 2 مدينة 
۰ فيها مصانع ومکینات عديدة» وهي قريبة إلى منشيسي PP‏ 
بينهما الترامواي. ولقد رأينا منظرّها أسود يعلو الدخان فوقها ثم 55 
حيطانها بأردية سوداءء وكذلك لا وصلنا إلى منشيستر. 
ملش . 
وكان وصولنا في الساعة 7 عشية؛ ولا وصلنا لم نجد أحداً يعرف 
اللسان یدلنا على نزل ننزله. واجتمع علينا الصبيان بتعجبون من لباسنا 
ولسانناء فجاء البُليس وفْرّقُهِم حيناء ول يفهم مقصدنا ولا وجذنا من يعرف 
الفرنساوي ولا كلمة. وم یکن معنا عنوانُ ولا واحد من الفنادق التي لا 
شك Lei‏ متعددة هناك. وسبب هذا عدم آخذنا بالاحتیاط: إذ كان الواجب 
أن نصحب معنا ترجاناً أو عنوان فندق على الأقل. لکنا اتكلنا على Las‏ 
تلخرافین لرجلين من تجار المغاربة الذين هم موجودون بكثرة في منشيستر 


(509) لدی سس “من الارض '. 

(510) العبارة من "ولا بصل" إلى *اخديدي' سافطة لدی س. 

(511) راكبي: cRygby‏ اشتهرت بتضمنها الدرسة التي لعبت بها لعبة انريكبي لأول مرة سنة 
D-E.H: 1/ 23‏ . | | 

)512( سطاكبوط : Stackport‏ : مدينة صناعبة انجليزية على نہر Mersey‏ المصدر السابق: 1/ 
1213. 

)513( سبق التعريف ہا 


فقلنا: إن أخطأ واحد أصاب الثاني فأحدهما زعم أن التلغراف لم يصله. 
لهما. 

وقد انقضت المشكلة أني تذكرت بجيبي عنوان رجل أعرفه هناك 
فأعطيته لصاحب السيارة وذهب بي إلى داره فوجدت ہا آحد الرجلین 
اللذين وجھٹُ لهما التلغراف. وقد اعتذر فما تفع إلا قبول العذر لكونه من 
أحباب سيدي PUS‏ رحه الله فاستحضرتٌ قوله عليه السلام فی 
" صحیح مسلم" : «من البر أن بکرم الرجل أهل ود أب 51590 ولا إكرام 
کقبول العذر. 
مفیدا. وقد سألوني في مسائل مهمه عن آمر دینهم » اد جلهم ؛ واخمد لله 
متدین» فأجبتهم ہما حضري في تلك السويعة. 
مسائل فقهية 

فمنها: هل مسح الذراعين واجب في التیمم أو ۷؟ 

الحواب أن الواجب مسح اليدين لک أما مسح الذر اعین من 
الكوعين إلى المرفقين فليس بواجب وإنما هو سُنة على Peel‏ لا ثبت 
cal‏ عليه السلامء تركهما في بعض الأحيان. فقال أحدهم إنه كان مریضا 
le,‏ لا يقدر على جعل الاء بہماء فأفتاه بعض الناس بالتيمم وقال له: 


)514( سبق التعريف به. 

(515) صحيح مسلم: 16/ 166-165. 

(S16)‏ لدی س 'والكوعين". 

)517( صحبح مسلم بشرح النووي: 4/ 62-61 المسح ال المرفقين سنة عند المالكية والحنابلة أما 
الحنفية والشافعية فيحمئون التيمم على الوضوء لذلك جعلوه فرضاء والسبب في كل ذلك 
اجان الاية واخلاف الأحاديث .الفقه الاسلامي وأدلته : ۱/ 586-535 


يجب مسح الذراعين. فقلت له: أما فتواه ار كلم تصادف صواباء 
والصلاة به باطلة. يجب عليك إعادة ما صليت به إذا كنت قادراً على جعل 
الماء فيما عدا الرّجلينء إذ يمكنك أن تمسح على النعلين إذا كانتا طاهرتين 
ولبستهما على طهارة وتصلي بہماء ولا تنزعهما فان الطرق هنا نظيفة QU‏ 
إذ لا تمر فیها الدواب. والعضو الواحد أو التعدد إذا تعذر dé‏ لا يُنتقل به 
للتيمم» بل يُمسح عليه ويغسل غيره. وإذا كانت النعال نجسة نزعتها 


ومسحت على رجليك وصليت» الستن یمسح على الحبيرة واخوارت: 


التقاشیر ۳ إذا كانت الرّجل مريضة كالجبيرة؟ ومن الأحاديث المتواترة 
هام 1 عليه السلام: عل ا 


وأما فتواه بعدم إجزاء مسح اليدين. ووجوب مسح الذراعين في 
التیمم؛ فهي فتوى غير صحيحة لا علمت أن المشهور خلافف وهو في 
'نظم ابن ن¿ عاشر "2520 على أن قولكم إن الكسوة ة الأوربية تمنعكم من مسح 
الذراعين لا أسلمه 0 إذ يُمكنكم إزالة السترة والتوضز أو التيمم ثم 
تردونہا ولا ضرر عليكم ولا کبیر مشقةء فاعتّرفوا بذلك PAS‏ 


الملف الذي يصنع من صوف الميتة 


او وو ا لذي يصنع من الصوف: وريما تكون 


(518) كلمة ساقطة لدى س۔ ومعنى الكلمة: الجوارب في العامية الخرية. 

)519( صحيح ملم بشرح النووي: 3/ ۱74-173؛ سنن ابن ماجة: ۱/ ۱۱94-۱89 الفقه 
الإسلامي وأدلنه: ۱/ 47۱ و497. 

)520( یفصد فول ابن عاشر : 
فرورضه م حك وجها als‏ بلگرع والنية لنمِةٌأوا لل الغصربتين 
متننةمسحجهماللمرفقّ اشيج سے کے ويد ھی 
مختصر الدر الشمین والورد المعين لأحمد بن محمد الفاسي على منظومة الرشد المعين على 
الضروري من علوم الدين : 2 117. 

)521( المقطع من قوله «على أن فولکم؟ إلى «بذلك كلده سافط لدی س. 

)522( سبق الثعریف به. 


يم 


الجواب هل الغالب في الصوف التي يصنع منها الملف هو الصوف 
المجزوزة من الفنم الحية أو المنتوفة؟* فقالوا: الغالب المجزوزة الطاهرة. 
وهذا ضروري وغيره نادر بالنسبة إليه. فقلت لهم: الحكم للغالب. ولهذا 
قال خليل: ابخلاف rs‏ فقال بعضهم: وهناك صوف ما لم ید من 
الغنم بل ذبحه أهل الکتاب؛ فقلت لهم: فا الا A‏ 9 
الطاهرة كما اعترفتھم؛ وسبق أن الح للغالب. على أن صوف Ji‏ الکتاب 
تابعة لذبیحتهم "و طعام الذين أوتوا الکتاب حل لک على ما أفتى به 
الإمام ابن العربي المعافري op‏ ولا حرج. 

وقد كانت المذاكرة جرت بيني وبين أعضاء الوفد في أكل ذبيحة 
النصاری؛ ورأيت أن الضرورة تبيح لنا أكلهاء زيادة عن فتوى ابن العربي 
بالجواز في الاختيارء ولو رأیثّه يفتل عنق الدجاجة”. فكان بعض أعضاء 
الوفد لا يعمل ذه الفتوی» ولكن كان يآكل المرق واخضر or‏ مع 
اللحم. فقلت له توما : ما CA‏ بالفقه! ré‏ اللحم وتأكل مزقه! فصار 
ذلك لا يأكل الرق بل يذهب لحلات الیهود يأكل عندهم. فقلت له: ۳ 
فرق بين ذبيحة Son‏ أو نصران مم أن حكم القران علق على الكتابية Sr‏ 
وإنما الفرق بين طعام اليهود والنصارى أن الثاني نظيف موافق للصحد 
بخلاف الأول. ومع هذا كله بقي يأكل طعام اليهود ويتورع عن طعام 
النصاری» والکل سواء و کم وانما الكل امرئ من دهره ما 
تود وقد زعم هذا ۳ أن ابن العربي تفرد هذا القول» وهر 


(523) لدى س : "الندوفة' . 

)524( ”ولا یصل بلباس كافر بخلاف نسجه" : أي تباح الصلاة بثوب نسجه كافر .الختصر في 
الفقه على مذهب الإمام مالك: 9. 

)525( لدی س ' بذبيحتهم '. 

)526( الائدة: 6. 

)527( أحكام القرآن: 2/ 554. 

Lai (528)‏ قوله نعالى : (الیوم أحل لكم الطیبات وطعام الذبن أوتوا الكناب حل لكم وطعامكم 
حل لهم. 86 المائدة: ©, 


pans (529)‏ د بيت للعتنبي: تتمته : : وعادةٌ سيف الدولة الطعنْ في العدا .العرف الطيب في شرح 
دیوان ۳ الطب : 2/ 384. 


١‏ = 5 5 )530( . ء(530) 
فصور؛ فقد مشى عليه الونشرد شی ۽ ورحجحه الامام 


الحفار”” قائلاً: بل أهل المذهب كلهم يقولون إن أكل طعام Jai‏ الكتاب 
حلال لنا إلا ما خص من ذلك فقف عليه. وقد ومن ss‏ کلام 
ابن العربي هذا بوجوه كلها مردودة بسطنا القول La‏ في غير هذا 
PR ol‏ وکما رجح الحفار كلام ابن العربي قبله الزيات وسَلمه وکفله 


هد LL‏ وان 276 وغیر والله أعلم. 

ومنها سؤالهم عن ثوب من JA‏ يجعل تحت بطانة السترة بينها وبين 
اللف: > فقلت لهم: کب لت لا بل جهلت 
حاله. فقلت لهم: البسوا ولا حرج لقول الشيخ خليا LES‏ 
وقد لبش صل الله عليه وسلم تیاب الشعر 2 تأي من أرض الكفار. 
ولم يبحث في کونہا مجزوزة أو منتوفة ولا في الشعّر هل من حلال الأكل 
el‏ من -حر al‏ وذلك في الكتب Pal‏ 


بائع السمن إذا كان يبيع الخنزير هل يجوز PAS‏ 
ومنها: سألوا عن رجل يبيع لهم السمن في منشيستر ويبيع أيضا في 


(530) أحمد بن يحبى الونشريسي. فقیه مالكي» مؤلف» )-1508 م) .الأعلام: ۱/ 269 

)531( انظر موافقة الونشريسي لابن العربي في هذه الفتوى في: المعيار العرب والجامع المغرب عن 
نتاري امل الائدلس والمغرب: 2/ 10-9. 

)532( احفار : آبو الفتح هلال بن محمد بن جعفره من رجال الحديث؛ فارسي الاصل (-4۱4 ه). 
الأعلام : 6 94. 

(533) آبو عبد الله محمد بن أحمد الرهونی: فقیه مالکی؛ منسوب إلى رهونة من قبائل غسارة بشمال 
الترب مؤلف )-1815 م) الاعلام: 6/ A7‏ 

)534( حاشبة الرھون على شرح الزرفازي عل الختصر : 3/ 11 

(535) يقصد مؤلفه النقود الذي أشار إلبه في فهرسته : ' حاشية لطیفة على الزرقان وبنان والرهوي". 
العروة الوٹقی: 76. وأشار إلى هذه القضیۂة بإيجاز في: الفكر السامي في تاریخ الفقه 
الإسلامي: ۱/ 157-156 

)536( أحمد بابا التنبكتي السرداني المؤرخ الزلف (-1628 م) .الأعلام: 103-102. 

)537( انظر 148. 

)538( انظر مثلاً سنن ابن ماجة: 2/ 193. 

)539( عنوان ساقط لدى س 


حانوته لحم الخنزيرء ولكن لا يتناول السمن بيده بل بآلة مخصوصة لا يتناول 
با غیزه ثم dé‏ في CO‏ وینولهم رد ویتحنظ من أن يخلط به غيره. 
ولم جدوا غیره يبيعهم إياه ال على هذه الحالة. 

الجواب: إذا غلب على ظنكم التحفظ من خلط السمن بشيء آخر مرم 
شرعاً فلا حرج؛ فان الطعام لا يُطرح بالشك كما نص عليه الفقهاء. فضلا 
عن الوهم. 


الخميرة من حثالة شعير يصنع منه الخمر 

ومنها: سألوا عن الخميرة التي يعجنون Le‏ خبزهم آنبا من SOUS‏ 
الشعير الذي يعصره النجليز ويأخذ منه الخمر. فقلت لهم: هل توخذ JU‏ 
قبل جعل الاء خر وقبل انسحاب حكم الخمرية عليه أم بعده؟ فقالوا: بل 
قبل تخميره. فقلت لهم: لا حرجء كُلوه هنيئاً مريثاً لأن العبرة بالحالة التي 
تناولتم أنتم الخمير فيهاء وهو إذ ذاك لا زال حلالا. آما مآل العصير بعدما 
أخذتم أنتم خثالته فله حکم يخصه. فقالوا: إننا بعدما نأخذ الشعير يصير 
خیرة: وهو معنی التخمر. فقلت لهم: هو كدقيق الحنطة أيضاًء فإنه يتخمر 
ويصير حامضاً 5,2 Lai‏ وهذا معنى هذه الادة وهي التخمیر التي أخذ 
منها لفظ الخمر لغة وشرعا. 


وقد نص الفقهاء ء أن ما ليس بمائع؛ كالخميرة؛ لا يحرم منها إلا القذر 
الذي يؤثر في العقل آما ما قل؛ کاطميرة ة التي تخلط مع العجین؛ فلا رم 
ولا حد فيهاء Li LS‏ طاحرة قلیلھا و کثیرها. ومن أكل منها D‏ الذي آثر 
في عقله ليس عليه ال الادب لا PAU‏ 


ثم ES‏ لهم معنى at‏ وهو الانع الذي يغطي العقل مع نشاط 


)540( سبق التعريف به. 

)541( حثالة الشعير فشارته: لسان العرب: حثل 

)542( الحد: العقوبة التي تنال الإنسان في جسمه أو نفيهء والادب هو التعزير وهو ضرب دون 
الحد. Lol‏ .معجم فته ابن حرم الظاهري: ۱/ 300؛ لسان العرب: عزر. 


وتفریح سواء کان من العنب أو کرو غیره» خلاف] لبي حنيفة الذي 


مخصه بالعنب والتمر» وخکمه 7 والنجاسة المغلّظة کالبول. ووجوبت 
اد في قليله وكثيره. فا حرمة بر من عشرة مواضع في آية واحدة 
ومي: #إنما الخمر والميسر#إلى قولہ!““؛ وهي جعلها مع الاوثان» وهي 
الأصنام» وتٹسمیٹھا بالرجس وأنها من عمل الشيطان والأمر بالاجتناب كما 
تقول: اجتنب عدوك. وهو أبلغ من الأمر بالترك وتعليق الفلاح عا 
الاجتناب. وما فيها من إيقاع العداء وإيقاع البغضاء وذلك من أقبح ما 
curé‏ والصد عن ذكر الله والصدّ عن الصلاةء والنهي بصيغة الاستفهام 
الومی به إلى التهديد الشدید"۳" ویؤخذ أيضاً من قوله تعالى: #فيهما إثم 
کے گ و فوله : شانما حرم ري الفواحش ۲ ظهر منها وما بطر ۶۹۱ , وأما 
النجاسة فحيث عبر عنها بالرجس ويذلك عبر عن لحم الخنزير في 
قوله: «أو لحم خنزیر ۳ فإنه رجس وهو نجس باجاع. وكفى في 
نجاستها عموم الأمر باجتناہاء وغاية ما يعبر عن النجس أن تئب 
ونجاسة المسكر هو قول الجمهورء الا ما يُنقل عن Pins)‏ من طهارته. 


Lis‏ وجوب الحد فبالشتة ۰۳۳ وقد أقام AA‏ فيها 26 فجلد ثمانین: 
وجلد فيها عثمان أربعين مقتدیاً بفعل أبي بكر ٠‏ ويكبر حاصل 


)543( كلمة ساقطة لدي س 

)544( المائدة : 92. 

)545( المقطع من قوله: as‏ جعلها. ..1 إليقوله: «اللهدید انشدید». سافط لدی س. 

(546) البقرة: 217. 

(547) الأعراف: ا3. 

)548( الانعام : 146. 

)549( ربيعة: ربيعة الراي. إمام حافظ ففيه جتھد مفتي الدینة» توفي سنة 753 د .الأعلام: 3/ 
?1 

(550) لدی س "فاللسبة' ٠‏ وقد حلص المؤلف في الفكر السامي. .. إلى أن الحد في الخمر بالفنل 
شرع بالسنة كما نسخ بالسنة .الفکر السامي في تاریخ 00 الإسلامي : 52. (طبعة 
الشرق). 

(551) انظر مثلا: الفقه الاسلامي وادلته: 6/ 160-۱59 


Us‏ * ویحرم عل المسلم تملكهاء ويبطل تقويمها حتى لا يضمن ما 
تلف منها. فهذه أحكام الخمر الستة. 

وقال أبو حنيفة بحلية النبيذه وهو عصير ما ليس بعنب؛ واعتبره كبقية 
الأطعمة والأشربة الباحق لکن لا يبيحه مطلقاء بل يبيح منه القدر الذي لا 
يُسكر بالفعل كالجرعة الواحدة. فإذا زاد الشارب حتى سکر بالفعل فهو 
حرام وحد code‏ وذلك لأنه يفهم قوله عليه السلام «كل مسكر > Pl‏ 
على أن المعنى المسكر بالفعل. وأما إذا شرب منه ما لم يسكر بالفعل فلا 
حرمة ما م يكن من الخمر الوارد في القران» وهو عصير العنب والنخيل» 
زاعماً أنه هو الذي يُطلق عليه الخمر لغة. فإذا كان منه فقليله ککثیره: 
الكل حرام عنده أسكر قليله بالفعل أو ۸ يسكر. وقد استدل بقوله 
تعالى : #ومن ثمرات النخیل والأعناب تتخذون منه سکراگ* فان هذه الآية 
فسرت الخمر المحرم في الاية التي نزلت بعدها في تحريمه» وهي 
قوله:#إنما الخمر والميسر والانصاب. . ۴۰(الابة) ۳" وبحديث أنه عليه 
السلام مر بحائط من حيطان الدينة النورة ورای شجرة عنب ملفوفة على 
نخلة فقال عليه السلام: «الخمر من هاتین» وأشار بيده إلى النخلة 
Pas‏ قالوا: إن هذه الجملة تسمى حصرية عند الأصوليين؛ فيُستفاد 
منها أن الخمر محصور في هاتين الشجرتين وبقوله عليه السلام: «خرمت 
الخمر بعينها والشکر من كل شراب . وهو استدلال ضعيف: فان الآية 


(552) الكلمات الثلاث السايقة ساقطة لدى س. 

)553( صحبح مسلم: 3/ 1587. 

)554( اعتبر أبو حنيفة غاية السكر وأكمله هو الموجب للحد. انظر: الفقه الإسلامي وأدلنه: 6/ 
0. 

(555) يقنصر معنى الخمر لغة على عصارة العنب۔ لسان العرب: خر. 

)556( الحل: 67. 

)557( المائدة: 92. 

(558) صحیح مسلم: 4 -222؛ سنن ابن ماجة: 4/ 437 وانظر تفريق الحنقیة بين حد 
السكر وحد الشرب Li‏ ذكر أعلاه فی: الفقه الإسلامى وأدلته: 6/ 150 ر7/ 5486-5485. 

)559( الضعغاءء العقيلٍ : 4 124. Var‏ نفیع التمر الطري الذي ۸ مس النار أو هو الني» 


ما سيقت على سبيل التفسير حتى يستدل اء وإنما هي امتنان بنغم الله 
تعالى» واستفادة اخصر من الحدیث؛: إل ثبت؛ ليس بنص» ومثل هذا 
التركيب قد لا يُقصد منه الحصر لان الجزء الثاني غير معرّف. على أن لنا 
ولاصحابنا آن جیبوا بان الاية لیست سے ا PAU‏ بل RU‏ فلا 
دليل فیها لاحد الفریقین. على أنها بيان لبعض الأنواع التي يُتخذ منها 
السکر؛ والمسكر كما یکون منهما یکون من غيرهما بإجماع. وفي الصحیح 
نزل حریم الخمر وهي تُصنع من مسة آشیاء: العنب والتمر والحنطة 
والشعیر والعسل» قاله عمر على منبر النبي صلل الله عليه وسلم: والصحابة 
متوافرون حاضرون فلم بُنکروه» فهو كإجماع GS‏ وروی آبو داود 
وابن حبان LA ès‏ عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه دسم يقول: «إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير 
والذرة وإني أنباكم عن كل مُسكرة**. وكفى بهذا دلیلاً على الحنفية. 
ولذلك پعتبر جمهوزٌ الأمة قولهم شاذاً في 2577 رت 
مسألة المقطر من هذه الأنواع كله حكم الْقُطر منه ما دام مُسکراً. وأفتى 
بعض العلماء بأنه تبدلت صورئه بالنار واستحالت ماه . 


هل يجوز جمع الصلوات للضرورة؟ 
ومنها سؤالهم: هل يجوز جمع الصلوات إلى الليل» لن الضرورة 


من ماء الرطب BI‏ غلى واشتد وقذف بالزبد وسكن غلیانه» عند أي حنیقف. والمشهور أن نبیذ 
التمر إذا ثم يطبخ هو السكر .الفقه الاسلامي وأدلته: 7/ ٠.5491‏ 

SA )560(‏ س: ' للخمرة'. 

(561) ال جماع نوعان: فولي أو فطعي ولا خلاف في حجيته ١‏ وإجماع سكرق A‏ و ظني يعتبره 
الجمهور ليس بحجة .أصول الفقه الاصلامي : 191. ریعرف الحجوي الاجماع السكوني فائلاً: 
#وهو أن يجيب واحد من المجتهدين ویسکت البافي ولا مانم من الانکار. وفيه تفصيل 
والحنفية بعتبرونه حجةه .الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي: ۱/ 47-46. (طبعة 
المغرب). 

)562( سنن ابن ماجة : 4/ 437. 

(563) نناول المؤلف هذه المسألة في الفكر السامي: ۱/ 53-52 (طبعة المغرب). 

)564( انظر الفقه الاسلامي وأدلته: 7/ 5491. 


تلجئهم إلى ذلك لكونهم يلبسون اللباس الإفرنجي الضيق وینتعلون النعال 
الإفرنجية أيضاً؟ 


الجواب: إن جمع الصلوات لا يجوز بحال» وهو كبيرة. قال عليه السلام: 
امن جمع بين صلاتين فقد أتى QU‏ من أبواب PAU‏ - حديث 

سح وقال عليه السسلام: «أول ما بسال عنه العبد يوم القيامة 
ام لد (566) - وهو صحيح Lai‏ وقال عليه السلام فيمن فاتته صلاة 
العصر : «فکأنما وتر آهله Pal,‏ فلا يجوز لکم تأخیر الصلاة عن وقتها 
الطلوب» ولا رخصة في ذلك في الدین. وأما اعتذارکم بأمر الکسوة. فلا 
يُعجزكم إزالة السترة والنعل عند الوضوء مرة أو مرتين في الیوم» ولا 
اضاعة دقائق أو دقیقتین من الزمان فى تحصیل فرض أو فرضین بل النعل 
يمكنكم السح عليه بشرطه من غير إزالة كما سیق. فربما تذهب لکم 
ساعات في ble‏ من لا تجب محادئثه. ولا تفوت كيف بكم إخواني» إن 
الله أوجب عليكم أن تُقبلوا عليه بقلبكم وجوارحكم حمس مرات في الیرم 
والليلةء تقفون بين يديه تعبدونه لاستحقاقه العبادة» لأنه ربكم الذي خلقكم 
وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض» وتشكرونه أن غذاکم بنعمه. 
خلقکم في أحسن تقويم» وصوزکم فاحسن صوزکم وأكمل أعضاءكم 
وحواسّكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ورب فيكم عقولا لتُقبلوا 
عليه بها في كل وقت من الأوقات الخمسة» فها أنتم تريدون اختصارها 
وجعها في وقت واحد. آلیس هذا من الحفاء العظیم؟ یقبل علیکم فتدبرون 
عنه! فإذا صيرتم الأوقات الخمسة وقتاً واحدا لشقة قريبة غير معتبرة شرع 
فكأنكم تُصلون وقتاً واحد وذلك مخالف للحكمة التي أرادها في تفریق 
الصلاة على الأوقات. فلهذا كان تأخير الصلاة من الكبائر. 


)565( ميزان الاعتدال في نقد الرجال: 2/ 303 


)566( السنن الكبرى: 2/ 387. 


الحكمة فى تفريق الصلوات على الأوقات الخمسة» تفسير الفائحة 

راہ اق سبحانه وتعالى من تفريق الصلوات على الأوقات أن نواجھ 
col‏ بأبداننا وقلوبنا حمس مرات في اليوم والليلة ونترك الدنیا وراءنا. 
ولذلك نفتح الصلاة بقولنا: الله أكبرء فهو أكبر من الدنيا التي ملأت 
قلوبناء واکبر من كل شيء یلهینا عنه. وان نحمده على نعمتي الإيجاد 
والإمداد بقولنا: الحمد لله رب العالین؛ والعالى هو ما سواہ سبحانه. الرحمان 
بناء حيث رحم ضعفنا فأقاض علينا نور الوجود والإمداد والعقل والإدراك 
والإيمان والإلهام للرشد وا خير. الرحيم المتجاوز عنا إذا عصيناء المقبل علینا 
ونحن في غفلاتنا مُعرضون» ملك يوم الدین؛ وهو يوم الجزاء والفيامة. قد 
ذكْرّنا سبحانه في الفاتحة» التي تُكرر سبع عشرة مرة في اليوم والليلة بيوم 
القيامة وأهواله من مناقشة ا حساب: ومجازاة المحسن والمسىء لننزجر عن 
الحرٌمات ونسرع إلى الطاعات. | 

فيا أيها الإخوانء إن مُن SRE‏ في اليوم والليلة سبع عشرة مرة في يوم 
الحساب والراء بالنعيم أو العذاب لا le‏ ينزجرء. فلا يكذب ولا بحدع 
ولا يغش ولا جلف» ولا يشرب خراً ولا يزني ولا يفعل غُرْماء بل يُقبل 
على الطاعات وبتصف بمكارم الأخلاق ویفتنم وجوه الخيرات؛ فلذلك 
يقول: إياك نعبدء ولا نعبد سواك عبادة لا رياء Les‏ ولا سُمعة؛ فیکون 
«tale‏ .ایک تسین قله la slt‏ براك فكو متوكلا مط 
القلب» ساكن النفس؛ مرتاح الضمير» Loi‏ أمره لولاه. عائشاً عيشة 
راضية. وتلك الصراط الستقیم» صراط من آنعم علیهم: وهم السلمون 
الحقیقیون: لا غیرهم من حل عليهم غضب الرب وضلوا. 

فيا اخوانی إن كان هذا هو المقصد من الصلاةء فکیف یزخرها الانسان 
وجماع الخير فیها؟ وبتأخیرها SE‏ تلك القاصد كلهاء والله بتول#حافظوا 
على الصلوات ۳ ولا يُقبل منکم غذر في تأخیرها. ألا تری أن من 6 
الماء أو لم یقدر عليه لم يُقبل منه التأخیر: بل يتيمّم ويصلي ولا يحتاج ال 
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M) 


غسل أو وضوءء بل قد اختصر الله لنا التيمم فيقتصر الإنسان على مسح 
الوجه والیدین. لان الوضوء المقصود منه. مع التعظيمء النظافة بغسل 
اليدين والفم والأنف والوجه والرّجلين ومسح الرأس والأذنین۔ أما التیمم 
فلما كان القصد منه هو إظهار احترام الحضرة الإلهية بالدخول نیدان 
الشاهدة اقثصر فيه على مسح ثلاثة أعضاء. ولا يُقبل في تأخير الصلاة عُذر 
الا À‏ أغمي على عقله وسّلب الإدراك. فقط وذلك إن لم يجد المسجد 
صلء ولو فی كنيسة؟ قال عليه السلام امُعلت الارض لي مسجدا 
وطهورا»**. فأي ما أحد آدرکثه الصلاة فَلَیٔصل٠‏ ومن ل يتدر على القيام 
جلس» ومن لم يقدر على الجلوس اضطجح؛ فان لم يقدر فبإيماء: إد 
القصد*”* الأهم حضور القلب مع الله. ومناجاة الرب والخضوع AN‏ 


غير أني رأيت هذه الواعظ لم تؤثر فی القوم» فقد حضر وقت المغرب 
وما صل معي أحد منهم مع أن أعلّْتهم بحضور الوقت أولاً: وثانياً لعلهم 
يفعلون. وكل ls‏ الى Lys‏ أعذار منتفية إذ ذاك. ولكن أين القلوب 
التي يؤثر فيها المواعظ! فكان أسفي على ضياع وعظي كأسفي على ضياع 


البلد إذا انعدم فيها الشفق هل تسقط صلاة العشاء عن أهلها؟ 


ومنها سؤالهم أن منشيستر لا يوجد لها * شفق في بعض QU‏ السنةء 
حتی ا ہم يقرؤون ا حرائد في نصف الليل من غير مصباح ويكون الليل 
قصیراً چذا. والنهار طويلاً جداً من ساعات 97022 یصومونبا كلها في 
بعض السنین. وفي وقت وجودي هناك كانت المغرب على الساعة العاشرة» 
لان عرض البلد 53 وبعض دقائق. ولا يغيب الأن عندهم الشفق الا في 
نصف الليل. ونبارهم أطول من نبار افرانسا وليلهم أقصر: فان عرض باريز 
(569) فتح الباري؛ ابن حجر : 10/ 488. 


(570) لدی س ' الممصود'. 
(s71)‏ عذا في م لدی J*‏ "الاثنين وعشر ین '. 


5 فقط. فسألوي: إذا لم يغب الشفق هل يصلون العشاء آم لا؟ 


الجواب: اعلموا SPA‏ أن الشفق الراد به الحمرة التي تبقى في 
السماء بعد عرو الشمس ؛ لا البياض الذي یبقی بعد غروب ا حمرة فلا 
عبرة به» خلافاً لأبي حنيفةء و جو یر ہو لمر ة 35,5 فيها 
المتأخرون من الفقهاء ه هل تسقط عنهم العشاء te ON‏ یت 
وهو الوقت الذي هو غيبوبة الشفق؛ وحيث انعدم المسبب الذي هو 
الوجوب أم لاء والصواب؛ إن شاء الله أن صلاة العشاء لا تسقط 
Pig‏ إذا ل يغب الشفق» بل يُصَلونها بعد طلوع الفجر لقوله عليه 
تب او زب سوا : «إن الله أوجب عليك خس 
صلوات في اليو م واللیلةه" علدا هو كغيره من عموم الامة فى هذا 
ال خطاب؛ وكذلك حدیث الإسراء: 9ھ الله فرض على الأمة مس صلوات 
فقال هي خس وهي خمسون. ٠..‏ (الحديث). فلابد من الإتيان بالخمس 
كلها ليخرج من غهدة ترك الصلاة. وفي مسلم وأ داود وابن ماجة 
والترمذي من حديث النواس بن سمعان في حدبث الد جال : «قلنا: يا 
رسول اللء وما ai:‏ في الأرض؟ فمال آربعین 77 یوم کسنة ويوم 
HS‏ + ویوم کحمعہ وسائر أيامه كأيامكم. «Lis‏ يا رسول الله : أرأيت 
الیوم الذي کالسشنۂ أتكفينا فيه صلاة یوم؟ فقال: لا ولكن اقُدروا 
ابي قال الترمذي: «حديث غريب حسن صحيح!. قال في 'مجمع 
تحار الأنو 9001 قو له : «ولکن افدروا لمق أي اقدروا له فدر کل یوم من 
أيامكم المعهردة وصلوا فيه صلاة كل يوم بقدر ساعاته!. 


)572( كلمة ساقطة لدی س. 

(573) المقطع من "العشاء لان وجویبا "إلى" لا LES‏ عنهم" سافط لدي س. 
)574( صحیح البخاري: ۱/ 35. (طبعة دار ابن CES‏ 

)575( السيرة النبوية: 2/ 50-49. 

)576( صحيح مسلم بشرح النووي: 18/ 66-65. 


)577( في م٠‏ مجمع بحار الأنہار؛ والمقصود کناب: 'مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف 
الاخبار " لجمال الدين محمد طاهر . ذكره صاحب شذرات الذهب: 4/ 410. 


Di 


نم 


الفلك ‏ وهي موجودة في اي محل كان المسلمء اما غیبوبة الشفق فهو علامة 
على الوقت وليس هو الوقت نفسّه. فالقول OÙ‏ الوقت قد انعدم غلط حض. 
الا تری مَن كان ساکناً فی القطب الشمالی الذي یکون التهار فيه ستة أشهر 
واللیل ستة أشهرء هل تسقط عله الصلاة ولا یصلون الا مس صلوات في 
السنة كلها لعدم طلوع الفجر وغروب الشمس؟ فیبقی آهلها في غفلة عن 
الله هذه الدة کلها؟ كلا ثم کلا» بل یدرون الأوقات ويُصّلون ومجعلون ما 
بين اليوم واللیل آربعة وعشرین ساعة إذ LA‏ الصلاة له حكمة 
وهي التوجه إلى الول وشکره على أنعامه كما سبق. وهذا القدر قد اشترك 
فيه أهل الاقطار کلها؛ كذلك هنا يحتاطون ویژخرون العشاء حتی يطلع 
الفجرء OÙ‏ ضروریہا يمتد إلى طلوعه كما هو القول المختارء والله أعلم. 
وقد بلغني أن شهاب الدين المرجاني القازانی'”'' آأفرّد هذه المسألة بتأليف ۸ 


أقف عليه. 

وشئلث کثبرا في هذه الرحلة هل يجوز لبْس البرنيطة واللباس الإفرنجي 
ام لا؟ 
1 


کک اجب بان الاس الإنريجن لين خاضا بالكقار سين سال 
عنه» بل ul‏ الأتراك وبعض العجم وأهل مصر وأهل تونس وا جزائر 
فلا معنى للقول بأن لباسّه رده أو حرام في بلد الإسلام. فأحرى بلاد 
النصارى يقول Pl‏ في "حواشي الزرقاني' لدى قول خليل اوشد 
زنار» ۳" ما نصه: «المراد به ملبوس الکفار الخاص Pr‏ أما البرنیطة 
فهي خاصة بهم لا يلبسها مسلم في بلاد الإسلامء فلا يجوز لباسها في بلاد 


(578) كلمة ساقطة لدى س. 

)579( شهاب الدين بن بہاء المرجاني القزاني مژرخ (-1889 م) جتهد اشتهر بانتقاد التقدمین: له 
كناب "ستفاد الأخبار في تاريخ قزان وبلغار' ٠‏ يتضمن فائمة مزلنانه .الأعلام: 3/ 178. 

)580( عبد الرحمن بن جاد الله البناني المغري. فقيه أصولي مؤلف (-۱۱98 م) ,الأعلام: 3/ 302. 

Ag سبق‎ )0( 

)582( انظر التص في شرح العالم الرباني والامام العارف . ..: 7/ 78. 


الإسلام. آما في باريز أو لندرة مثلاً فيجوز لها لقول الزرقاني: «وكيد قول 
خليل وشد زنار أيضاً بما إذا فعله في بلد الاسلام! بلفظه» وسلموه 
فمفهومه الجواز في بلد الكفر مطلقاً كان لضرورة أم لاء وسلموہ. قال 
بنانی: «وآما إن كان ذلك لضرورةء كأسير عندهم يضطر لاستعمال ثیابهم» 
فلا حرمه عليه فضلا عن کی رت قاله این ۱ te‏ 


(585) . 


وی سو سور و سید ال مںپ وہ 
sur‏ ُشترط في ابمواز أن لا يلبسه محبة في ذلك الزي ولا ميلاً لأهله 
والا 7 رده (انظر بناني ٠‏ والله (dei‏ 
(587) 


5 &e à ود‎ 


وفي يوم 1 غشت أصبحت في منشيستر فأخذت مركبة وطفت في 
أحياء المدينة؛ وإذا هي مدينة كبيرة مهمة جداء جميلة البناء والشوارع 
والمساكن. ومن جمالها أن غالب دورها لها بستان بجانبه فيه شجيرات 
وأزھاں ومع ذلك أكثرت الحكومة فيها من المنتزهات العمومية» فهي اکٹ 
البلاد منتزهات. وهي في الدرجة الأولى باعتبار الصناعة لا تُدرکھا أي مدينة 


وتمتعت بذلك» وقتع منها أهل هذه المدينة بالنقود؛ أسواقها وشوارعها 
منظمة للغایةء وغازنہا منضدة بالبضاعةء Les‏ فبارك ۳۳ عدیدی لذلك 


(583) انظر نص بناني في المصدر السابق. 

(584) اين مرزوق الحفيد محمد بن أحمدء عام بالفقه والاصول والحديث والأدب )-1438 م). 
الأعلام: 5/ 331. نسب بتاني هذا الرأي لابن مرزوق: شرح العام الرباني: 7 / 78 . 
(585) حاشية الإمام الرهوي على شرح الزرقان لمختصر خلیل. وببامشه حاشية الدني کنون: 8/ 98. 

(586) شرح العالم الرباني والإمام العارف. ..: 8/ 77. 
)587( سبق التعريف Le‏ 
(588) فيارك : جع فبريكة وهي الصنع. مأخوذ من الاستعمال اللغوي اللاتيني Fabrique.‏ 


نب 


يقصدها التجار من شاسع الأقطار بل توطن Le‏ تجار من فاس pass‏ 
والشام وغيرها. 

مررت عل مرکز البرید ودخلته فو جحذته ا تا وأخبرث أن 
للمکاتب الاهلية فقط. آما الراسلات Put‏ فلها مركز آخر لا يقل 
عنه فى الأهمية. 


وزرت مدرسة الفنون الكلية وبقرها مستشفى عسكري» وبعده مستشفى 
(ai‏ ومدرسة الاسنان وبقرب ذلك مدرسة ليلية لتكميل الدروس الصناعية. 


ودخلت دار البلدية» وهي مهمة للغاية» وبها مركز البلیس. وقد وقفنا 
برهة من الزمن أضاعوا لي فيها کثیراً من الأشغال للطبع على أوراق السفر 
حتى قلت للترجمان: لولا أن سبب خروج ادم من اخنه بيه الان 
ci‏ إنه هرب من برودة أسئلة بُليس إنجليزي» ويوجد من oi‏ في 
منشيستر ألف رجل. 


وفي داخل دار البلدية عدة تمائيل لرجال مهمين من الانجلیز منها 
مثال عالم إنجليزي اخترع الفنيك”'”" المعلوم في فن الأدوية؛ وقبالة دار 
البلدية تمثال جد الملك الحالي زوج الملكة فيكتورياء وهو ألاني CPP pet‏ 
والتمثال في وسط قبة مزخرفة. el d SES‏ أرادوا هدمه في أول الخرب 
His‏ من أفعال الالمان. لکن راجعوا بصيرتهم وعلموا أن ذلك بجرح 
عواطف العائلة المالكة. 


)589( المكانب يعني الکاتبات : المراسلات المحلية لا الدولية. 

)590( يعني قوله تعالى : (فوسوس إليه الشبطان فال يا آدم. هل أدلك على شحر: الخلد وملك لا 
بلى. فأكلا منها نيدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنةء وعصی آدم ربه 
فغوىء ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدىء قال اهبطا متها Le‏ بعضكم لبعض عدوء فإما 
ياتيتكم مني هدی.) طه: 170-111. 

)591( الفنيك: :Phénol‏ يستعمل عدة استعمالات منها الادوبة كما ورد في النن: خاصة 
الإسبرین: وكذا مبيد ا حشرات: 970/ 3: .2.8.11 

)592( الأمير ri‏ زوج الملكة فيكتوريا أمير Sax-Cobourg-Gota‏ )1861-1819( نزوج الملكة سنة 
0 0 !: .0.2.81 وانظر عن السلالة الألاتبة لهذا الأمير نفس الصدر: 3/ 1154. 


تعصب النحلیز 

ولا شك أن هذا من التعصب الذي يعيبون على المسلمين أقل منه. وقد 
تقدم أني رأيت في كنيسة سطرسبورغ في الألزاس تمثال المرشال الفرنساوي. 
ما غيّروا فيه شيئاً إلى الآنء كما أن التمائيل الألمانية التصوبة هناك أبقاها 


زرت في منشيستر بعض دور التجارة الهمة. وفي منشيستر البنوك 
العديدة الموجودة في شارع خاص بها. ومن الذور التي زرتها دار pr‏ 
الرايط المشهورة بالأواني العدنية من SUN‏ واشرثى ° ودور بعض 
إخواننا المغاربة الذين لهم شهرة هناك: کدار الفاضل الأديب الخبير» الذي 
ل أن يوجد له في فنه نظيرء السيد أحمد ابن جلون" فان الرجل على 
جانب عظيم من اللطف والأدب والصدق في العاملت. والجد والحمية الدينية 
والوطنية» وهو Le‏ سائر المغاربة لطول مُكثه هناك مدة تنيف عل الثلاثين 
سنة؛ وبي هناك صغیراً وتضلع من لغة القوم وعرف أساليب الحقوق 
والسياسة» وهو أقدم رجل مغربي هناكث. يأخذ بمجامع قلبك مهما لقیثه: 
لکارم أخلاقه وحسن آدبه. وهو أفضل رجل لقيته هناك. أما بقية المغاربة 
الذين وجدت هناك إنما هم نواب عن إخوانہم القدماءء كانوا هناك وربحوا 
في الحرب الأرباح الكثيرة وبارحوا تلك الديار إلى أوطانہم: وما بقي إلا 
من كان عندهم من الخدمة معمرين الفضاء. 


غريبة وتنبيه 
سألث في منشيستر عن رجل كنت أسمع عنه كثيرأ : فى الجرائد 
المصرية» وهو المسمى عبد الله كويلهام فإنه كان يزعم أنه أسلم ودخل 


(593) الخرثي : القصود هنا مئاع البيت و أثائہ الجديد العروض للبيع. لسان العرب: خرث. 

(594) أسرة ابن جلون أسرة كبيرة اشتهر آفرادها بالتجارة داخل المغرب وخارجه. انظر مثلاً: زهر 
الآس في بيوتات أهل فاس : : ۱/ 559-520. 

(595) محئال مدع وقد كتب عبد الكريم مراد مقالات تنضحه في صحف منها 'مسباح الشرق" 
و "الوید " : المدرسة الناصرية بقاس: 125. 


ات 


في الدين ا حنیف مختاراً له على سائر الأديان. وأنه قام بواجب الدعوة 
إخوانه النجليز للإسلام. فقال لي السيد أحمد ابن جلون الذکور وغیره: إن 
الرجل قد تظاهر بذلك مدة طويلةء وكان يطبع جريدة يُشهر فيها أعماله 
يوجه بها للآفاق» فتقاطرت عليه الإعانات من أقطار ر الإسلام. وخصوصاً 
من أرض الزنوج والهند. وأطمّعهم أنه يبني مسجدا في بلد سكناه في 
PJ y à)‏ وأنه أسلم على يده 500 نفس. قال الراوي: وقد رأيت بعيني 
نجل ملك اق سلم إليه صرة ذهب حين جاء البلاد النجليزية. قال: 
وأخبرني كويلهام الذکور Li‏ ألف وخسمائة جنيه لبناء السجد. قال: ثم إنه 
تبين أن لا مسجدء وأن المحل الذي اشتراه جعله باسمه على أنه داره ليس 
بمسجدء وتبين خداعه وأنه لعبة لعبها فأخذ بها أموال المسلمين بباطل من 
القول لا حقيقة له. وقد ارتكب جناية في شهادة بطلاق امرأة» حيث إن 
صنعته كان محامياً. ولا رأى عزم الحكومة على القبض عليه 5 إلى الاستانت 
وهو هناك الآن مُظھرا لنصرانيته» لا علاقة له مع الاسلام واستأثر بما 
نہب باسم نشر الدعوة وبناء المسجد. وحكيٌ في عن اختلاسه حکایات؛ منها 
خجاج انقطعوا من السودان وذهب بهم صاحب مركب إلى أميريكاء ولا 
رجعوا منها إلى بلاد النجليز ذهبوا عند كويلهام المذكور ليأخذ بیدهم؛ فكتب 
إلى تجار منشيستر فجمعوا لهم إعانة أراد كويلهام أن یستاثر بذلك ويترك 
الحجاج الساکین في انقطاعهم» ولکن ابن جلون الذکور أبى الا دفع الاعانة 
يدا بيد. فانظر إلى حال المسلمين ينخدعون للكذابين كثيراء لحسن ظنهم 
وصفاء طويتهم. فیظنون کل الناس مثلهم. وکم رأيت من انخداع المغاربة 
واطزاثرین لاصحاب الطاق فیربحون منهم Si‏ باسم المشيخة» .و هي 
المشيخة؟ وانما هم OS‏ رالشيخة هيا منهم براءة الذیب من ولد 
الأتان”“. ولولا انخداع السلمین بالكذابين ما كانت ثورةٌ في بلاد 


)596( ليفربول Liverpool‏ تقع على البحر الايرلندي es‏ نہر Merey‏ ٹا أكبر میناء بر بطان : 
D.E.H: 2, 751.‏ 

)597( إشارة إلى se‏ الذيب من دم یوسف في EY:‏ هذا الاخبی بقال: برا pe‏ ة الذيب ہے ۔ نم 
يوسف ۰ : لكن المؤلف وظفها بسا بلائم الأحداث ا تي عاصرها في الغرب تعریضا بأبي حمارة. 


اسلا ولا نجح قط أبو نا ولا pe‏ اين ولا ۳۹ 
x‏ 8807 ولا أحد من الدجالین ؛ فهذه نصيحتي لوخوان المسلمين. 


فارقتٌ منشيستر في الساعة 10 2, يوم السبت 2 غشت؛ وكانت 
الأمطار غزيرة في أيام حلولي فيهاء والبرد كان شديداً مثل أيام مارس عندنا 
في المغرب» لکن أخبروني أن قبل يوم“ وصولي كان ا حر شديداًء فالھواء 
هناك شديد التقلب؛ مُضرْ بمن فرط ول يكن معتاداً له. 


عطلة النجليز الصيفية 


وفي يوم نہوضي منها كانت عندهم العطلة الصيفية» يُعطلون فيها جميع 
الأعمال» ويمرجون لمدن السواحل يجعلون هناك نزهةء وتقف Les‏ حركة 
التجارة casual y‏ وذلك معروف عندهم كل سنة. والعملة كلهم تبقى لهم 
أجورهم وهم“ معطلون لهاء ويكون لهم فرح عظيم ونشاط كبير 
بالحرارة التي يفقدونها جل أيام السنة» وهذا شيء عمومي "۳ في بلاد 
النجليز كلها. 


بعد ممارفتي ےج کات رجوعي إلى لندرة عن طريق 1 ا 
إلى بود إلى 1 إلى برمنک. 607 التي لها الشهرة المعلومة في 


)598( سبق التعريف به. 

(599) أحد الثوار الذي سرعوا احتلال الغرب كسابته الذي تحالف معه سنة 1904 توفي سئة 1908. 
انظر ترجته بنفصیل في: أعلام المغرب العربي: 2/ 93-72. 

)600( اسمه عبد القادر العتيكي ثائر كابقيه. انظر: انتحار المغرب الأقصى بيد ثواره» دواعي 
الإصلاح والتنظيم: 151-/ 154. 

(601) كلمة ساقطة لدى س. 

)602( كلمة ساعطة لدي س 

(603) يقصد عام. 

)604( سط و كطبوك Siockport‏ سبق التعريف Le‏ ص 145. 

Crewe. : کریو‎ (605) 

)606( ستوفورد: 5101050 مدينة صناعية تفع شمال D.E.H: 3/ 1208. : Birmingham‏ 

)607( بر منکام : Birmingham‏ مركز صتاعي كير .الصدر الايق: 1/ 138. 


العام بمعادنہا الخديدية ومعادن الفحم الحجري. ومعاملها الكثيرة التي فافت 
غیرھا والتي تبيع العامل للافاق كثيرة» وتبيع الفحم والحديد NU‏ من 
الأقطار الأوربية والإفريقية والأسيوية. ومن برمنكام إلى Jess‏ 
وا إلى اک یس إل ند ال لندرة. وكان حلرل في 
لندرة الساعة 45 6, أقمت فيها ليلتين ونزلت في فندق في محطة فكتورياء 
وتقدم لنا وصفه. 

وفي يوم الائنین» في الساعة 7 صباحاء سافرت من لندرة إلى 
فولکكسطون؛ وبعد انمصالتا من das‏ فكتورياء التي هي طبعاً بأطراف AU‏ ؛ 
با ہیں سو س ربم ساعة في القطار ؛ بين الابنية المتصلة من دور 
وھازین ونحن تارة نعلو فوقها فتظهر تحتناء ونحن نتعرج في السکان 
خارجین صباحا من منازلهم كالنملء وتارة تذهب بنا تحت الارض: وكلها 
ا و کک ال ا لش الو كانت لي ارب 
لعددناها خير حاضرة. لكثرة الأبنية والمنازل» غير أا ليست متصلة. وهی 
في أرض جمیلة خضراءء لا ترى فيها غبراء ولا شهباءء إلى أن وصلنا إلى 
فولکسطون. وتقدم لنا وصفها. ومنها ركبنا في يومنا إلى باريزء فوصلنا في 
الساعة 5 عشیه ونزلنا في فندق الرويل و 2 


اجتماعى بأعيان السودان المصرى 

ES 1‏ البحر من فولكسطون إل بولون: وحدت دي الباخرة و فد 
السودان المصري الذي ait‏ النجليز لحضور احتفال عبد النصر لثل 
مأموريتنا. وبمجرد أن وقع بصرهم علي رغبوا في الاجتماع بي. ورغبت أنا 
كذلك. وقد اجتمعتٌ مهم وتذاكرت معهم» فوجلتهم سادة السودان ومن 


(608) سيق التعريف بها ص 144. 

)609( نورتافتون: Northampton‏ مدینة صناعية تتم بوسط انجلترا: .899 /2 D.E.H:‏ 
)610( ایشنون : Eston.‏ 

Watford. واتفورد:‎ (611) 

Royal ۱۱۵۱۵۱. : Lys الرریل‎ (612) 


بيان وظائفهم. 


à { 0‏ 0 5 نے )613( : 
1 - الشيخ سيدي أبو القاسم del‏ هاشم» شيخ Pile‏ السودان 
المصري : عليه جلالۃ العلم والوقار وهيبة المكانة والاعتبار. du‏ كبير وشاعر 


3 


مر 


2 أخوه الشيخ سيدي الطيب أحمد pile‏ شيخ الفتینء كذلك 
مشارك له فی صفاته. 


4 - سيدي علي المرغاني» شيخ الطريقة الرغانية وشريف من أعاظم 
السودان ونقيب الأشراف. 


5 ۔ الشريف سيدي يوسف الهندي. شيخ طريقة. 


6 ۔ سيدي عبد الرحمن بن الإمام محمد أحمد الهدي الذي كان أمير 
السودان"*؟*: له احترام واعتبار. 


- الشيخ إبراهيم فرح شيخ قبيلة Poche‏ 


(613) لدی س "عطاء*. 

. نعى مذياع لندرة هذا السيد الذي بالغ في مدحه وأهم ما ذكر له هذه الرحلة التي ذهب لها 
صحه هذا الوفد هده ملك النجلیز بالنصر. وكانت وفاته بالسودان» الذي هر وطته» يوم 
الأحد 19 ذي الحجة سنة 1361. وذکر أنه بمجرد إشهار ا حرب الحالية الألمانية 1939 
عرض عل الحكومة الإغاثة JR‏ ما كان في إمكائه رحمه الله. قال الذیم؛ وهو الشیخ جمعة 
ریہ إنه کان رت “ie‏ بأنساب قبائل 0 وأحوالهم. تغمله الله بر حمته الواسعة 

)3( موافق 28 دجنیر 1943 وهذا يعني أن الولف آضاف هذا الهامش في هذا التاريخ أو بعده 
واطرب العالمية الثانية قائمة ۰ 

)614( انظر في شأن محمد آحد الهدي: الأعلام: 6/ 20. 

)615( فبيلة ابحعلیین: من آشهر قبائل العرب في السودان تقیم على شواطی النيل الكبير .معجم 
قبائل العرب القديمة والحديثة: ۱/ 196. 


ع 


8 - الشيخ علي التومء ناظر قبيلة كبابيش عرب الجهة PPS AN‏ 
9 الشیخ عوض الكريم أبو السن شيخ قبيلة الشكرية"'. 


0 الشيخ إبراهيم موسى» ناظر قبيلة الهدنداوة ۳" عرب الجهة 
الشرقية. 


فهؤلاء رسمیون» ومعهم بعض أعيان غير رسميين من الفضلاء: منهم 
الشیخ جعمر أحمد شرفي التاجر el‏ درمان» والده أحد وزراء المهدي. ومنهم 
الشیخ حسن شریف» ابن بنت الهدي؛ وغيرهم. 

فلما دخلتٌ البيت الذي كانوا فيه قاموا ال على عادة المصريين» 
وهشوا وبشوا بفصاحة لسان؛ وطلاقة وجه وثبات جُنان: وأجلسوني 
Ps‏ کاخ مع إخوانه» وحصل لهم فرح عظيم بالاجتماع بي مثل ما 
ھی نجرس ور نی اب و بعوۃ SRE‏ 
والتونسيين: أدب لائق؛ وترحيب وإجلال فائق: يلوح على سيماهم الخير» 
وعلى لسانہم الفصاحة والأدب اللذان هما نتيجة العلم والتربية الحسنة. 
وبمجرد استقرار الجلس سألوني عن إخوانہم المغاربة وأحوال المسلمين» 
فأخبرتهم بحسن الأحوال وتقدم البلاد منذ احتلال افرانساء في مدارج 
الأمن والعافية والسلامة ۳ من مصایب ا حرب التي de‏ غيرّنا فادمث 
أطراف الممالك. فحمدوا الله عل ذلك وأخبروني بمثله عن أحوال بلادهم؛ 
وسألوني هل أعطيتم عسکراً للمحاربة؟ فقلت: نعمء لکن لم يذهب أحد 


)616( قبيلة الكبابيش: من أشهر قبائل العرب في بادية كردوفان بالسودان .الصدر السابق: 3/ 
976. 

)617( قبيلة الشكرية: من أقوى وآشهر فبائل العرب البادية فى الباطنة بالسودان فيها نسعون فخذاأً 
ونيف .الصدر السابق: 2/ 603. ۱ 

)618( قبيلة الهدنداوة: لعله يقصد قبيلة الهنادي رجعها بصيغة الجمع العامیةء والهنادي فبیلتان 
:قیمان بمصر وبالصحراء الفربية .الصدر السایق: 3/ 1228. 

(6۱9) لدی س 'معھم'. 

)620( يشي كلام الزثف بتعامله مع الستعمر الفرنسی؛ وهو أمر سيعرض بُتاجه الفكري للإشمال 
بعد الاستقلال۔ 


زاوها عن ها رعا الوا آما تحن هنا ذه مد 
السودان أحدء وسألوني عن مصارفة افرانسا معهاء وهل تحترم مساجدنا. 
فقلت: نعم. إن افرانسا معلوم ذلك منها طبعأء فهي أكثر الدول مساحة 
في ذلك لعدم تعصبها للادیان» بل كرك PLU LL‏ لأهلهنا. وما Li,‏ 
منها إلا اعتناء بمساجدنا وصیانة لها أكثر Le‏ کانت: وصانت الأحباس 
ونظمت إدارتها ولا زالت سائرة في ذلك سیراً حثيثاً. 


ولا رأیث التفاث بعضهم لبعض علمت أنه بلغهم خلاف ذلك 
فأکدث لهم ابر وقلت: ان أكلمكم بكل حرية في هذا الأمرء فان الآن 
لست في افرانسا ولا في المغرب؛. بل في مركب إنجليزي في بحر المانش» 
ولست موظفا أخاف على وظیف. ولا حضر هنا من أراقبه مثلاء وما كان 
معنا إلا الترجمان الإنجليزي الکلف بوفدهمء فقلت لهم: إني أحقق لكم 
ذلك. واسُْتخبرتم عن أحوال قُطرهم وأحوال إخواننا السودانيين» فطلبوا 
مني آن آغرف Ji‏ المغرب بأحوالهم بإيضاح ٠‏ فانه بلغهم أن المغاربة 
يعتقدون pl‏ زنوج سودانيون متوحشون؛ والحال أن السواد الاعظم من 
أهل السودان الصري عرب صرحاء فيهم كثير من بيوتات الشرف والجد. 
ولا زال نُسبهم حفوظاً إلى الآن Ps és‏ خلفهم عن سلفهمء م 
يدخلهم تغيير ولا هجنة. ولسانہم عربي لا يعرفون الزنجية !لا قليل منهم. 
والزنوج الأصليون هم سكان الصحاري والجبال السحیقة ويعرف الزنجية 
من يجاورهم من قبائل العرب. وقالوا: حی عوائدنا کعرائد العرب العریاء 
قبل البعثة في جتمعاتهم واحتفالاتبم وولانمهم ۳ وجل أحوالهم الا ما 
كان من أهل المدن الذين دخل بعضهم رفاهية التمدن اليسير. 


وقد رأيت لباس هؤلاء السادة كلباس علماء مصر واخْرَمَین تقریبا: 


(621) هذا ما كانت تز همه فرنسا وتروج له في AU‏ ۔ 
)622( لدی س "العامة ' . 

(623) يعني ينقل axée LS‏ أي محكما. 

(624) لدی س " رولائهم ". 


نم 


ELU‏ الطويلة الضيقة الکُمین طويلة الأكمام وبالعمائم. فبعضهم يجعلها فوق 
قلنسوة غزف مُزوَقة: كما يفعل علماء ا حرمینء وبعضهم فوق قلنسوة 
كتان. والکل اسلام: ولا توجد الوثنیة الا في شواهق الجبال وشاسع 
الصحاريء es‏ مذهب مالك ابن أنس: سنيون أشعريون لهم ولوع 
بالطرق والأوراد PLU‏ وغيرها. فيهم علماء وشعراء وكتاب وفطاحل 
رجال فى العلم والسياسة. ثم قال J‏ بعضهم: إن العرب دخلوا السودان 
الصری في القرن السادس الهجري من ثلاث جهات» وهو التاريخ الذي 
دخلوا فيه إلى إفريقياء دخلوه من جهة مصر والحبشة وفزان "۳ في أرض 
طرابلس الغرب في زمن الفاطمیین أمراء مصر. آما من كان دخل في زمن 
عمرو بن العاص » حوالي à‏ 20 هء فكانوا حندا فان فليلين وما وصلوا 
إلى ضفاف النيل» وكانوا يُسمون LÉ‏ (بالكاف PCs dl‏ 


سؤال وفد السودان عن أحوال A‏ من حیث العلوم العصرية 


سألني بعضهم: هل فُتحت مدارس في الغرب LAS‏ العلوم الوقتية 
المنعين على عموم الامة الا سلامية طلبها وهي ضاله الإسلام المنشودة. 
وبدونها لا يُرجى خير للاسلام: فأخبزٹہم je‏ أول من تولى مندوب الصدر 
الأعظم في وزارة المعارف» وأني بذلت مجهوداً كبيراً بالخطب على Pont‏ 


)625( نسبة إلى آي الحسن الشاذلی (-656 ه) شيخ الطریقة الصوفية المشهورة. سمي نسبة لشاذنة 
بتونس .الأعلام: 5/ 120 

)626( فزان: ولابة واسعة بين الفيوم وطرابلس الغرب. يقال ابا سميث بفزان بن نوح عليه 
السلام ۔معجم البلدان: ياقوت الحموي: 4/ 260 

(627) الفنك : الفونج : ورد دکرهم في معجم قبائل العرب : دخلوا في حروب مستماة مع 
اغملین .معجم تبائل العرب القديمة والحديثة : 2/ 196 

)628( نول الزلف منصب نانب الصدر الاعظم في وزارة العلوم والعارف بعد فرض الحمابة de‏ 
الغرب ۰1912 وقد آلفي هذا النصب لفتر: قبل أن يعاد ویسند البه من جدید .محمد بن 
الحسن الحوي والحماية: ۱217-216 معجم الطوعات à AM‏ : 96. 


تواليفي حتى حصل الإقبال في الجملة على هذه العلوم "۳ ولكن أغلب 
FAT‏ تقریباء لا زال نافراً منهاء لم يقع عليها الإقبال المطلوب. مع أن 
الدولة ا حامیة تبالغ جهودها في فتح المدارس وتشويق الناس إليها بواسطة 
عقلاء الأمة الذين فهموا آهمية السألف» وفتحت عندنا في كل الدن عدة 
مدارس؛ ولا زالت تنمو وتزید لولا الحرب الماضية لكان أكثر. وأملنا عظيم 
في النجاح وبلوغ رام. فقالوا: إن السودانيين قد أدركوا أهمية العلوم 
العصر یه وأقبل علیها جهور الامت وقد متحت عندهم ما ينيف عن الستين 
مدرسه. وعندهم في الخرطوم. الذي هو عاصمة البلاد. مدرسة كلية جامعة 
للعلوم العصرية والعربية élue‏ فیتخرج منها القضاة والعدول والذزسون في 
العلوم العربية وغيرهاء ويتخرج منها المهندسون والتراجمة والموظفون في 
الوظائف العالية. وجل المعلمين في المدارس هم OV‏ من السودانيين وقليل 
من المصريين» لا نحتاج إلى جلب الدزسین للعلوم العصرية من جهات 
أجنبيةء بل عندنا مديرون ومفتشون للمدارس؛ بل للمعارف من نفس 
السودانيين أکفاۂ لما هم فیه. نعمء عندنا مدرسون من النجليزيين يُعلمون 
لختهم. وفي التعليم الانتهائي للعلوم الرياضية والطبيعية. وكل العلوم تُتلقى 
عندهم بالعربية: رياضية وطبيعية» واللغة النجليزية لها دروس مخصوصة. 
وقد تجنبوا في مدارسهم الطبيعيات العقلية ۳ التي تمس بالعقائد إذ ليست 
لها Lei‏ كبرى في الترقي ا حاضر؛ إذ مُدار؛ على العمل لا يخشون من فساد 
اعتقاد الأولادء ولعدم وجود كتب لها منقحة من كل ما يفسد عقائد 
التعلمین» وحين توجد الكتب المنقحة يصير تدريسها عندهم قال : فالتلامید 
كلهم یتخر جون من الدارس متدینین معتقدین. وهم حدون أن يفتحوا 
مدرسة طِبیّة ومدارس أخرى لا لأهل القطر من الاقبال على العلم؛ وعندهم 


)629( من مؤلفات الحجوي في هذا الإطار: تعليم المرأة تعليماً عربياً ابتدائباء محاضرة ألقاها بالرباط 
وطبعت بنونس: ومحاضرات وكتب أخرى بقيت مخطوطة منها: “نقد التعلبم الايئدائي' . 
“ أصول التربية عند السلمین " . وغيرها .مختصر العروة à All‏ فهرست : 70. 

)630( بقصد الفنسفة. 


مطابع لطبع الكتب Pas Es‏ ولهم أربعة جرائد عربية: "رائد 
السودان " . "حضارة السودان': "السودان" » والرابعة ‏ وهى الرسمية ‏ 
*غازیت سودان ۰ تطبع باللغتين العربية والنجليزية وتکون فيها ميزانية 
مالية السودان كل سنة ds‏ مفصلة. وعندهم في إدارات البلاد نظام خاص 
یقرب من نظام مصر. فعندهم فلم التشریم» الذي هو كمجلس شوری 
القوانین بمصر أعضاژه 8: منهم 5 انجلیزیون و3 مسلمونء آحدهم رئيس 
العدلية الاسلامية وهو قاضی القضاة: فلا بصدر أي قانون أو ضابط فى 
القطر الا بموافقتهم عليه؛ وكذلك في الجنايات لهم مجلس أعل۔ | 

القانون الذي یتمشون عليه في السودان هو القانون الهندي: لکنه 
ent Dia‏ .)633( مواد لتوافق مصلحة البلاد. وفي كل ليون لهم 
مجالس بلدية حرة تمام الخرية. قالوا: وأرضهم في غاية المختصب تنبت فيها 
الحبوب وكثير من الثمار. وعندهم الأمطار غزيرة زيادة عن النيل الذي 
بخترق أرضهمء وفي الغالب لا يحتاجون إلى سقيه PPS‏ الأمطار التي 
تكون عندهم صيفا وخريفا. 

وتوجد ديم معادن. والسكك الحديدية 45,22 البلاذ طولا وعرضا. 
قالوا: وعندنا في أم درمان» التي هي قسم من الخرطوم» معهد ديني عظيم 
مثل القرو فن عندکم:والازهر في مصر؛ LA‏ فيه العلوم الدينية وإنها 
عندهم في تقدم وازدیاد. ویوجد عندهم مدرسون کثیرون وتلامپذ عدیدون 
كما توجد معاهد أخرى في بقية الدن» ولهم رواتب كافية یتقاضونبا تکفیهم. 


(631) كذاء وواضح أن حق العدد هنا التذكير. 


)632( رائد الودان: بدأ صدورها قبل الحرب العالمية الأول السودان: بدأ صدورها سنة ۱904ء 
غازيت سودان: الغازيتة السودانية بدأ صدورها سنة 1889ء آما حضارة السودان فالظن أنه 
بقصد "سودان هرالد" .الصحافة العربيةء LS‏ تطوزها: أديب مروة: 226-295 

(633) لدی س : "فیه . 

)634( لدی س *اللاد'۔ 

(635) لدی س "SN"‏ 

)636( بنيت جامعة القرویین سنة 245 ه .جنوة الاقتباس في ذکر من حل من الاعلام مدينة فاس : 
2 جني الآس فی بناء مدينة فاس : ۱/ 47-46 


والأحكام الشرعية راجعة للقضات والتجارية لمجلس التجارة؛ واختایات 
لجلس الجنايات كما في مصر. وسألئهم عن الكتب التي يدرسونها في 
المسجد الأعظم بأم درمان وفي غیره. فذکرو e‏ وشروحه رون 
و تلخیص القزويني پت و "جع ال حوامع 20 “ وغير ذلك من التالیف مثل ما 

فی القرویین» کے JS‏ متا بما سمع من ele‏ فقلت لهم : سبحان الله 
إن الأفكار النجليزية مشامة للافکار الفرنساویة. الكل یبحث عن الحافظة 
على الأمن والارتقاء» وانتشار العلم والتقدم لا يتعرضرن لدين أحد ولا 
يوذون الا من يريد إقلاق الراحة وشبوب نار الفتن أو عصان القانون؛ لا 
غرض لهم فيما سوى ذلك. وان المغرب على مثل الحال التي آخبرتم مها. 

ثم إن الوقت كان ضيقاً لم یمکننا أن نزيد في الذاکرة. إذ مدة رکوبنا 
من فولكسطون إلى بولون كلها كانت نحو ساعة ونصف قضیناها فى هذه 
الذاكرة التی كانت آشهی للتفس من الراحة تلعلیل: ومن lé)‏ الساهر قن 
JU‏ الطویل. Les‏ شعرنا الا والرکب واقف پپولون: ولا نزلناها وانتقلنا 
للسكة الحديدية افترقناء وقد ذهبوا إلى باریز. ومنه إلى مارسیلیا لرکوب 
البحر إلى مصرء ثم منه إلى بلادھم: أَطْحَبْهُمْ الله السلامة وإيانا Lez‏ 

ثم لما وصلت باريز آقمت هناك يومين لقضاء بعض الارب وتوجهت 
إلى مارسيلياء فکان نہوضي من باريز صبيحة الأربعاءء الساعة 7. 


وداع باريز | 
وداعاً لك يا باريزء Le Le,‏ ودُعناما!''“ والقلوت أوْدّعناها وأسفنا 

لفراقها مب يحب فارق حبيبه. فارقناها وأي طبع لطيف يقوى على فراقهاء 

Gest‏ وأي أحد يحب الجمال يقول بمبارحتها بعدما اجتمعت الألسن على 


)637( مختصر خليلء المتوفى سنة 776 هء وهو عمدة اللمالكية فى المقه 

)638( ألفية ابن مالك الشهورة. لابن مالك بن ہشام المتوفى ستة 761 ه. 

)639( تلخیص مفتاح العلوم للسکاکی: لخصه عبد الرهن القزويني المتوق سنة 729 ه. 
(640) جم الجوامع للتاج السبكي النوی سنة 771 ه. 

)641( كلمة سافطة لدى س. 


Le 


مدحها والقلوب على حبها؟ (وافر) 
آراع کم وأردش کم اسان وانٹر Dani‏ مغل eh‏ 
فلو تثعطى الخيار لما انترقنا ولکن لا خيار مع الزم ان 62 
وقد خرج معنا وادیہاء لاسین ۰ يودعنا منساباً معنا انسياب الأفعى 
في بسيط رصع من ياقوت أخضرء وعليه أغصان باسقة: عليها أطيار 
ناطقة. وأغراس متناسقةء بينها مياه متدفقة. وكان الجو معتدلاً مائلاً 
للبرودت. فقطعنا نصف النهار كأننا في جنة نعيم» والقطار يسير رمّلا 
وخیبا ۳ ولهيب الأسى ما خباء وقلوبنا تذوب لفراق باريز وواديه 
وحاضریه وباديه. 


ولا كانت الساعة 1/2 ۰,12 دخلنا في نمق جبل عظيم مشى فيه 
القطار بمھل فمقطعه في ۱0 دفائق. وهناك Less‏ البرودت بل والاعتدال» 
وانتقلنا للجهة الجنوبية من أرض افرانسا التي هي أكثر حرارة من الجهة 
الشمالیة» فوجدنا السماء مُصحیةة وا جو le Lilo‏ وبرزت الغزال(615) 
في أثوابها الذهبية. ففي أول الأمر تلقیناها بغاية الفرح» كما یتلقی البرود 
البصر أو آقرب. حتی مللناها وسئمنا وقودهاء بل ثقل علینا شعاعهاء 
9٤‏ 7 الات یو ل و 
وجعلت الحباة تتقطر be‏ والقلوب تتفطر حرقأ فسہحان من لا يتغير . 


وقد مررنا في طريقنا هذه بعدة قرى ومزارع وحقول وأشجار وغابات 


)642( نسب البینان لتاج الدين عاسن في سلطان الغرام وقد ینسبان للقاضي عبد الوهاب ولابن 
رشيد. 

La seine. (643) 

)644( الرمل : الهروله: سير دون المشى وفوق العدو. واخیب : سرعة السير ومنهما اشتق اسما 
البحرين الخليليين المعروفين. لسان العرب: رمل- خبب. 

)645( الغزالة : من آسماه الشمس .المصدر السابق: غزل. 

)646( الشعار: ما ولي جسد الإنسان دون ما سواه من الثياب .الصدر السابق: شعر. 

)647( الدثار : الثوب الذي bas‏ به فوق الشعار المذكور سابقاً .الصدر السابق: دثر. 


ومياه غزيرة الا أن مناظر هذه الجهة قريبة من مناظر المغرب لتقارب درجة 
الحرارةء إذ صرنا نرى الزرع المحصود یابسا: والشمار ظاهرة ga‏ 


4 2 e 23 8) 


۸ 1 کے )650( 0 
مدينة ليون واثار الإسلام فيها 

وفى الساعة 1/2 5, عشية» وصلنا إلى مدينة لیون» إحدى المدن 
الفرئساوية الشهيرة بمعامل الخرير» وهی à Le‏ عظيمة ميئية على NE‏ وادي 
كبير» عليه عدة قناطر ظهرت منها ثلائةء واحدة مررنا عليهاء وأخرى قربا 
محمولة على حبال الحديد من غير بناء تحت ال بال ولا أقواس. وتقدم لنا فی 
رحلة تونس "۴" في السنة ا ماضیةء وصف واحدة من هذا النوع» رأيتها في 
قسمطینةء وأخرى de‏ وادي أم إل بيه!652) بطريق مراكشء وأعظم الثلاثة 
قنطرة قط وراك عن بعد قنطرة آخری عل آقواس حجريت 
بعيدة من الحطة وأخرى ذات سبعة أقواس وغيرهاء حاصله سبع قناطر 
رأيتها. 


رفي البلد حركة تجارية عظمی؛ يدل على ذلك كثرة طرق المواصلة 
فيهاء حتى إنه يوجد في محطتها إلترامواي» حیث لم يكتفوا بقطارات البخار 
بل زادوا Lu‏ الميطرو الموجودة هناك في المحطة تحت الأرض تمشي 
بالكهرباء أیضاء مثل ما تقدم وصفه في باريز ولندرة. وهي هنا لها حطات 


)648( ا حنادب : ج جندب: ذكر الجراد .الصدر الابق: جدب. 

(649) النّخْ: الصب الكثيرء puis‏ رفع الصوت صياحاً .المصدر السابق: تجج- عجج. 

(650) ليون Lyon‏ مدینة فرنسية ذات موقع استرائيجي بين البحر المتوسط وحوض باریس رألانياء 
كانت عاصمة في العصور القدیمة. كان له دور كبير في تاريخ فرنسا: .767 /2 D.E.H:‏ 

)651( قام المؤلف پثلاث رحلات إلى نونس 1925-1921-1918 خصها جميعاً في كتاب "حدیث 
الأنى عن تونس' .العروة الولقی: 74؛ دليل مؤرخ الفرب الأقصى: 2/ 339 وهو كتاب 
مفتود. 

(652) أم الربیع : نهر بالغرب بمر بمدينة آزمور قرب مدينة الجديدة .الوسوعة الغربية للاعلام 
البشرية وا خضاریة معلمة الدن والقبائل : 50. 

)653( العبارة من "وأخری على " إلى 'قسمطینةٴ ساقطة دی س. 


فى المحطة الحدیدیةء مهما نزل الانسان من السكة البخارية نزل إليها فى 
درج ورکب تحت الارض وذهب لاي جهة شاء من جهات الدينة. هذا 
زيادة Le‏ هناك من الأتومبیلات السيارة والحوافل ذات الحوافر. ٠‏ وفي الوادی 
زواری تذهب حاملة وترجم حاملف» وکل ذلك يدلك على عظمة التجارة 
مہذہ الدینه. 


ٹم المحطة الحديدية من الحطات الهمت علیها قبة زجاجیة عظیمة. وفي 
المدينة ما في آمثالها من القصور الفخيمة والدور AN‏ ذات سبع طبقات 
وأقل» کدار البلدية وغیرها» فلا نطیل بذلك. وفیها مناسح الحرير الکبری 
التي تبعث بمنسوجها إلى الاقطار البعيدة. فهي بمنزلة منشیستر في لندرة 
التي نورد الکتان إلى كثير من البلدان» ولکن ليس الحرير کالکتان وليس 
نسح داود کالی RE‏ 


بناء الطابیا "۳" في لیونء لعله من آثار الإسلام 
العروف عندنا في المغرب» فإنه يوجد شي » مله في ليون رفي ضواحيها 
کثین کان أبنيتها بناء مراکش ووجدة. وما رأيت ذلك في بلاد افرانسا 
وانكلاتيرة إلا de‏ المدينة وضواحيها وفي بوادیہا. والغالب عا لى ظني إن 
ذلك من بقايا العرب الذين دخلوا هذه النواحي pass‏ على عهد 
الدو له Al‏ وانية والعامرية في الأندلس. ولعل هذا الشكل فى البناء بھی من 
عملهم. 


كما أن سکان هذه الجهة ا حنوبیة يوجد فیهم کثیر من النسل العربي 


)654( يشير إلى قوله تعالى [وسخرنا مع داود الجبال بسبحن والطیر وکنا فاعلین» وعلمناه صنعة 
لبوس لکم لیحصنکم من بأسكم» فهل أنتم تشکرون .]الأئیاء: 79-78. 
)655( نوع من البناء ساند بالغرب تقوم مادته عل حجارة دقيفة مرصوصه بالجير. ونتم عملية البناء 
بين ألواح خشبية تنصب + جانبي الجدار ثم JS‏ بعد ذلك. أسماء الجزف العرونة في ۰ 
مدينة فاس؛ عبد القادر زمامة ضمن : متنوعات محمد الفاسي : 9 وبسمی أيضاً بناء er‏ 
(656) لدی س "وما". 


والإصبانيء ويظهر ذلك في ألواہم وشعورهم. فأهل الجهة الجنوبية من 
افرانسا شعرهم أسود ولونبم أشد حمرة من Jai‏ الشمال؛ وشعور Jai‏ 
الشمال تميل للشقرة. وفي عيون أهل الجنوب سواد لا يوجد في أهل 
الشمال. وأيضاً جهة الشمال أبرد من الجنوب» لکن أشكال السكان تدل 
على قربهم من الشكل العربي المغربي. 


7 20 
وصلنا إلى مرسيليا في الساعة 1/2 sl‏ من ليلة الخميس › hs‏ فی 


فندق جنيف» قبالة البورصة من جهة البحرء وهو نزل ie‏ من حيث 


البناء لكن ده و معاملتهم غير ۷ على أن أهل 
مرسیلیا عمزماء أخلاقهم دون أخلاق Jai‏ باریس › وال شت Hs‏ دون 
أخلاق الفرنساويين لاختلاطهم بالغرباء كثيراً. 


مرسيليا أول مرسی تجارية فرانساویةء وان شنت فثل هي أعظم مرسى 
تجاري على البحر الأبيض المتوسطء وأول مدينة فرنسوية في حركة التجارةء 
وهي نقطة المواصلة بين افرانسا ومستعمراتها الافريقية التي هي أهم 
مستعمراتہا: خصوصا توميس والجزائر وبعضص مراسي المغرب. وهي ناني 


مدينة 9 ود فی العمارة وكثرة السكان. 


مرساها خلیج qui‏ للغاية. فغي وسط البلد مرسى قديم تاريخه ألفان 
وخسمائة وثلاثون سنةء OÙ‏ مرسيليا من أقدم الدن الفرنسویة". وهو 
خلیج مربع دخل من البحر في أول البلد. یط به البرّ من جهاته الثلاث: 
VI‏ منفذ ضیق تدخل منه مراکبء وتحیط به الديار والمخازن. وهذا الخليج 
الان لا تدخله المراكب الکبار البخاريةء لکن تدخله مراكب الصيد 


)657( انظر مثلاً: تاریخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي: 2/ 237. 

(658) مرسیلیا: ثاني أكبر مدن فرنسا وأكبر مواتئها التجارية. تقع على البحر التوسط/2 :0.6.14 . 
.797 

)659( لدی س: "بعید*. 

Suisses. سوسریون:‎ (660) 


wo 


والشراعية. وقد مَدوا من هذا ا خلیج بعض خلجان صغرى على هيأة الأودية 
5 5 )661( 
للزوارق ويصطادون منها الحوت . 


قنطرة بحرية متحركة 

من أعجب ما يُرى في مرسيليا هذه القنطرة الغريبة الصنم» وذلك أنه 
عند مُنفذ الخليج الكبير السابق من جهة البحر؛ جعلوا قنطرة معلقة في 
أسلاك معدنیة غليظة» وتلك الأسلاك مربوطة فى قنطرة حديدية عالية 
علقت Li‏ عجلات ژبطت Li‏ الأسلاك التى علقت فيها القنطرة المتحركة. 
ثم إن القنطرة الحديدية العليا محمولة على شاريئين حديديتين هائلتن» واحدة 
مرتكزة على ضفة الخليج اليمنى والأخرى على الضفة اليسرى» ثم العجلات 
الملاصقة للقنطرة العليا التى علقت فيها الأسلاك عاس سلکا مکهربا. فإذا 
أرادوا تحريك القنطرة السفل ضغطوا على العجلات بآلة هي بيد رجل في 
الضفة اليمنى وآخر في اليسرى» ذاهبة آيبة بقوة كهرباء الأسلاك. وهي من 
أغرب ما ری. ركبنا فيها بأجر زهيدء خس سنتيمات لكل راكب؛ ومعنا 
أتومبيلان كارو“ حاملة الأثقال. ولقد اندهشتٌ من ثقل ما كان حمولا 
فيهاء مع کونہا معلقة في ا جو إلى علو شاهق» وإنما جعلرها متحركة ليلا 
تعوق الراکب عن المرور من النفذ إلى داخل الخليج أو خارجه. 

وفي مرسیلیا مرفأ صناعي أعظم من هذا وأوسع» يسع الئين من 
الراکبء ووراءه مرفأ آخر أوسع منه. فلقد ركبت في بابور Pret‏ 
من كبانية PS‏ فلما أقلع بنا من المرفأ الداخلي. كانت المدة في قطعه 


)661( أسست فی القرن VI‏ قبل الميلاد: .797 D.E.H: 2j‏ 

)662( الحوث: يقصد السمك *رالشارقة يمخصصون هذه اللفظة للحوت الكبير أما المغاربة فانیم لا 
يتعملون الا الحوت للنوعين ولا يقولون في مخاطياتهم السمك مطلقاً؛ .الرحلة الإبريزية إلى 
الديار الإنحليزية: ه 21. 

)663( كارّو: Le‏ مجرورة بالحیوانات: كما بطلق علبها كروصة من الإسبانية 011608 ويعني هنا 

(664) سمیت الباخرة "عبدة" باسم منطقة عبدة المغربية الوافعة وسط البلاد حاضرتبا مديئة اسفي. 
الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضاريةء معلمة المدن والقبائل: 309. 


المرفأ الأول والثاني خمسين دقيقة» لکن بنصف قوته البخارية. وان هذا الرفاً 
من أعظم وأضخم الرافی. عليه خازن عظيمة مما يلي البلد. ولا زالت 
ا خدمة جادة في إتمام عمل ا مرفإ الخارجي الذي هو وراء الداخلی. 


وعند انتهاء المرفإ الداخلى قنطرة حديدية من أعجب ما يُستغرب» 
وذلك أن المرفأ الداخليء الذي هو عبارة عن خليج على هيأة صهريج عظیم 
blé‏ برصيف مبني من حجر وسيمان““ ٠‏ في غاية الإحكام والإتقان لأنه 
يدافع تيار البحر عن الخليج. وما أبقوا لهذا الخليج إلا منفذا واحدا تدخل 
منه المراكب» لكنه ضيق فلا يسع إل مركبين عظیمتین: واحداً ذاهباً وآخر 
آيباً. فجعلوا في وسط هذا المنفذ دک" مبنية بناء متيئاً في وسط الاء 
ورکبوا عليها قنطرة حديد طويلة على قدر النفذ مرتكزة على تلك SAN‏ 
فإذا كانت مركب داخلة أو خارجة آداروا القنطرة بالة حديد مرتکزة ‏ في 
وسطها فوق الدکة فدارث JS‏ سهولة. وبعد مرور الرکب ترجع القنطرة 
Nay‏ رو ل 
الرصيف فلا يبقى للخليج منفذ ولا يمر مركب الا بعد تحريك القنطرة لفتح 
الطریق. فالقنطرة إذا رُكبت على الرصيف رَسمتٌ خطا من الشرق ال 
الغرب» فإذا أدارها المكلّف بها صارت تتباعد عن الخط الذي كانت راسمة 
له» ثم رسمت له خطاً من الجنوب إلى الشمال. 

ثم بانفصالها عن الرفا في الساعة الخامسة عشية. انفصلنا عن أرض 
أوروبا واستقبلنا الوطنٌ العزيز بصدور مُلاھا الشوق؛ وقلوب cie‏ إليه 

حنین الرضيع إلى أمهء والجذع إلى خير البشر عليه POI‏ استقبلناه 


بوجوه باسمة همستبشرة 6 وأفعدة ملؤها الأمل بج بجمع الشمل ومشاهدة الأهل. 
کر ملت اکر في الغا الس ذا DE‏ الا Bert‏ روا ا 


)665( كبانية : Compagnie.‏ وشركة باكي اللاحبة : 010001061 وقفت على إشهار منتوجاہا في 
جريدة السعادة: ۱/ 9/ 1938 وما يليها من الاعداد. 

)666( سيمان: الاسمنت : Ciment.‏ 

(667) الدكة: بناء مرتفع قليلاً عن الأرض يسطح أعلاه. لسان العرب: دكك. 

(668) لذي س 'متركزة'. 


بم 


لسآمتنا من الاغتراب وذهاب Li‏ ا یوب فی المصارف الباهظة لغلاء JS‏ 
se‏ الا الخبزء وفراغ الخازن الاورربية من البضائم. فما وجدنا ما 
نشتري للتجارة لا فی افرانسا ولا فى انکلاتیرة» Lots‏ بعض COCA‏ 
El‏ سے فی ون AN‏ بعد ستة آشهر ونحوها. وصرفث Las‏ 
ما صسته معي للتجارة : في مصارف السفر والباقي رددئی وما اشتريت 
للتجارة الا قلبلا لا يُسمن ولا يغني والاسوام"" 07 ام عا ا ل 
في ا حرب في کثیر من الاشیاء مع أن العام كان یظن خلاف دلك. 

ولذلك كانت البضاعة وقع فيها نزول عظيم عند إمضاء شروط الهدنة. 

ولفقدان التاجر*؟۲ أسباب أهمها فى هذا الوقت Lars‏ العَمْلة 
EU Ma ONE‏ من العاف + ےہر ارا 
العَمْلة مع أصحاب NS LEE‏ فيعتصبون ویمتنعون عن العمل 
یذعون غلاء المعيشة فيلبي أصحاب العامل طلبهم ويزيدونهم في الأجور 
وینقصون من ساعات العمل. لکن أصحاب العامل يزيدون ما زادوه للغملة 
على أثمان البضائم» فیتفاحش ارتفاعهاء ولا أدري إلى ماذا تصير إليه هذه 
الأحوال وإنما هي فوضى تحت ستار الاعتصاب. 

وكل يوم تعتصب طائفة من العمال: فیوم وصولنا لباريز اعتصب ds‏ 
الطاعم والقهاوي. فلم نجد في Je‏ نزلنا من يناولنا الطعام الا رب الطعم 
وكتابه. ويوم وصولنا سطرسبورغ وجدنا اعتصاب أصحاب التراموا Ce‏ 


(669) يشير إلى إحدى معجزاته (ص) ففد روي: : أن رسول الله (ص) خطب إلى يزق جدع 

واتمذوا له منبرا فخطب عليه فحن الجدع حنین الناقةء قنزل النبي (ص) فمه فسكت». 
سنن الترمذي: 5/ 204. 

(670) بعني بعض دور التجارة أو الصناعة. 

)671( قاولتنا: أعطتنا قولاء وهو استعمال مغرں بمعنى واعدتنا. 

)672( الأسوام: يعني الائمان» من اسنمتہ: al‏ عن ثمن السلعة. لان العرب: سوم. 

)673( يعني البضانم المتاجر فيها. 

)674( اعتصاب يقصد با اضراب العمال. وقد كانت الكلمة متداولة ذا العنی في الفترة انظر 
مثلاً: جريدة السعادة: 3/ 1919- 5/ 7/ 1919- 7/ 8 1919 

)675( اللبولشفكية : «Bolchevik‏ هم أنصار Lénine‏ في روسيا منذ بداية القرن العشرين. : تعني 
أغلبية باللغة الروسیةء غر أنہا صارت تطلق مجازاً على الاشتراكية الروسية بعد قيام الثورة 


ول دلت الحكومة في حلهم ضباط الجيش الفرانساري هجم العتصبون 
4 بوطنا منھم'“'''وقتلوہ وجرحوا اثنين؛ وهكذا عمل العتصبین: ييجمون 

على من يقوم بالعمل بدلهم فيمنعونه بالقول؛ فإذا لم يساعدهم قتلوه. وفي 
انکلاتیرة اعتصب أصحاب مناجم الفحم الحجري» فأثروا على بلدهم وعلی 
افرانسا وغيرها بسبب انقطاع الفحم وفقدت الصنائم "۰ لأن الفحم , 
حركة دوالب المعامل. ثم اعتصب البٔلیس الذي هو نظام“ انکلاتيرة 
وتقدمت الإشارة لان 


وهكذا JS‏ يوم تعتصب طائفةء وكل هذا من آثار مصائب ا حرب 
الهائلة التي قوضث أركان العمارة والتمدن والسلم والهناء. خفف الله عن 
العام آلامها 4 آمين. وذلك أن الحرب زرعت أفكار البولشفكيين Not‏ 
ثم أتت على النقود الذهبية والفضیة التي كانت في صنادق مالية المتحاربين 
فنقلتها مصارف ا جرب إلى صنادق ا تخایدین ول یبد Ni‏ الأوراق» وغلت 
أثمان الفضة والذهب. والغالب أنها في ا حقیقة ما dé‏ لہا هي قیم 
الأشياء في العالم قاطبةء وإنما الأوراق نزلت بسبب ذهاب ما كان في البنك 
ضماناً لها من النقود. مثلاء البنك الجزائري طبّم عدداً من الأوراق إبان 
السلم بإذن من الدولة وأنزل قدرها من الذهب ضماناً لها تحت مراقبة 
الدولةء فلما وقعت الحرب أباحت قوانين الحرب للدولة أن تأخذ كل ما بيد 
الناس من النقود في البنوك وغيرها PE‏ واشترت ا الضروريات من 
الخارج؛ لان ee‏ إذ ذاك لا یقبلون الا mi‏ فذهبت ضمانة 
الأوراق» إذ كانت تلك الأوراق Go‏ حال" على البنك الذي وَضَمَ خط 


الروسبة ۱917 ولا شك Li‏ كانت حديث الساعة زمن الرحلة. واستعملت هذه الكلمة: 
بولشفيك» في صحف الفترة. انظر مثلا جريدة السعادة: 15/ 7/ 1919. 

)676( الترموات: جع Tramway.‏ 

)677( لدی س "یوطناهم". ويوطنا: Licutenant‏ : إحدی رتب الضباط. 

(678) يعنى المصنوعات. 

(679) لدی س "ناظم ". 

(680) بقصد إشاراته إلى اضراب رجال الامن. 

)681( لدی س "فقلت'. 


يده عليها هو وكاتبه الأول مضموناً بالذهب. فأما قبل الحرب. فكان الناس 
يتصارفون بها كما يتصارفون بالذھب؛ لأنك مهما ذهبت بها عند البنك التي 
هي باسمه الا ودفع لك القيمة حیناً ذهبا أو فضةء Li‏ بعد ارت فإنه لا 
يدفع قیمةٌ» فلم تبق كما كانت في حارجء فصار الدول الأجنبية لا يقبلونها 
الا ط۰ وان کانت فی افراتسا مثلاً بقیت LS‏ كاتف لا بطلب 
lac fus‏ ول زافق كن العامة اعات ولا يوست ها (SN‏ 
فإذا أخذ الإنسان الورق الذي قبضه فى افرانسا بمائة فرنك وذهب إلى 
sens ss NU‏ کات أو علا أو كرا اعتيروا الات es‏ 
فقط فعظمث قيم الواد التي تحتاج افرانسا إلى جلبها من خارج وتبعها 
غيرها بالضرورة. فهذا السبب الأعظم في غلاء المعيشة. 


ولا غَلت المعيشة على مُلاك الدور والمخازن زادوا في الأكرية بنسبة ما 
زیڈ في المعيشة بالضرورة: إن الذي كان يقبض ألف فرنك في الشهر كراءً 
يُعول بها عياله ۸ تبق كافية له الا إذا زاد ستمائة مشلا وهكذا سائر 
الأشياء. ولا زالت كل يوم ترتفع. وفي الحقيقة كل هذه المصائب من 
الحرب» ومن فكرة الصارفة بالأوراق؛ فإنها حيلة استنزفث ثروة الأمة 
وجعلتها بيد الدولة والبنوك وأرباب الاموال. لکن مع طول الأيام» ما تتوفر 
الأموال بيد الدولة من الضرائب بالضرورة. ترذ للبنوك ما افترضث منهاء 
فترجع الثقة للأوراق كما كانت شیئاً فشيئاً. هذه الأزمة التي تركناها وراءنا 
في أورباء وخصوصاً في بلد المتحاربين» نعمء مصيبة المانيا في هذا الباب 
أعظم. وذلك أن الارك الألماني تركناه يساوي ستة وثلائین سنتیماً فرنسوية. 
والارك هو فرنك وربع. فمالية المانيا وهنث "۳ أكثر من غيرها بکثیر ومن 
هذه النسبة تعلمُ مقدار النصر الذي حصلت عليه افرانساء ولقد كنت أتذاكر 


)682( الدين ا حالٰ: الدين إما أن يكون إلى أجل et‏ وإما أن يكون حال في ذمة امرض as‏ 
به القرض متى شاه أو إن شاء hi‏ .معجم 5« ابن حزم الظاهري: 2 358 

)683( الحطبطة : ما Dé‏ من جملة الحساب فيتقص és‏ اسم من اخط. لسان الى ب: حتلط. 
ویقصد إلا بنقص من قیمٹھا۔ 


يوماً مع الوزير السيد الحاج عمر SUN‏ في هذه المسألة فأخبرني بثمن 
الارك. dons‏ من أمره حتى تحقق ذلك عندي؛ Gels‏ أنه اشترى منه 
2 1۰ و 
نزوله بعد ذلك. وفي هذا الشهر Plus‏ الموافق لربيع الأول» بلغت 
قيمته إحدى وعشرين PL‏ فإذا اعتبرته بالنسبة إلى السكة الأميريكانية 
التي هي أعلى من الفرنك الفرنساوي بكثيرء بنحو ثلائة أضعاف: صار 
الار ك الالانی عندهم ثمنه كثمن أوراق لعب الصبیان» لیس له الا قيمة 
الورق والطبع والتزویق فقط تقريباً. وأحط منه آوراق الروسیا» فانبا تساوي 
الآن في افرانسا خمسة سانتيم أو ستةء فتكون في أمبريكا peus‏ :شا شمن 
فلا أدري كيف هي المعيشة الآن في روسياء وكيف هي أحوالها مع أن 
الفتنة لم تزل فيها والحرب قائمة على ساق: كل يوم تهرم ثم ترجع إلى 
LS‏ ولله در عمرو بن معد يكرب: (كامل) 


المحربٌ أول ما PSE a‏ نسعى بزينتها لكل جهول 
es‏ ص9 له انا شا 9 ٠.‏ وت 

وبعد انفصالنا من ساحل مرسيلياء فى الساعة السادسة. انتشر فی 
البحر ضباب كثيف حال دون رؤية ما فى البحر ومالنا الأمر حيث أوقدت 
المراكبُ الأضواء ونفخت الأبواق خوفاً من اصطدامها مع مركب أخری؛ 
وحصل في الوهم شيء من الأفكار المضادة للسلامةء Via‏ بالله والتجأنا 
إلبه. وقال بعض الركاب: لا تخف من الاصطدام: فالراکب التي تصطدم بنا 
أغرقتها احرب والحركة في البحر قليلة فلا خوف من الاصطدام: وفي 


)684( كلمة ساقطة لدی س. 

)685( سبق التعريف به. 

)686( كلمئان ساقطتان لدى س 

Décembre. ديساتر‎ (687) 

)688( سانتيم: Centimc‏ : جزء من المائة من الفرنك. 

)689( يبدو آثر اشتغاله بالتجارة مؤثراً في هذا المقطعء كما يبرز تحامله على احتجاج الطبقة العاملة 
من موقعه كتاجر. 

(690) لدى س as"‏ 


A 


الساعة السابعة انجلى ذلك وانقشعت الأوهام وحصل الأمن والحمد لله. 

وكان البحر روا في غاية السکون» ونحن معه في غاية الراحة 
والاطمثنان إلى أن وصلنا إلى قرب Le‏ طارق Lis‏ عجبا. وهو ملتقى 
البحر الأبيض مع الحبط » فان تيار المحيط أعلى من الأبيض كأنبا دَرجه في 
البحر على امتداده قرب ساحل جبل طارق: حتى أن البحر لا علاه حصل 
لنا إحساس بذلك مع سكون البحر إلى النهاية. 


© زی )91( 


وقد وصلنا إلى طنجة في الساعة 9 صباح يوم الى 18 
ووجدت في امرفإ بعض الأحبة منتظرا ا 1 لفقيه الکاتت سلالة 
الوزارة» وعين آغصان ۳ الصدارة» سيدي محمد العربي الصنھاجی خليفة 
النائپ بطنجة والمستشار السياسى اء ونائب المخزن فی شركة ا 00 


)691( ورد البيتان في الشعر والشعراء؛ استشهد ببما عمرو بن معد يكرب : 220. 

)692( طنجة: مدينة بأقصى الشمال المغربي ذات ميناء على بوغاز جبل طارقء كانت عاصمة الغرب 
الديبلوماسية في زمن رحلة ا ُجوي .الوسوعة المغربية للأعلام البشرية والخضارية؛ معلمة 
المدن: 305-304. 

(693) أوط: شهر Août‏ : غشت : 18/ 8/ 1919 موافق 21 ذي القعدة 1337 ه. 

)694( لدی ur‏ "و غير المضان' , 

ج السيد العربي الصنهاجي رجل ممنك في وظائف مهمة؛ وله اعتبار زاند ومحبوب لدى 
الخصوص والعموم. نا قام من کریم التصال؛ وخصوصاً حسن أخلاقه وتواضعه الزائد. 
كان آبوه صدراً أعظم لدی الامیر الفدس مولاي الحسنء وآبوه مشهور بالعلم والشعر 
والأدب والفضل ومکارم الأخلاق Las‏ الصفات التي أهلته لوال الوظیف المذكور الذي ۸ 
يكن اعل منه في المغرب. وبقي في الصدارة إلى أن توفي رحمة الله عليه سنة 1309. وفیها 
توظف ولده» السيد العربي المذكورء كاتبا فى الوزاة الكبرى. وكان قبله LAS‏ لوالده» وبقى 
كذلك إل سنة 1321ء وفيها ارنقی إلى وزير الخليفة مولاي حفيظ بمراكش. ولا نودي به 
ملكا رقاه لوزارة العدلية عنده. ولا انتقل لفاس تركه وزيراً مع أخيه وخليفته مولاي ہوبکر 
ثم رجم إلى خطة الخطة في الصدارةء عام 1327ء ثم ارتقی إلى خطة کاتب OÙ‏ بها بعد نشر 
ا حمایة الفرنساوية سنة 1330. ثم ارتقى إلى نانب وزير العدلیة سنة 1332ء ثم إلى خطته التي 
هو با الآن فى طنجة حفغله الله ووفقه وسنه 47 سنة. كانت ولادته سنة 1290 أطال الله 
بقاءه وبارك في أتفاسه. (هامش للمؤلف احجري). 


ومعه كاتبه الفقيه الأديب السيد أبو بكر lee‏ نجل قاضى سلا الفقيه 


السيد على عرادا؟٭“ وكان نزولي بدار المستشار المذكور فأکر بل بالغ 
وتجاوز الحد المطلوب فى الضيافة وحسن ال قابلۃ”ء جزاه الله خیرأء آمين. 


ولقد زرت معاهد طنجة العلمية والدينية واستوعبث أحوالها. وکنث 
قبله قد ترددت إليها سبع مرات وهذه الثامنة. وآخر عهدي ها سنة 
0ء فرأيتها قد تأخرت كثيراً عن كل تلك الرات التي ترددث إليها. 
عرف حركة تجارتها سقوطاً عظیما ووقف سیر نموھاء فا كنت أعهد ہا 
حركة تجارية أكثر من كل المراسي المغربية» الا ما كان 3 ادر البيضاء. 
رکنت آعهد ما البناء متزایداء رکل يوم AS‏ القصور anis‏ الدون 
وتزداد العمارة وتنمو التجارة. فما بقي الآن پا ولا شىء من دلك. بل 
تأخرث في کل الشوون الاقتصادية والعمرانية» حتی إن النظافة التي كنت 
أعهد بها لم يبق منها شيءء بل القاذورات تجدھا مَهُما خرجت من منزلك. 
فهي Li‏ المدن المغربية نظافة الآن. 


ولقد تذاکرث مع المعتمّد السياسي الفرنساوي بها فسألني: كيف رأيت 
طنجة؟ فأخبرته بهذا فاعترف به» ولكن نرجو أن يكون لها مستقبل زاهر. 
فان همة هذا العتند الجديد متوجهة لذلك ۰۳۳۳ وخصوصاً فيما برجع 
للتعليم» فان في نيته إنشاء مدرسة لأولاد المسلمين وترتيب مذزسین بالجامع 
الكبير وغير ذلك. 


(695) الر يجي Regie.‏ وقد تكون عر La,‏ لشركة Energie Eléctriyue du Maroc‏ : من أو انل 
الشركات المنشأة أنذاك .معلمة الغرب: 5/ 1462. 

)696( (-1971): المصادر العربية لتاريخ المغرب: 2/ 238. 

)697( علي بن محمد عواد نولى المنصب المذكور أعلاه سنة 1309 ه. كما تولاه بعد ذلك بمدن 
آخری؛ توفي 1354 ه/ موافق 1935 م .من أعلام الفکر العاصر بالعدوتين: 2/ ۲360-359 
الإتحاف الوجیز : 18۱ 

(698) القابلة : * العناية " في العامية المغربية. 

)699( موافق 1912-191۱ م. 

)700( لدی س "وتنجر '. 


لك 


وقد سألني عن الكيفية التي تُناسب أفكارٌ المسلمين وديانتهم في ذلك 
فقلت له: AN‏ أن المدرسة تكون تعاليمها خالية من الفلسفة العقلية التي 
تناقض عقائد السلمین» بل أول ما يدرس في مدارس المسلمين العقائد 
الدينية الاسلامية ليأمنوا عا لى أولادهم من الکفر ثم آداب دينهم في أحكام 
العبادة التى من جملة ما يُستفاد منها النظافة وحسن العشرة ونزاهة النفس. 
ذا هن الست الوحيد الذي يجذب المسلمين لتعليم أولادهم. أما فيما يرجع 
للتدريس فالمسجد الأعظم في الدينة لا JE‏ من أهل العلم» وهم موجودون 
أعرفهم بأسمائهم. وبعضهم بأعیانہم. وإنما الأمر المتوقف عليه هو الراتب 
والراقبة خوف الکسل. فاستحسنَ ذلك كله ووافق أفكارّه التى يظهر منها 
أنها حسنة جداً نحو المسلمين: جزاه الله خیرا. | 


وبعد مُکٹی بطنجة خسة أيام وأربع as JU‏ منها إلى الدار البيضاء 
یوم 22 OL Si‏ عشبة» فوصلت 7 في صبيحة اليوم بعده. على ظهر 
الرکب "جبل tu)‏ وهو مركب صغير if‏ لم يوانقني البیت فيه 
تلك الليلة» ES‏ روائحه الكريهة وعدم وجود آسباب الراحة في محل 
النوم وغيره. والحمد لله على قضر المسافةء ولو طالت لهلکت. 


وبعد حلرلي بالدار البیضاء استرحت ليله من عناء البحر وتوجهت إلى 
الدار البيضاء ALU‏ الجلالة اليوسفية ۳ أدام الله Lei‏ وید عزها 
وفخرهاء فقابلك جلالته يوم ا حمعة قبيل الصلاة وعلى مياه الكريم البشر 
فسألني عما رأيت في رحلتي» فاخبرته على وجه الاختصار بما يناسب 
وتزودت منه صالخ الدض سا 


(0) لدی س " کذلك *. 

(702) 22 غشت/ موافق 25 ذي التعدة 1337 ه. 

)703( سمي الرکب باسم جبل درسة الدعر أيضاً جبل درفة: جبل مشرف عل مدینة نطوان Lex‏ 
معلمة الغرب : ۲۱2 4018-4017 

)704( السلطان بوسف بن الحسنء وسبق التعریف به. 


فوصلتها يوم الأحد Today‏ بخير وسلام» ووجدت الأهل كذلك كما 
ترکتهم ركيت رس بالاجتماع an‏ والحمد لله على نعمته التي ہا تدم 
الصالحات. وهناك ألقيت عصا POS LUN‏ € 59 القرار. 


تمت الرحلة 


)705( نشرت جريدة العادة بنله للمؤلف بالعودة بمناسبة زيارته لکتبها ووغده إياها بموافاتها ہما 
pre‏ على كتابته عن رحلته هاته: السعادة: 30/ 8/ ۰۱9۱9 ویبدو أن المؤلف وق بوعد 
الكتابة عن الرحلة ولم يف بوعد تمكين الجريدة Age‏ 
أي بوم 24 غشت (LA)‏ ۱9۱9/ موافق 27 ذي القعدة 1337 م. 


)706( التسیار : تُفعال من السيرء وألنى عصا التسيار: أعبى سفره وترحاله» وألقى السافر عصاہ إذا 
بلغ مرضعه vel,‏ ويضرب مثلا لكل من وافقه شيء فأقام عليه. لان العرب: سي -عصا. 


17) 


سس 


نقریم فرنسي عن الحجوي 


Sidi Mohammed El Hajoui Vizir de la justice et de 
l’enseignement Musulman. 


Si Mohammed El Hajoui a assume avant comme après l'avènement 
du protectorat de très hautes charges adminitives et judiciaires. 

Né à Fès en 1874, d’unc famille enrichie dans l’agriculture et le 
commerce, il commence sa carrière comme ade! dans le palais de 
Meknes en 1900, il fut ensuite successivement nommé amin des 
Douanes à oujda en 1901, Naïb du vizir des Finances en 1903, 
délégué du vizirat de la guerre en 1904, amin chargé de l'emprunt à 
oujda en 1908. 


L’Avênement du protectorat devait lui permettre d'accéder aux plus 
hautes fonctions: délégué de l’enseignement de 1912 à 1915 président 
de la garaouïine de 1915 à 1921, de nouveau délégué à l’enseigne- 
ment de 1921 à 1939, président du tribunal d'Appel du chraâ de 
1939 à 44, il occupe depuis cette date le poste de vizir de la justice et 
de l'enscignent musulman. 

Il s’est fait remarquer, dans ses diverses fonctions, par son 
cxpérience des hommes et des affaires, sa culture et la souplesse de 
son esprit. cette vie publique, si remplie n’a pas été préjudiciable à 
son goût de la recherche et de l'étude puisqu'il est l’auteur de 
plusieurs ouvrages et d'articles d'Histoire de droit, de lettre et de 
critique. 

Au cours des dix dernières années Si Mohammed El Hajoui n’a cessé 


5 نص تقرير فرنسي M‏ حال الحجوي قبيل عزله سنة 1955 المصدر: تقربر بالأرشيف 
الديبلوماسي الفرنسي بمدينة نائط وعاهذلا: .331 ,2.4.011 نقلاً عن : محمد بن الحسن 


الحجوي والحماية؛ اسية بنعدادة: الملحق رقم 20: صص. 309 370. 
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mamfester ses sentiments d’attachement à la France et au régime‏ عل 
du protecorat. Tenu à l'écart du trône par Si Mohammed Ben‏ 
Youssef, il a recherché par un mouvement naturel, un appui de notre‏ 
Sidi Mohammed Ben Moulay Arafa aurait du‏ عل côte. L'avènement‏ 
lui permettre de prendre dans le Makhzen une place prépondérante‏ 
car il avait autre fois connu le souverain et unc estime réciproque‏ 
lait les 2 hommes, mais le Sultan dut bientôt constater que son vieil‏ 
ami ne jouissait plus de toutes ses facultés, il cessa de la recevoir et‏ 
renonça à l'entretenir des affaires du vizirat qu'il traite desormais‏ 
avec le ۱۵۲ naïb Si Mekki Jaïdi.‏ 


Le vizir il est vrai, n'est plus apte à gérer son département, il se 
refuse à examiner les questions importantes parce qu'elles lui 
paraissent trop longues à étudier, il ne peut plus signer que quelques 
lettres de suite ct sa fatigue si telle parfois qu'il en oublie son nom, il 
signe alors d’un autre nom. Je vizirat est pratiquent sans direction et 
les subordonnés refusent de prendre toute responsabilité, la 
dircetion des affaires chérifienne en est amené à consulter le 
président du tribunal d'appel du chrañ quand elle désire être 
éclairée. Les uaïbs et les secrétaires appréhendent de paraître devant 
lc vizir, car ces emportements sont aussi fréquents, et violants 
qu'injustifiés mais ils se vengent en colportant en médina les 
excentricités de ce vieillard qu'ils détestent. Des marocains venus de 
toutes les régions à l’occasion de chikaya d'examens d'Adoul ou de 
conseil de discipline se rendent compte par eux mêmes de l’état du 
vizir et ne se privent pas, a leur retour en tribus de décrire le 
spectacle ahurissant auquel ils ont assisté. Le Makhzen n’en sort pas 
grandi et le discrédit dont il est atteind rejaillit sur nous, car 
l'opinion marocaine nous tient responsable de la décrépitude des 
institutions et des hommes. Aussi parait-H temps de metre un terme 
à la crise qui atteint le vizirat de la justice. Le premier intéressé à 
celte mesure n'est-il pas si mohammed EI Hajoui lui même qui en 
s'attardant ainsi au de là du déclin, perd chaque jour un peu plus du 
prestige que lui avait acquise une brillante carrière au service de 
l'état, l'honorariat pourrait à Son départ lui être décerné pour 
atténuer son amcriume et le maintien de son traitement de vizir 
viendrait assurer l’aisance de ces derniers jours. 


1-3 1955 


سيدي محمد الحجوي وزير العدلية والمعارف الإسلامية 

تقلد سی محمد اشجوي سواء قبل أو بعد مجیء الحماية مناصب اداریه 
وفضائیه جد سامية. 

ولد بفاس سنة ۰۱874 من أسرة اغتنث من مارسة الفلاحة والتجارة؛ 
وقد de‏ حياته الهنية Vie‏ بقصر مکناس سنة 1890. 

لم بجر بعد ذلكء على التوالي: أميناً لديوانة وجدة & 1901 cp‏ نائاً 
لوزير a JU‏ سنه 1903 « مندوب و زارة الخربية سنه ۱904 (iles GA‏ 
بالاقتراض بو جده سله 1908. 

وقد مكنه بجيء الحماية من mi‏ اسن الوظائف : مندوبت العارف من 
2 إلى 1915ء رئيس القرويين من 1915 إلى 1921ء ثم مندوب المعارف 
من جديد من 1921 إلى ۰1939 رئيس المحكمة الشرعية من 1939 إلى 44؛ 

گر سے + ك 

وقد لَفْتَ الأنظارٌ إليه أثناء ثقلدہ هذه الوظائف المختلفة. بخبرته كرجل 
أعمال» وبثقافته ومرونة فكره. 

ds‏ يكن لهده الحياة العامة الحافلة أي À‏ مضر بميله للبحث والدراسة. 
اذ ألف عدة کتب» La,‏ جمرعه من القالات في تاريخ الفته بالإضافة إلى 
رسائل فی الأدب والنقد. 

وخلال العشر سنوات الاخيرة لم يكف سي محمد ا حجوي عن إبداء 
مشاعر تعلقه بفرنسا وبنظام الحماية. وقد أذْى إبعاده من حاشية العرش من 
طرف سي محمد بن يوسف إلى نشدانه الدعم من BA‏ کرد فعل طبيعي. 

وقد كان بإمكان ici‏ سي محمد ابن مولاي عرفة العَرْش أن يتيح له 
احتلال مكانة وازنة فى دواليب المخزن؛ ذلك أنه كان على معرفة سالفة 
بالعاهل» وكان الرجلان يتبادلان التقدير. 


لکن السلطان سیتحقق بعد حين» أن صديقه القديم لم يعد يتمتع بكل 


التي صار DES‏ منذتذ مع النائب الأول سي المكي الجعيدي. 

حقاً إن الوزير لم يعد مُوْهُلاً لتدبير إدارته» فهو يرفض النظر في 
القضايا الهمة لاعتباره أن دراستها ستستفرق وقتاً طويلاًء بل إنه لم يعد 
يقوى سوى على توقیع بضعة رسائل على التوالي» وقد بلغت به شِدَهُ التعب 
إلى نسیان اسمهء فَيُوقُمُ الوثائق» والحالة هذه باسم غير اسمه. 

إن الوزارةء عملياء بدون إدارةء والمرؤوسون يمتنعون عن تحمل أية 
مسؤولية» وتضطر إدارة الشؤون الشريفة من جراء ذلك إلى استشارة رئيس 
جلس المحكمة الشرعية عندما ترغب في می ما. ویُشی النواب 
والکتاب الظهور أمام الوزير نظراً لتكرار نوبات تہیجه العنيفة وغير SN‏ 
على أنهم ینتقمون باشاعة غرائب؛ هذا العجوز الذي يكرهونهء في الدينة. 
(القديمة). ویقف المغاربة القادمون من كل النواحى بسبب شكايات تتعلق 
باعمال المدول» À‏ الجلس التأديبي؛ بأنشهم عل حال الوزیر؛ ولا 
یتورعون عند عودتبم إلى القبائل عن وصف الشهد الذهل الذي شهدوه. 

وقد أدى ذلك إلى النيل من هيبة الخزن مما انعکس علینا؛ ذلك أن 
الرأي العام المغربي يعتبرنا مسؤولين عما حل بالمؤسسات والرجال من ترهل. 

لذلك يبدو أن الوقت حان لوضع حد للازمة التي أصابت وزارة 
العدلية. وسيكون أول مُستفيد من هذا الإجراء هو سي محمد الحجري 
نفسهء الذي سيؤدي به الإبقاء على حال الانحطاط هذه أكثر Le‏ هو 
حاصلء إلى أن يفقد كل يوم المزيد من حُظُويّه التي QUI‏ إياها مُساره 
الاداري المتألق في خدمة الدولة. وبعد تسريحه يمكن تمتيعُه بمكانة تشريفية 
إسمية لتخفيف مرارة إقصائه» وسیزید إبقاء معاملته كوزير من ضمان عَيْشِه 
حياة مُريحة في أيامه الأخيرة. 


كه # 
لیب 2 


تبشير متحمس بمعين الال 


۳ وو dé‏ عل رض اور بمزشر مل رمزي دال : ماوع 
الجامح في آفاق یقول : «وهنا تبدلت عنا الساعة 7ھ 1 ساعة 
افرنسا بل وانكلاتيرة تتقدم على ساعتنا الآن بساعة واحدة Poe s‏ 

هكذا يحضر طيلة الرحلة هاجس الإحساس بالتخلف والاعتراف به دون 
مركب نقص؛ سواء بالتصريح كقوله بعد حدیثه عن مزایا نظام التعلیم 
مجموع الأمم الغير متمدنة التي لا یعرف غالب أفرادها كتابة ولا آدبا ولا 


se, الأقصى‎ AN ولا ولا.. .. كأهل‎ ble 
Gi, بال ل‎ EST أو ضمنا تتعدد التاطع التي يعترف فيها‎ 
, 0 Ki وحریة‎ 


هذا بخلاف Le‏ عهدناه فى الرحالة المغاربة السابقین Lis lasse‏ قدم 
الحجوي صورة إيجابية نسبيا 7 فرنسا PR és‏ 


(۱) الرحلة الأوربية: 33. 

)2( المصدر الابق: 44. 

(3) انظر المصدر السابی: 42 و43 مثلا. 

)4( الصدر السابق: 39. وانظر في شأن هذه الفكرة: .179 Voyage d'Europe:‏ 

)5( المرجع السابق: 4 . نشير إلى أن بعض معاصري المؤلف قدموا صورة اجابیة عن فرنساء 
انظر مثلا: حديقة الشعریس في بعض وصف ضخامة باربس: عبد الله الفاسي: in li‏ 
البلدية ء فاس ۱966ء 


وو 


لقد اعتدنا فى الرحالة المغارية السابقين نفورا من الغرب وحضارته 
وإنكارا لجدواها واستنجاداً بالدین» في فهم سطحي لقاصده. لإثبات رم 
تفوقهم. أو لبسهم مسوح الزهد والإعراض عن الأخذ بأسباب الدنيا لكونها 
فانيةء ومن ذلك قول محمد الطاهر gl‏ : دوا حاصل اہی دمرهم الله 
یستعملون أشياء تدهش» سيما من رآها فجأۃء وربما اختل مزاجه من أجل 
ذلك . .. وفيه إشارة إلى أن طيباتهم عجلث لهم وذلك نصيبهم وحظهم""*. 
لذلك يتعين الاكتفاء. بالعلوم الدينية OÙ‏ «العقل على قسمین؛ ظلماني 
ونوراني» فالظلماني به يدركون الأشياء الظلمانية ويزيدهم ذلك توغلا في 
کفرهم› والنوراني به يدرك الومن المسائل المعنوية»””. 

لقد عبر سلوك الحجوي ألناء الرحلة عن رغبة في الاستفادة وإفادة 
مواطنيه» ومن مؤشرات ذلك الفتاوي التي اجترحها هناك في انجلتراء صحيح 
آن للحجوي زخا من الفتاوي بعضها مُضمِنْ في AUS‏ " الفکر السامي' ا 
الاعم يقبع على رفوف الخزانة العامة بالرباط, لکننا تفرد منها تلك الفتاوي التي 
صدرت عنه في بلاد الآخر”* لا في المغرب» باعتبارها أداة للتلاؤم والتعایش 

مع الغرب في عر دار ومن ذلك تجویزہ لبس الثياب والصوف النانجة عن 
1 أهل الكتاب ٠‏ بل وثيابهم الخاصةۃ**“ء وكذا تجويزه أكل ذبيحة النصارى 


عند الضرو RL‏ بدلك ua.‏ الغربي» ور تصیر الفتوى قناة تفتح آفاق 


كما توجد رحلة سابقة لم تتخذ موقفا سلبياً من الغرب وبتول صاحبها في الختام "رباخمله 
فرؤية هذه الأمور فبها مواعظ وحكم لا نبصر ومنعة للنفس لن كان حظه النظرء وذلك كله 
من آيات الله الداله على عظمئه وقدرنه الباهرة» .تقیید الرحلة التتويجية لعاصمة البلاد 
الإنجليزية» تحقيق عبد الهادي التازي. ضمن de‏ البحث العلمي: ع ۰30-29 1979: 207. 

(6) الرحلة الإبربزية إلى الديار الإنحليزية: 19. 

(7) المرجع السابق: 28. وانظر مثلا انطواء الصفار وتأكيده مداراة الفرنسیین ما دام في دارهم 
صدفة اللقاء مع الحدبد؛ de,‏ الصفار إلى فرنسا: 179 و182. 

(8) يجيب فيها على نوازل ومستعصيات تعترض مواطنه المقيمين ببلاد الانجلیز. 

(9) الرحلة الأوربية: 131-130. 

(10) بقول في هذا الشأن: «إن اللباس الإفرنجي ليس خاصاً بالكفار حتى يُسأل عنه بل يله 
الأتراك وبعض الہجم وأهل مصر وأعل تونس وا حزائر فلا معنى للقول بأن لباسه ردة أو 
حرام في بلد الإملام فاحری يلاد النصارى: .الصدر السابق: 140. 

(11) استشهد بقوله تعال : |الیوم ia‏ لكم الطيبات وطعام انذين أوتوا الكتاب حل لكم 


التواصل مع الآخر عند الحجوي بدل كونهاء كما عند غیره سيفاً Lis‏ 
لتحریم وترسیخ اخواجز ز «à all‏ بل ووضع استعمال الخترعات الحدينة في 
7 الدين 2( موضع تساؤل ونقاش يفضي إلى استبعاد اق تفاعل مع الغرب 
ولو كان حيوياً اقتصادیاً تجارياً يُدر على الفرد والأمة ما يدر من الربح الوفير”. 


لقد حرص الحجوي على الاقتصار على مشاهداته كما قال في مستهل 
ML‏ غير أنه عمد ببصيرته النافذة إلى انتفاء ما یراہ Le‏ أو مؤشراً على 
التقدم لدى الغرب مما يغيب في وطنهء لذلك نلاحظ هوسه بذكر القناطر 
LE‏ للمواصلات وهو التاجر العارف بجدواها الكبرى'". كما نسجل 
افتتانه بوصف الباني الفخمة”*''. وتسجيله صدق الإنجليز في تعاملهم 
التجاري”" وتقديرهم قيمة الوقت؛ وعلى ذكر الوقت؛ نلاحظ هوس 
احجوي بتدقيق أوقات الأحداث بضبط يتحرى تسجيل الدقائق. وقد أسهب 
في الحديث عن ساعة سطرسبورغ وركز على ضبطها الوقت إذ أورد أن «لها 
مدة سبعين سنة ما وقع فيها زيادة ولا نقص"*۰ وفي مقابل ذلك JS‏ 


وطعامهم حل لكم . )المصدر السابق: 178 

)12( انظر نماذج لهذه الفتاوي في : الاجتهاد والتحدیث : 199-103. 

(۱3) انظر: العرب والفکر التار يمي : 1ء وقد ورث الحجوي هدا التفتح عن والده الذي كان 
بدوره تاجراً وأقام طويلاً بانجلترا فقد أجاز التجارة بأرض النصاری؛ خلافاً لمعاصريه وقال 
في معرض ذلك مخاطباً ابنه : «لا تكن جامداً على قول الفروعبین؛ الفکر السامي 1 
150. (طبعة المغرب). 

(14) الرحلة الأوربية: 23. 

(15) ألا يمكن اعتبار ذلك دعوة ضمنية إلى الاقتداء بالغرب في هذا المجال خاصة أنه لا يني 
يقارن بين هذه الفناطر ونظيرتها بالمغرب وازانر؟ 

)16( خاصة أنه يقارنها أحياناً بنايات بالمغرب .الرحلة الأوربية: انظر مثلاً 65. 

(17) الرحلة الأوربية: 118. 
كان الحجوي ذا حس تجاري وافتصادي Les‏ قاله Due‏ أبناء وطنه على الأخذ بأسباب التقدم 
وكأنه يجاور الوضع العري الراهن: #حاربوا الفقر بالاقتصاد. والاختصار من العوائد التي 
تستنزف الأموال وباستنتاج الخبرات من الارض وا یاہ وبإحياء الصناعات الوطنية والتهرض 
ما إلى مستوی الرقي الحدید فالافتصاد آصبح الما! م مستعمرة إسرائليةه: الفکر السامي . : 
4 .211. (طبعة المغرب). 

(18) الرحلة الأورببة : 87. 
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Ve‏ إنها «اندثرت 5 ام وروی ا 


ويرى مُترجما الرحلة الأوربية أن الحجوي أعفى نفسه من الإشارة إلى 
عظمة معام البناء وأبہة الاستقبالء ول يذكر شيئاً عن النظام النياي وفصل 
الشلط وعن العلاقة بين السلطتين المدنية والعسکریة ۰۳ وتساءل المترجمان 
عن احتمال تفسير هذا المنحى بأنه جرب وخوف من إمكان أخذ كلام كهذا 
من زاوية وضع المارسة المخزنية المتقادمة للسلطة موضع السزال“'“۔ 

والواقع أن الحجوي کان على اطلاع على بعض هذه النظم على الأقل. 
نستشف ذلك من خلال کتابه 'النظام ذ CRE‏ إذ يعقد فيه بعض 
القارنات بین التسییر الاسلامي وبين غيره. ASS‏ الاحاله على الأستاذ 


العروي الذي تناول هذا mr‏ مزکدا الرؤية العميقة SN‏ ی الحجوي وأن 
الفقه عنده أكثر واقعية من القانون المستوحى من الأصل اللاتيني”. 


لم يكن الحجوي طول الوقت مداهناً للمخزن الذي کثیراً ما وجه له 
صراحة ملاحظات Lg‏ في موضوع طريقة PARU‏ ولا للإقامة العامة التي 
واجهها في كتابات منتقداً سياستها في العدل*“ وفي فرض الظهير 


(19) المصدر السابق: 88. 

Voyage d'Erurape. : 195 )20(‏ ذكر المترجمان عدم تمييز الحجوي بين الملكية والجمهورية: 178. 
والواقع أن الأمر يتعلق باستعمال لغوي عربي: "التخلیبٴ. انظر: الرحلة الأوربية: 103. 

Voyage d'Europe: 196. (21) 

)22( المطبعة الوطنية؛ الرباطء 1928. وانظر : انتحار المغرب بيد ثواره دواعي الاصلاح والتنظيم : 
83 و107. 

Esquisses historiques: 120. (23) 

)24( انظر كتابه ال السلطان عبد الحفيظ في: محمد بن امن الحجوي وا حمایة: 363-357 

}25( امن الحجري ال القول ین العدلية زمن الحماية قد زادت فاداً عما كانت عله فبلهاء 
وبأن حفوق المغربي أصبحت موہ .المصدر السابق: 190. يقول الأستاذ العروي إن 
الحجوي لم يكن محرد أداة في أيدي الادارة الاستعمارية [ذ حافظ على حرینه الفكرية بل 
۲ الاقتصادية» .115-116 Esquisses Fe‏ , 


البربري. بل إنه تجاوز ذلك إلى انتقاد إخلال فرنسا بعقد الحماية وتصرفها 
كمحتل يقول: «وهذا due‏ مع عقد الحماية الذي ينص على أنه لا تشريع 
ولا فريضة ولا ضريبة الا بظھیر Pt‏ 


۱ نعم إن الحجوي كان موالياً لفرنسا بعد احتلالها الغرب غير أنه لم يكن 
محر الشخصية بل كان یتفرد بارائه الخاصة على مستوى الكتابة على الأقل. 
ومن ذلك أن انبهاره وتقبله الإيجابي للحضارة الأوربية لم يمنعه من إبداء 
رفضه لبعض مظاهرها وسلوكات أهلها لكنه في كل ذلك ظل أكثر مرونة 


پتخذ احجوي موقفا معادیا لوجه أوريا البلشفي و جرءً كبيراً من 
مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تلت حرب العالمية الأولى» وجعلت البضائع 


تندر Le‏ جعله > من وربا دون افتناء ما کان پر جوہ من ضا 


ويفعل ذلك من موقع التاجر آولا ومن موقعه الطبقي کٴبرجوازيی“ لا 
اہ ۳ JM‏ «(29) 
داقع رر یں ا 
وهو وان اعترف للمسرح بتضمنه "مقاصد Loge‏ أخلاقية Paie‏ 
فإنه يؤكد عدم تفاعله معه قاتلا: «فذلك شيء ليس هو ذوقناء بل لا 
وحرکاتنا»*. بل نه يأخذ عليه اشتماله بذيء الكلام ومهيجات #شبن 


)26( خطوط باغزانة العامة بالرباط؛ رفم 254 نقلاً عن محمد بن الحسن الحجوي والحماية: 191- 
3 وانظر في الموضوع: الوثام في ظلال الإسلام بين العرب والقبائل البربر الکرام؛ مطبعة 
النهضة؛ تونسء (د. ت). 

)27( غطوط بالخزانة العامة رقم ح ۰122 ص 10. نفلاً عن: محمد بن الحسن ال حجوي والحماية: 
6ء كما يتنهم فرنسا بتخليها عن البادئ التي أوضت الناس بأنها جاءت Le‏ .المصدر 
السایق : 209. 

)28( الرحلة الأوربیة: ۰۱6۱ 

(29) كما يرى ذ. سعید بنسعيد العلوي: آوربا في مرآة الرحلة: 85. 

(30) الرحلة الأوريبة : 63. 

(31) الصدر السابق. 
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اللفس للخنا وارتکاب الفواحش. .. فلو خلا عن هذه الأمور لكان من 
أحسن المدارس التهذيبية:”*7 في نظره. 

ورغم إبداء ال حجوي إعجابه بجمال نساء باريز في أكثر من مناسبة 
تا اوت ا ری جهن تسا اله لصو نرہ الا Os‏ 
في حين أثنى على حفظ نساء الانجلیں وتوفير سبل عدم اختلاطهن 
بالرجال فی المرافق العامة كالقطار وغيره. 


{33)- 


رین 


ول يتفرد ا حجوي في موقفه هذا من المرأة الغربية. فهي كانت تجسد 
دائماً مثال "الحياة" و "اد" و"العفة" في رحلات المغاربة. على الرغم من 
SEL‏ الصورة بمشاهد التبرج وا له ی36(2) وبا مقابل Des‏ احجوي يتضايق 

(37). 

Les‏ من البتروفراظية ہو سو ىہ رر ولعل 
حظي به في فرنساء دون الانتباه إلى 7 التعليمات صدرت من المقيم العام 
الفرنسي بالمغرب في برقية رسمية باستقبال وفد الرحلة الکرن من 
اشخصيات جد مهمة يلزم أن يُترك في نفوسها أحسن انطباع» وإكرام 
وفادتها. وتجنيبها كل العراقيل المادية »8 , 

وإذا كانت شخصية الحجوى الطلائعية السابقة لعصرها قد حرمت 
التلقي من النفحة العجائبية التي تشكل توابل كل رحلة. فقد عوضته 
بمصاحبة شخصية مرنة متفهمة LS‏ للحیاة "۳ وأكثر ما يبرز ذلك في لحظة 


(32) الرحلة الأوربية: 64. وبری الحجوي أن لا وجه للمسرح "في الشرع الاسلامي ولا غي 
الذوق العریی " : : نفس الصفحه. 

(33) الرحلة الأوربية: 71 و113. 

(34) الرحلة الأوربية: 72. 

(35) الرحلة الأوربية: 102. 

)36( الوافعی وا تخیل فى الرحلة الأوربية إلى المفرب: 284. 

(37) الرحلة الأوربية: 104 و109 Se‏ 

(38) انظر VA‏ البرقية في : : محمد بن الحسن الحجوي والحماية: 335, 

)39( انظر مثلاً وصفه واسترخاءه بغابة بولون: الرحلة الأوربية: 72-71؛ وانظر كذلك احتقاءه 
بجمال باريز وذوق أهلها وحرصهم على مواراة كل قبيح .الصدر السابق: 42. 


وداعه باريز حيث تفجرث قريحته الأدبية بلغة تلامس التعبير "الرومانسي" 
المشخص للطبيعة والتفاعل معها بشكل فطري» یقول: «وداعا لك يا باریز 
Le Le,‏ ودعناهاء والقلوت آوذعناها. وأسفنا تفراقها أسف ٹحب فازق 
حبيبهء فارقناها وأي طبع يقوى على فراقهاء ہار حناها «sis‏ أحد حب الحمال 
يقول بمبازختها. .. وقد خرج معنا وادمپا» لاسين. بودعنا منسابا معنأ 
انسياب الأفعى في بسيط رصع من ياقوت OU ani‏ 


هذا بالإضافة إلى حس السخرية الذي طبع بعض إشاراته وتعليقاتهء إذ 
برض بعدم احترام الأوربيين لأوفاق مؤتمر الجزيرة ا حضراء أثناء حدیثه عن 
وجود جزيرة خضراء على ضفة وادي بوردو» الکن لم يع فيها مؤتمر دوليء 
ولا عهد قول غير فعل؟''“. وكذا قوله عند |شادته بصدق معاملة الإنجليز 
وقناعتهم إن ذلك انی التجارة لا في ا ونختم ف بالشرطة 
الانجليزية التى كثيراً ما ضايقه سلوكهاء إذ قال لأحد أفرادها بواسطة 
الترجمان ينتقد تعقید وطول الإجراءات الإدارية: «لولا أن سبب خروج آدم 
من الجنة بِيْئَهُ القرآن AE‏ انه هرب من برودة أسئلة بليس إنجليزي»"“. 

ولا یسعنا الا أن نتأسف لعدم نشر هذه الرحلة في ابانها. إذن لكان لها 
آثر فعال في النظرة إلى الغرب وفتثذ» pis‏ صوتنا إلى صوت مترجیها إلى 
اللغة الفرنسية متسائلين عن السبب الكامن وراء عدم تحقیق هذا النشر رغم 
مكانة صاحبها ووظائفه السامية وملاءمة مضامين رحلته لانتظارات كل من 
المخزن والإقامة العامة على السواء““. كما لاحظ ا ترجمان أن أسلوب الرحلةء 


وكثرة المؤشرات النصية المستحضرة للمتلقي تشي بكونها بت لطع“ . 


(40) الرحلة الأوربية: 153-152. 

)41( الرحلة الأوربية: 30. 

(42) الرحلة الأوربية : 8. هذا بالإضافة إلى اسنغرابه من عدم توفير الانجليز مناديل مسح اليدين 
فی المعلاعم مع ان بلاد هم بلاد الکتان : 125. 
أ 3 0 

)43( المصدر السابق. 

Voruge d'Europe: 174, (44) 

Ibid. (45) 


ومن المؤكد أن الرحلة الأوربية كانت موجهة للنشر إذ أن الحجوي 
مباشرة بعد عودته إلى المغربء وقبل أن يعود إلى مدينته فاس زار مکاتب 
جريدة السعادة بالرباط ووعدها بموافاتها بما عزم أو بدأ فعلاً بكتابته عن 
رحلته هذه“ لكنه للأسفء لم يف بهذا الوعد إذ ۸ نقف لها على آثر 
في الحريدة المذكورة. 


وقد أسهم استحضار إمكان نشر الرحلة في تبسيط لغتھا بما يلانم 
النشر الجماهيري الصحفي. غير أن أسلوب ا حجوي؛ كما نستنتج من 
أسلوبه فى مؤلفاته الأخرى العديدةء لم يكن بعيداً عن هذا الاسلوب 
لمنداوّل الخالي من شوائب التصنم("*. وقد لاحظ مترجاً الرحلة هذا النزوع 
في أسلوب الحجوي غير أہما غزواه إلى تأثره بأ مد فارس الشدياق 
وبالنموذج الشرقي الذي نحا منذ زمن إلى اطراح EN‏ 


والواقع أن النثر المغربي في هذه الفترة کان أحسن حالاً من نظيره 
الشرفي وأسلم Pa‏ ينقل ابن المواز معاصر الحجوي فول الشيخ مصطفی 
بيرم في مؤتمر دولي سنة 1902 إن صناعة الإنشاء باللغة العربية في عصره 
«كادت تكرن مقصورة على دولة مراکش» وأما غيرها فقد تذبذبوا وكادت 
كتابتهم تخرج عن الاسلوب العربي وصاروا لا يتحاشون اللحن بخلاف 
کتاب المغربء وهذا دیدنہم من قديم"". أما التصنع فكان يكاد ينحصر 


في الدواوين الإدارية والراسلات الرسمية"*. واللاحظ أن انتصتم وزخرف 


)46( جريدة العادة: 30/ 8/ 9. وانظر ص 13 من هذا العمل. 

(47) بل إن الحجوي في مؤلناته الأخرى أقل احتفالاً بالسجع الذي طبع مقاطع كثيرة من الرحلة 
الأوربية. 

(48) وقد استشهدا أن رحلة الشدياق هي الرحلة الوحيدة التي اعتمدھا ضمن مراجعه: Voyge‏ 
d'Europe: 177 et 188.‏ 

)49( ويخرج القاری المقارن بين رحلة ا حجوي ورحلة الشدياق بانطباع يؤكد علو كعب الحجوي 
وتداول أسلوبه وجاذبيته. 

)50( خطوة الأفلام في التعليم والتربية في الاسلام: 61-60. 

)51( الإحياء الشعري في المغرب الحديث بين الأصالة والتقليد: 24. 


الأسلوب في النثر المغربي إبان فترة كتابة الرحلة الأوربية AR‏ ينحصر في 


مز ذهنية المثقف والمبدع المغربي إلى عهد قريب 


ويبدو أن ا حجوي سبق عصره بخطابه الإصلاحي الجريء الضمن في 
هذه الرحلة في مناخ عام مُعادٍ لما هو أقل منه تطلعاء ولعل من أقوى 
لحظات خطابه هذا انتباهه إلى دور المجتمع الد في تقدم أورباء يقول 
JS‏ مدينة أو قرية أوربية ترى فيها المدارس مشيدة ونوادي العلم عامرة 
وقد نُظمت لذلك الجمعيات في كل مدينة أو قرية... فهم لا يتكلون على 
الحكومة في كل شيء Paule‏ غير أنه ركز على مظاهر ونتائج الحضارة 
الغربية وم يفلح في لس نسغها العميق المتمثل في قيم الحرية والعدل 
والمساواة التي Lil, des‏ ذلك العقل المتوئب البدع ا خلاق٠‏ فكان في 
ذلك شبيهاًء فی العمق. بمواطنه الرحالة الجعايدي السلاوي الذي استقصى 
ودَقْنَ وضف مكونات وأجزاء معمل دار السكر وحركتها معا ذلك برسوم 
توضيحية» لكنه يعترف أنه لم يقف «عل أصل الحركة الأولى التي Les‏ عنها 
سائر SALE‏ 


لم يعدم الحجوي النية الصادقة في الانفتاح على الغرب إلا أن مثبطات 
موضوعية وذاتية وثقافية أحالت آلا ما تاقث إليه نفشه الظمأى للجديد. 
وصیرث تدقيقه الصارم يضيع في متاه حضارة باريز حيث جعل الغرب 
ور تا تفر لاہ ئل بای کی ولح إل یرت فشكل 


)52( الشفاهية والکتابة : 7 محاررات مع النثر العري: 48. 

(53) الإحياء الشعري في المغرب ا حدیث بين الأصالة والتفلید : 28-27. 

(54) الرحلة الأوربية: 44. 

(55) وإن كان أشار في طرة مضاقة بعد تاريخ الفراغ من تدوين الرحلة بكثير إلى دور احریة في 
العلم والتأليف .الرحلة الأوربية: 66. 

)56( إئحاف الأخبار بغرائب الأخبار: 2/ 155. 

)57( انظر الرحلة الأوربية: 71. 

(58) انظر الرحلة الأوربية: 48. 


تحذير لواطنیه. أمام اختلاف رصيف السير في باريز عنها في فاس ثم 
انقلاب هذه القاعدة فى انجلترا لتوافق جهة السير المأخوذ ا فى فاس ”. 
فاخجوي الذي جوز في فتوی؛ ارنداء لباس النصاری في وت ظل 
يحمل في aus‏ تخايل شخصیته وتکوینه الأصل لأن الوصف D‏ «يخضع 
عن وعي أو لا وعي لنظر ثقافة الواصف''“ لذلك قرأ خريطة الدينة في 
الدلیل جاعلا الجنوب إلى أعلى على عادة أسلافه”“, فأفضى به الأمر ال 
فقدان البوصلة أو إضاعة الشمال كما يقول الفرنسيون. 


)59( انظر الرحلة الأوربیة : 115-114. 

)60( الرحلة الأوربية: 108-107- و140. 

)61( مكونات الأدب القارن في العام العربي : 479. 
)62( انظر الرحلة الأوربية: 71. 


الفهرس الكشاف للآيات القرانية 
إن الله على كل شيء قدير. 129. 
إن الله قد أحاط بكل شيء علما. 129. 
إنما حرم ري الفواحش ما ظهر منها وما بطن. 145. 
إنما الومنون إخوة. 104. 
إنما الخمر والميسر. .. منتهون. 145 146. 
إن يشا يذهبكم Gls‏ بخلق جديد. 46. 
أو لحم خنزير. 145. 
بسم الله مجراها ومرساهاء إن ربي لغفور رحيم. 34. 
حافظوا على الصلوات. 149. 
الحمد لله رب العالمين (الفاتحة). 149. 
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. 34. 
فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد... مني 

هدى. 154. 

فيهما إثم كبير. 145. 


قد علم كل آناس مشریهم. 74. 


قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. 31. 

كلما دخل عليها زكرياء المحراب. 79. 

مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. 37. 

واستوت على ا حودي. 41. 

والله من ورائهم محيط. 35. 

والله عليم خبير. 135. 

وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 


أولئك عليهم صلوات من رمهم. 78. 


.168 


.78 


وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. .. فهل أنتم تشكرون. 107 


وصل علیهم. 78. 

وعلم آدم الأسماء کلها. ۱20. 

وما التصر إلا من عند الله. 108. 

ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منها شگرا. 146. 

وهو الذي يصلي علیکم وملائکته لبخرجکم من الظلمات إلى النور. 


الیرم أحل لکم الطیبات وطعام الذين آوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم 


حل لهم. 142. 


الفهرس الکشاف للأحاديث النبوية الشريفة 
إن الخمر من العصیر والزبیب والتمر والحنطة والشعير والذرة. وان 


آنپاکم عن کل مسکر. 147. 


إن الله أوجب عليك خس صلوات في اليوم والليلة. 151. 


إن الله فرض على الأمة حمس صلوات فقال هي خس وهي خمسون 


(الحديث). 151. 


أول ما يُسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة. 148. 


جُعلت الأرض لي مسجداً وطهورا. 150. 

خرمت الخمر بعينها والسکر من كل شراب. 147. 

(معجزة) حنین الجدع المتخذ منبراً إليه (ص) لما تحول عنه. AT‏ 

الخمر من هاتين: وأشار إلى النخلة والعنية. 146. 

السفر قطعة من العذاب. 147. 

قلنا يا رسول الله وما لبثه؟ (الدجال) فى الأرض؟ قال أربعين يوماً 
يوم كسنة ويوم كشهر ویوم كجمعة وساتر أيامه كأيامكم: قلنا يا رسول 
الله أرأيتَ الیرم الذي كالسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ فقال لاء ولكن 
اقدروا له. 151. 


كل مسكر حرام. 146. 
(لبسه (ص) ثياب الشغر والصوف Gb‏ من أرض الكفار). 143. 


الفهرس الكشاف للكتب الواردة في المتن 
مصحف (قرآن كريم). 77. 
إعلام الأريب بحدوث بدعة الحاریب السيوطي. 79. 
ألغية ابن مالك ابن مالك بن هشام. 165. 
تلخیص مفتاح العلوم للسكاكي» عبد الرهن القزويني. 165. 
جمع الجوامع. السبكي. 165. 
حاشية بناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل. 152. 
الحاوي للفتاوي؛ السيوطي. 78. 
حديث الانس عن تونس؛ محمد بن الحسن الحجوي. 167. 


دليل باريز. 57 


صحيح مسلم. 140. 

العجاجة الزرنبية في السلالة الزینبیة. السيوطي. 78. 
الكتب الصحاح. 143. 

كشف المخبا عن فنون أورباء أحمد فارس الشدياق. 125. 


جمم بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبارء جمال الدين 
محمد بن طاهر. 151 


ختصر خلیل. 165. 


العیار العرت والحخامع المغرب عن فتاوي أمل الأندلس والغرت. 
الونشريسي. 143. 
انات ری و 


نظم اين عاشر : المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. [14. 


الفهرس الكشاف للأعلام البشرية 
محمد (ص). |3 78 79 140 141 - 143 146 - 147 - 148 - 
0 - 151 ۔ [17. 


.154 120 0 pol 
159 إبراهيم قرحة.‎ 
.160 إبراهيم موسى.‎ 

ابن جبان. 147. 
ابن حجر (الحافظ). 79. 
ابن خلدون يحيى. 99. 


أبن عاشر. |4 


ابن عبد الصادق عبد السلام. 33 88. 
ابن العربي المعافري. 142 143. 

ابن غبريط عبد القادر. 32. 

ابن ماجة. 151. 

ابن مرزوق. 153. 

أبو أوفى. 78. 

أبو بكر الصديق. 79 146. 

أبو بكر عواد. 177. 

أبو داود. 147 - 151. 

لوطي IST‏ ۹ لي 
ابو حارة. 61 ۔ 134 156 أتقازی:>-- 
pl‏ حمو الزياني. 99 | 3 ; Fais‏ 
أبو حنيفة. 145 . 146 - 151. 

أبو عمامة. 157. 

أبو عنان (المريني). 99. 

أبو القاسم أحمد هاشم. 159. 

أحمد LL‏ التنبكتي (السوداني). 143. 
أحمد بن جلون. ۱55 - 156. 

أحمد بن موسى (الوزیر باجاد). 75. 
أحمد فارس الشدياق. 124. 


آرسطالیس. 115. 


اسکندر الثالث. 45 54 126. 
إسماعيل. (الملك العلوي). 33. ۔ 70 
إسماعيل الأزهري. 159. 

الأسيوطي. (السيوطي). 78. 

بركاش عبد الرهن. 33 104. 

بنانى (عبد الرحمن بن جاد الله). 143 152 153 
بوانكره. 63 87. 

بوبكر (الأمير). 176. 

بوحاجب خلیل. 67. 

بوحاجب سالم. 67. 3 LE‏ 
بوردو (اجترال)ک .(G: Bordeaux)‏ 41 
بومارشي. لک ک وہ یت 


اما ر 


بيشون. 85. 
بيطان (الماريشال). 92. 

التازي عبد اللطيف. 34 
التازي عمر. 32 175. 
الترمذي. 151. 

جعفر بن أبي طالب. 12 78. 
جعفر أحمد شرفي. 160. 

جمعة الصري. 159. 


جوتنبرج. 99. 


جورج الرابع (الملك). 132. 

جوفر. 64. 

جونار. 69. 

الحجاج بن یوسف الثقفي. 15. 

الحجوي (والد الؤلف؛ الحسن بن العربي). ۱۱0 - 140. 
الحجوي (ابن الژلف» محمد المهدي). 111 119. 
الحسن (ابن على رضي الله عنهما). 79. 

الحسن (الأول؛ السلطان). 137 176. 

حسن شريف (ابن بنت المهدي أمير السودان). 160 
الحسين (ابن علي رضي الله عنهما). 79. 

الحفار (الإمام). 143. 

خليل (صاحب المختصر). 117 120 152 153. 
داود (النبي). 168. 

الدجال. 151 

دماد (النرال). 106. 

.86 ۔‎ 68 (De Peretti) دوبيليتي‎ 

95 .(De Maud'huy دومودي (الجترال»‎ 

الرايط (التاجر). 155. 

ربيعة (ربيعة الرأي). 145. 

الرهوني. 143 - 153. 

الریسونی (أحد). 134. 


يم 
را 


.86 .(Renault) رينو‎ 

الزرقاني. 120 ۔ 152. 

زكرياء (النبي). 79. 

الز خشري. 77. 

الزواش عبد الجليل. 67. 
الزيات. 143. 

زينب (رضي الله عنها). 79. 
السقا (عامل بنزرت). 67. 


سیبویه؛ عمرو بن قلبر. 77. 
شارلان. 99 


ME 
Diet de 
.104 je من بن‎ 
.152 مارا َي‎ sw شهاب الدين المر‎ 


شريف مک (ا 


الصنادلي (عاما eT is)‏ 
الصنهاجي محمد العربي. 176. 
ضمام بن ثعلیة. [15. 

الطيب أحمد بن هاشم. 159. 
اعبابو التهامي. 32. 

عبد الحفيظ (السلطان). 14 176. 


عبد الرحمن بن الإمام محمد أحمد المهدي. 159. 


عبد الرحمن الداخل. 80. 
عبد العزیز (السلطان). 14 44 


عبد القادر الجزائري (الأمير). 71. 

عبد الله كويلهام. 155 156. 

عثمان (ابن عفان رضي الله عنه). 79 146. 
علال قاسمي الدكالي (LUN‏ 33 

علي (الإمام رضي الله عنه). 79. 

على التوم. 160. 

علي عواد. 177. 

علي المرغاني. 159. 

عمر (ابن الخطاب رضي الله عنه). 79 145 147. 
عمرو بن العاص. 162. 

عمرو بن معد يكرب. 175. 

عوض الكريم أبو السن. 160. 

العيادي الرحماني (الباشا). 33. 

فاطمة (الزهراء رضي الله عنها). 79. 
فلانطيان (اخنرال). 91 

فوش (الاریشال). 64 66 118. 

فيكتوريا (الملكة). 132 154. 

الكلاوي الزواري (التهامي الباشا). 33 
کلیمانصو. 63 66 ۔ 85. 

كورو. 66 - 101 ۔ 102. 


.86 .(A la petite) لاتيت‎ 


. 35 4۱ ۔ 104. 


لويز الرابع عشر. 70. 75. 87. 109. 
لويز فيليب. 82 


.85 35 17 (AU) ليوطي‎ 

مالك بن أنس. 117 - 162. 

مانجان (الحنرال). 66 101. 

محمد عبده (الشيخ). 119. 
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محمد على (الأمير). 82 132. 

محمد الناصر. (الباي). 68 86 102. 


مرسى. 35 ۔ 102. 


مسلم. 140 - 151 
المسيح. 98 ۔ 132 
مضر. 31. 


المغراني (المفتي). 67 - 69 - 70. 
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هليل محمد. 35 50. 
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.165 - 158 + 
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الترافلجار. (میدان). 125. 

تر .LS‏ 104 - 105 - 106. 
التر و کادیرو. 55 - 80 - 124. 
تلمسان. 99. 


توس (اليلد). 67 - 86 - 117 - 121 - 167 - 169. 


ديم 


التيمس. (التيمز). 125 - 131. 

جبل درسة. 178. 

جبل طارق. 176. 

الحديدة. 33. 

الجزائر (البلد). 45 - 67 - 85 - 12۱ - 169. 
الجزائر (الدینة). 67. 

ال ا ضرف هامش: 39. 

الجمهورية الفضية (6٥ا٥٥۲8ھ۵).‏ 643 هامش 43 
الجودي. هامش 41. 

الجيروند. .(La gironde)‏ 442 هامش ۰37 42. 
الحبشة. 162 

الحجاز. ۰۱05 هامش: ۰104 105 

الحرمان. ۰104 4161 162. 

الخرطوم. ۰163 164 

الخزانة الوطنية (الکتبة) (يباريس). 75, 

دار البلدية (ليون). 168. 

دار البلدية (منشستير). 154. 

الدار السضاء. 4 35. ۰106 ۰177 ۰178 هامش: 634 32. 
دار ابن جلون. 156. 

دار التاجر الرايط. 155. 


دار الندوة. (قصر جلس النواب. باریز). 54. 


دارفور. 159. 

دار الوزير أحمد بن موسى. 75. 

.42 {La dordogne) الدُردون‎ 

راگبي. ركبي. .(Rygby)‏ 1139 هامش: 139. 
الران. (نہر). (8ط۳). 97ء هامش: 97. 


الرباط. (العاصمة الاداریة). 11+ ۰15 ۰16 ۰33 ۰35 ۰73 ۰104 


هوامش : ۰13 ۰16 ۰19 35« ۰39 ۰78 ۰134 163. 


.96 


الرحامنة. 33 

رصيف فيكتوريا. 132 

.49 .(Rouen) روا.‎ 

روسيا. 43« 4105 ۰175 هوامش: 105. 172. 
السار (Sarre)‏ ۰10۱ هامش : 101. 

سانت آودیل. ۰۱03 106. 

سان جرمان (قصر). ۰71 72 


سبو (نہر). 131. 


سطاكبوط. سطو كطبوط. 139« هامش 139 
سطرسبورغ. 6 ۰97 98. 99. ۰101 4102 ۰155 ۰۱72 مامش: 


ستوفورد. ۰157 هامش 157. 
سلا. 33. 


السودان. (السودان الصري). ۰158 ۰159 ۰۱6۱ 162. 


سوشة 67 
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۰7 8۶ 
السيتي (بلندن) (The City)‏ ۰121 هامش 121 
سیطادل فيردن (Citadelle verdun)‏ 94. 

السينغال. 43. 

شارع الأوبرا (بباريس). 66. 

الشام. 154. 

الشاوية. 106ء هوامش: 106. 

شيل. 43. 

صان جیمس. (قصر) .(Saint James palace)‏ 124. 
الصانزليزي (Champs Elysées)‏ ۰62 66ء 83ء هوامش: 33ء 62. 
صفاقص. 67. 

الصين. ۰48 80 

الطالعة (بفاس). هامش 99. 

طرابلس الغرب. ۰162 هامش: 162. 

طنجة. ۰33 ۰34 ۰88 4134 ۰176 ۰177 

العالم الاسلامي. 105. 

عبدة. ۰170 هامش : 170. 

عين الجمعة. 433 هامش 33. 


فاس. 5» ۰32 47« 57« ۰69 475 94 99« 101« 4102 109« 
5 1ء ۰134 ۰134 ۰178 موامسش: 1 ۰12 ۰32 ۰34 ۰39 40« 
7 269 ۰76 299 ۰101 110« ۰135 164. 


فجیج. 34 


فردن (فردان) (Verdun)‏ 91« 94ء 102ء ۰109 ۰۱12 118« 
هوامش: 90ء 92ء 94. 


فرساي (قصر). 56ء 68ء 70ء 71 87« 89. 

فرنسا. 11ء 17ء 18ء 19ء 31« 33 

فزان. ۰162 هامش: 162. 

فندق أكارفيكتوريا. ۰129 130. 

فندق بلاص (سطرسبورغ). 97. 

فندق بوردو. 48. 

فندق جنیف pes)‏ سیلیا). 

فندق الرویل هوتيل. .(Royal Hotel)‏ 4.158 هامش: 158 
فنزویلا. 43 

فولکسطون .(Folkstone)‏ 114« 116« ۰117 129« ۰158 165. 
القرويين (جامعة). ۰164 4165 هامش : 164. 

القریم. (القرم). .(Crimée)‏ 105 هامش 105. 

قسمطينة (قسطنطينت الجحزائر). ۰45 ۰67 هوامش : ۰45 167. 
قصر الاليزي. 87. 

قصر بلدیه باربز. 66 81 

قصر لوکسمبورغ. 81ء هامش: 81. 

قصر مجلس النواب. قصر النواب. .(Palais Bourbon)‏ 81 


قصر نابلیون. ۰82 124. 
القطب الشمالی. 152. 


قنطرة اسكندر الثالث. ۰45 54 126. 

قنطرة قسمطيئة. ۰45 167. 

القنيطرة. 33ء هامش : 131. 

قوس النصر. (باریس). 61ء ۰62 163 ۰64 ۰82 هامش : 61 
.(Calais) JS‏ ۰۱۱3 هامش 113. 

.157 .(Crewe) کریو‎ 

كران أوتيل (باریز). 50. 

كران أوتيل (بلفور). 109. 

كران أوتيل (متز). 95. 

كران أوٹیل (نانصي). 90. 

كنيسة سطرسیورغ. 155. 

كئيسة ميلان. 44. 

كوسما موتيل. 118. 

كولمار (Colmar)‏ ۰۱06 هامش: 106. 
كيال. (مرسى). (Kiel)‏ 4102 هامش: 102. 
لاسين. (La seine)‏ .لاکنکورد (ساحة). 82. 


لندرة. .(Londre)‏ 3ك 55م 4110 ۰۱15 ۰116 ۰117 ۰۱18 121« 
123« فء ۰125 ۰126 ۰۱27 ۰128 ۰129 4131 ۰132 135« 136« 4137 
8ں ۱139ء 53ل 157, ۰158 ۰168 ۰168 110« هامش : 159, 


اللورین. لورینیا. 39 4 96« 100« 108 138« هوامش : 64« 
6 89. 


اللوفر. ۰55 480 ۰124 هامش: 55. 


لیغربول. ۰134 4156 هامش 156. 

61 (Lille) ليل‎ 

ليون. ۰167 ۰168 هامش: 167. 

.64 : هامش‎ 102 61 .(La Marne) الارن‎ 

الانش. ۰۱۱3 ۰16۱ هوامش: 45ء ۰110 ۰113 164. 
ماینص. .(Mayence)‏ ۰۱00 هامش : 100 

متحف بلدیه بوردو. 47. 

متز. متس .(Metz)‏ ۰94 195 196 هامش : 94. 
الجلس البلدي. (بوردو). 47. 

مدرسة الفنون الكلية. (منشیستر). 154 

الدينة النورة. 146. 

محطة باریز : 118. 

محطة بوردو. 49 

.158 فکتوریا.‎ das 

محطة لندرة. ۰117 ۰118 129. 

حطة واترلو. ۰122 ۰129 هامش: 122. 

مراکش (الحمراء). ۰33 ۰75 ۰76 ۰167 ۰168 هامش : 6. 


مر سی بوردو۔ 5 42« 43. 
مرسیلیا. 2 64169 170« 4175 هامش : 169. 


المستشفى العسكري. (ہاریس). 84. 
السجد الأعظم (أم درمان). 165. 


را 
یہ 


ٹم 
2 


المسجد الإسلامى. (باريز). 69. 

اعد الأعظم (طنجة). 178. 

مصر. ۰77 ۰152 54اء ۰۱62 164ء 6165 هامش: .١‏ 
مطرح الأجلة (بفاس). 69 هامش: 69. 


المغرب. 431 35ء 42 43 44« کف 2.48 53« 65ء 66 75 85. 
6 8ء ۰101 ۰102 103. ۰104 ۰۱18 121« 123« ۰۱37 ۰157 158 
1ء 1642ء 1645ء ۰167 168« 169« 177. 


الغرب الشرقي. 32. 

مكة. 104. 

مکتبه الفروین. 76 

مکتبة مراکش. (ابن يوسف). 76. 
مکناس. ۰33 75ء هوامش: 33ء 75, 
ملهوز. (Mulhouse)‏ 106 

منارة کوردفان. 43 


منشیستر. ۰110 ۰130 ۰136 ۰138 ۰139 144« 4150 ۰153 154 
5 ۰156 ۰157 168. 


میدان الأوبرا. (بباریس). 62. 

میلان. ۰44 91« 116. 

تانصي. ۰89 690 91ء هامش : 89. 

نورتافتون. .(Northampton)‏ ۰158 هامش: ۰158 


النيل. ۰۱59 162. 
الهافر. .(Le Havre)‏ ۰113 هامش : 113. 


الهند. 80ء 156. 
واتفورد. .(Watford)‏ 158ء هامش: 158. 
وادي أبي رقراق. 39. 
وادي pl‏ الربيع. ۰167 هامش: 167. 
وادي إیسل. 71ء هامش: 71. 
وادي الجواهر. 39. 
وادي الغارون. ۰37 41ء ۰42 445 هامش: 37. 
واسط. ۰115 هامش: 115. 
وجدة. 71« 168ء هوامش : 32ء 34. 
وزارة الحربية (فرنسا). 67ء 80ء 84ء 90« 102. 
وزارة الخارجية (فرنسا). 50 "۰80 485 هامش: 31. 
وزارة العلوم والمعارف (فرنسا). 81ء هامش: 162. 
وكين .(Woking)‏ ۰۱35 136. 
وهران. 67. 
الفهرس الكشاف للألفاظ الحضارية المستحدثة 
آلات الجر والحمل. 45. 
آلة كتابة بالكهرباء. 133. 
أتوتمبيل. أطومبيل. العربة السيارة. العربة الأتومبيلية. الأتومبيلات 


السيارة. (Automobile)‏ 63ء 118. 


أوتمبيل كارّو. (شاحنة). ۰170 هامش : 170. 


أعتصب. الاعتصاب. (الإضراب). 4 ۰172 4173 هامش : 134. 
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رم 


بم 


.34 


أكار. لاکار. محطة حديدية. (Gare)‏ 131« 135. 
أمنيبوس. .(Omnibus)‏ ۰128 هامش: 128. 
الأوتيل. أوطيل. (Hotel)‏ 56« 57ء 58 59ء 60ء 137. 


أوراق السفر (الجواز. ..). 114ء 154. 
الأوسمة. ۰66 80. 


بابور» الوابور الرکب البحري. الباخرة. ۰34 ۰111 ۰170 هامش: 


0 ۰17 57 
البرنيطة. .(Berrettino)‏ ۰119 ۰120 4152 هامش : 119. 
بطرية. بطریات. (Batterie)‏ 92ء هامش 92. 


الب لیس (Police)‏ ۰۱9 54 112« ۰۱14 1۱5 ۰۱۱8 ۰۱120 122« 


7 ۰134 135« ۰139 ۰154 ۰173 هامش : 54. 


.128 54 .(Boulevard) . 1,21 

البورصة. 58ء ۰135 ۰169 هامش: 58 
البوصطى. .(La poste)‏ 54ء هامش : 54. 
البولشفكيين. البلشفكية. 173. 


تذاكر السفر. ۰110 114. 
ترامواي. السكة الحديدية الكهربائية. .(Tramway)‏ 454 ۰62 128. 


1 ۰139 167+ هوامش : 4 128. 


التلغراف. رسالة برقية. برقية. 43ء 54« 57 ۰133 140. 
الجريدةء الجرائد. ۰133 178. 


حانوت لیم اخرائد والکتب. .(Kiosque)‏ 57ء هامش : 57. 


الحوافل. الحافلة الأتومبيلية. (الحافلة). 83« ۰96 126« 128. 131« 
8ء هامش: 83. 


خيوط تلفونية. 59. 

دار الصور المجسمة من الشمع. .(Le Panthéon)‏ 88« هامش: 88. 
دفتر أسماء المشتركين. .(Annuaire)‏ 60 

الديوانة. 35 

رجال التأليف في فن الروايات. (المؤلفون» المخرجون). 73. 

رجال التمثيل في فن الروايات. (مثٹلون). 73. 

رواية. فن الروايات. (مسرحية). 73. 

الریجی؛ (Regie)‏ (شركة). 4176 هامش: 176. 

السكة الحديدية. ا خطوط الحديدية. 46ء ۰109 ۰۱14 4128 137. 
سلام الموسيقى. (تحية العَلم). 94. 

السنسور. آلتان رافعتان خافضتان, .(Ascenseur)‏ 58« هامش : 58. 
السیمان» البرصلانت .(Ciment)‏ ۰۱23 هامش : 123 

الصور المتحركة. (السینما). 89» هامش : 89. 

طبجية (عساکر المدفعية). 65 هامش : 65. 

ططوار. .(Trottoir)‏ 4128 هامش : 128. 

طون. 43. 

الطیارات. (الطائرات). ۰94 95ء ۰106 108. 

العجلات النقاله» (العربات الطاكسي). 128. 


العربة ا حدیدیة. (:۷۷2۵0). 111. 


ر۲ 


.153 هامش:‎ 4153 (Fabrique) .4,Ls 

فوسفاط. 43 

الفنيك. .(Phénol)‏ ۰154 هامش: 154. 

قارب Last‏ (مركب بخاري). 34ء هامش: 34 

الفطار. القطار الحديدي. 46؛ 49. ۰89 4110 ۰۱13 116ء 117 


9 8ء ۰166 هامش: 129. 


القنابل المدفعية: 90. 

.90 الهوائية.‎ JEAN 

القنال. 37ء 91. 

قنسلاتو. (قنصلية). 110ء هامش: 110. 

القنصل. ۰۱۱۵ 118. 

كاز (622). 443 454 هامش: 54. 

كبانية (شركة). (Compagnie)‏ 6170 هامش: 170. 

الكتب المطبعية. 75. 

كهرباء السلك. الكهرباء. ۱46 47« 54 460 ۰72 89« 93 117 


1 ۰127 133« ۰135 ۰157 170« هوامش : 2 454 128. 


92 


كيلومطر. .(Kilomètre)‏ 38ء 43. 

محل غسل اليد والوجه والرأس. .(Lavabo)‏ 459 هامش 59. 

حل قطع الأوراق. .(Guichet)‏ 129. 

المدفع. المداقع. ۰62 65. ۰92 93ء ۰94 ۰95 ۰106 ۰107 هامش: 


مدافم الطنت. (ديابة). (Tank)‏ 65. 
x‏ 


المراقص. 74. 


مرسح؛ حل للأنغام الموسيقية والتمثيل. الطياطر. ملهى. ۰44 51. 56« 
هامش: 51. 
تی“ 


المرفأ الصناعي. ۰34 116. 

مرکز الأخبار التلغرافية. 133. 

مرکز بريدي. 122. 

مصابيح كهربائية. 54ء 58ء ۰60 61. 
المطبعة. مطابع. 13ء 99ء هامش: 99. 
مطرء المطرات . .(Metre)..‏ 69. 
المغتسلء المغطس. (Baignoire)‏ 44 
مقاعد لينة. .(Canapés, Fauteuils)‏ 58. 
القول السلكيء التلفون. ۰33 43 54 ۰57 59ء ۰122 هامش: 33 
مكينات. .(Machines)‏ 139 

.68 هامش:‎ 468 .(Le maire) . ا‎ 


الميطرو. .(Metropolitain)‏ 4127 ۰167 هامش: 167. 


الفهرس الکشاف للمصطلحات السياسية والعسكرية 
الاحتلال. ۰95 102. 
الأحكام النظامية. 121. 
إدارات السياسة: 60. 
أركان الحرب. ۰64 65. 


الاستعراض. (العسكري). ۰65 66۔ 


2 
.3 


الاستقلال. ۰46 هوامش : 15ء 160. 

آسری. 92, 

الأسرةء العائلت الالکة. 65» 70. 

اعتصاب اعتصب. (الاضراب). ۰172 هامش : 172. 
أعلام. (رایات). 61ء 118. 

أغوات. ۰67 هامش : 67. 

الأمير. الامراء. 71ء ۰82 هوامش: ۰69 71ء 4154 176. 
الامیر (حاکم مصر). 82. 

أمير. (السودان). 159. 

أمير الژمنی. TT‏ 

الایالات. 68 102. 

باشا. 432 33ء ۰35 85« ۰۱04 ۰132 هوامش: 32ء ۰33 34. 
الباي. 68ء 86. 

.105 : الفتاة. ۰۱05 هامش‎ LS; 

تکنات اخنود. 112. 

ثورة. ۰156 هوامش: ۰13 ۰6۱ 81ء ۰105 142. 


الجمهورية. ۰32 35ء ۰43 49 6۱ 62 63 64 66 80« 87« 
4 هوامش: 43 63 ۰۱0۵ 114. 


الحنرال. 41ء ۰42 47« 148 63 164 65 ۰66 67: ۰73 85 91« 
3 ۰94 95 ۰96 ۰101 ۰102 ۰106 ۰132 هوامش: 6۷ 69« 
100. 


الحاجب السلطاني. 32 


حاكم. حكام. الإيالة. والي. ۰4۱ 47 48 69ء 73 100. 
الحاكم المدني. 101. 

حاكم المدينة العسكري. 47ء 95ء 101. 

الحامية. 14 17 92 493 ۰108 109« 163. 

الحجاب. 62ء 114. 135. 

الحدود. الجدادة. 90ء 91« 96« 101. 

حرب السبعين. 64ء ۰108 هامش: 64. 


الخرب العظمى» الحرب الأوربية العظمی؛ ا حرب الکبری العالمية. 


(ح.ع.). ۰42 اک 62« 102. 
الحرب العالية الثانية. هوامش: 492 ۰101 159. 
حرب القریم. (القرم). (Crimée)‏ 4105 هامش: 105. 
ارس الجمهوري. 64. 
حصن حصون. استحکامات. برج. آبراج. 91ء 96ء 108 
الحكومة. ۰53 ۰153 ۰155 ۰۱73 هوامش : 35ء 159. 
ا لفاء. دول التحالف. ۰64 4105 118. 
حاية. 14. 
خطة. (au)‏ 173. 
خطوط النار. 108. 
الخلافة الاسلامي. الخلافة. 104. 
الخليفة. 71. 
الخليفة. (نائب السلطان). 12. 


نت 


خليفة. النائب؛ مستشار. ۰41 177. 

خليفة مستشار الدولة. 35. 

خندق. الخنادق الحربية. 89« ۰۱08 111. 

الخيالة. 64 65 96. 

الدولة. ۰۱4 17ء 35ء 41 46 56« 70. 
الراية. الرایات. 70ء ۰95 ۰102 هامش : 102. 
رئيس التشریفات اللوکية. 32. 

رئيس التشریفات. ۰32 87. 

رئيس الجمهورية. ۰15 62ء 63 64 66 280. 
رئيس الوزارة. الوزیر الاکبر. 32ء 63 66. 85 
الرصاص. ۰۱7 106. 

الرکاب الشریف. (موکب سفر السلطان). 77. 
ساحت «pole‏ القتال. ۰43 ۰53 90« 125. 
سفیر. سفراء. ۰86 87. 

سلام الوسیفی. LE)‏ العَلّم). 94. 

السلطان. ۰۱2 ۱4ء ۰15 32« 67 ۰80 86« ۰88 102. 
السياسة. ۰50 ۰58 460 ۰130 4155 162. 
شعار الجمهورية. 94. 

شيخ قبيلة. ۰159 160. 

شيخ القرية. 67. 

شيخ المدينة. رئيس البلدية. ۰47 48 61. 


الصدارة. الصدر الأعظم. الوزير الأكبر. الوزير. 68ء ۰162 176. 
ضابط. ضباط. 450 71ء 111« 169« 173. 

طبجية. (مدفعية). 65 

الطنك. (Tank)‏ مدافع الطنك. 65. 

الطیارات. (الطائرات). 94ء 95« 4106 108. 

عاصمة. عواصم. 32ء 49 ۰50 67ء ۰121 163. 

.67 (ile) عامل.‎ 

عساکر البحرية. 65. 

عساکر الهندسه. 65. 


عسة. العسس. (حراسة). 91ء ۰۱01 108. 


عقد الصلح. 72. 

61 الجمهورية.‎ Le 

العيد الوطني. 16ء 118. 

غرفة التشريفات. 87. 

35 (Officier) فسيان.‎ 

قائد. قواد. 33ء 64ء 118. 

القانون. 164ء 165. 

قبطان. 35. 

قلم التشریع. (مجلس الشورى بالسودان). 164. 
القنابل. 65ء 93. 


القنابل المدذعية. 90. 


القنابل الهوائية. 90. 

قنسلاتو. (القنصلية). 110. 

القنصل. ۰110 118. 

كاتب ثأن. (بالصدارة العظمى). 176. 
كاتب وزارة الخارجية. 50. 

.101 (Colonel) كوڵنیل.‎ 

اللورد. 136. 

مؤتمر دولي. 39. 

المتحايدون. (المحايدون). 173. 

مجلس الأعيان. 63. 

المجلس البلدي. 47. 

مجلس شورى القوانين. 164. 

مجلس النواب. 81. 

المخزن. 176. 

مدافم. 2 65 ۰92 ۰93 ۸94 ۰95 ۰۱06 107. 
الرشال. 64« 92« 97« 118« 155. 
مستشفى عسكري. 154. 
مستعمرات. 65ء 88 ۰118 169. 
المشاة. ۰62 64. 

العتمد السياسي. 177. 


العدات ا حربیة. 43« 111. 


معر که إفيان. 61 
معركة فردن. 61, 102. 


معر که ليل 61. 


معركة الارن. 61ء 102. 


کا 2 
A‏ العام. المقيم. 5 ۰50 ۰70 ۰86 102. 


ملابس عسكرية. 88. 

ملك. ملوك. 8 455 470 ۰72 ۰76 480 ۰87 131. 
مندوب الصدر الأعظم لدى وزارة المعارف. (وزير المعارف). 162. 
الوسیقی العسكرية. 94ء 96. 

.68 .(Le Maire) المير.‎ 

نائب وزير العدلية. 176. 

ناظر قبيلة. 160. 

النشيد الوطني. الارسلیاز. 94. 

الوزارات. 87. 

وزارة الحربية. ۰80۰67 84ء 102. 

وزارة الخارجية. ۰50 480 85. 

وزارة العدلية. 176. 

وزارة المعارف. 75ء 162. 

الوزراء. ۰62 66. 


وزير الأملاك المخزلية. 32 


تح 
بم 
De]‏ 


م 
© 


وزير الحربية. 41. 
وزير الخارجية. 68ء 86. 
وزير الداخلية. 86. 
وزير المعارف. 74. 
الوطن. ۰68 ۰92 94ء 171. 
وقعة إيسلي. وقعة إيسلي. 71. 
يوطنا. (Lieutenant)‏ 173. 
الفهرس الکشاف للمصطلحات الدينية 
الآية. الایات. 78ء ۰136 ۰146 147. 
اجراء. 141. 
الإجماع. ۰145 147. 
إجماع سكوي. 147. 
الأحباس. 161 
الأدب. 144. 
الاستنجاء. 59. 
الإسراء. 151. 
الإشباع. .S]‏ 
الأشراف. 78. 
الأصوليون. 146. 
إمام. 77ء 78ء 142ء 143. 


الأمة. 53. 66 ۰۱47 162 


أمير المؤمنين. 77. 

أهل الکتاب. ۰142 143. 

الأوراد. 162. 

باش مفتي. 67. 

بدعة. 19. 

بلد الكفر. 153. 

التشس: 118: 

التجوید. 51. 

التسليم (سلّم القضیة). 142. 

التنسك. 51. 

التوهن. 142. 

التیمم. ۰140 ۰141 150. 

ا لد. 145. 

جملة حصرية. 146. 

الجمهور. عموم. جھور الأمة. ۰145 ۰147 163. 
الجواز. 153. 

الحجاب. 114. 

الحد. 144ء 145. 

حدیث؛ أحاديث. ۰79 141ء ۰146 ۰147 151. 
حديث غريب حسن صحيح. 151. 


حرام. حرمه. تحریم۔ 4146 147. 


الحرّمان. (الشريفان). ۰104 161. 
ا حلال. 143. 

الحنفية. 147. 

ا حواریون. 99. 

الخليفة. الخلافة. 104ء 105. 
الدجال. 151. 

الديْن الحال. 173. 

الراهب. 4104 4105 106. 
رُخصة. 148. 

الرّدة. ۰۱20 ۰152 153. 

رسول الله. ۰79 4147 51 
الركوع ١‏ راکعون. 40. 

رهبنية. 104. 

زكاة. 78. 

سنة. 78ء 140« 145. 

شاذ. 147. 

الشاذلية. 162. 

الشرع. ۰74 ۰79 80« 144« 148. 
شعائر الدين. 68ء 104 
شيخ الطريقة. 159 
شيخ المفتين. 159. 


الصحاحء الصحيح (کتب). ۰۱40 143« 147« 151. 


الصحيح. 78 147. 


الصلاه. صلوات. 1 ۰67 ۰68 ۰77 ۰78 ۰111 ۰141 ۰145 ۰148 
149« ۰130 ۰152 178. 


صلاة الجمعة. 136. 

صلاة العشاء. ۰150 4151 152. 
صلاة العصر. 148. 

الصوم. 150. 

صومعة. (مئذنة). ۰70 ۰132 136. 
الصلیب. 98ء 99. 

الضرورة. ۰142 147. 

الطرق. (الصوفیة). 156. 

طلاق. 156 

الطهارة. ۰۱4۱ 

عدل. عدول. 70« 163. 
الغسل. ۰138 150. 

غسل الوتی. ۰67 68. 


القانحة. 149. 


الفتوی» آفتی. ۰1۱9 141« ۰142 147. 


فزض. 148. 
الفقه. 142. 
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الفقهاء. 56ء 144« .15t‏ 

قبلة. 70. 

القيام. قائمين. (للصلاة). 40 

الكبائر. 148. 

الكشف. 135 

الكفار. الكفر. ۰۱43 152. 

الكفن. 68. 

كنيسة. كنائس. 44« 72« 497 498 99« 4132 150« 155. 
لبدة الصلاة (سجادة). 111. 

مأموم. 37 

المحراب. 79. 

.51 Ai 

مدرك ضعيف. 147. 

مذهب. 162. 

المساجد الجامعة. 40. 

المسجد. ۰67 69 ۰70 ۰135 136ء ۰150 ۰156 ۰165 178. 
السح. ۰140 141« 148. 
السیح. 132. 

المشيخة. (الصوفیة). 156. 
مصحف. (قرآن کریم). ۰77 78. 


الصلون. 40. 


«90 


المعتزلة. 135. 

الفتي. 7 69 

منبر. 147. 

الیسر. 145. 

النبي. 78. 

النجاسة المغلظة. 145. 

التصاری. 142. 

نبي تحريم. 79. 

واجب. 4139 156. 

الوضوء. التضوء. ۰136 148« 150. 

الوكالة. 56. 

اليهود. يبودي. ۰100 4119 142. 
الفهرس الكشاف للألفاظ العامية المغربية 

.138 «121 .(Libra estirlina) الاابرة. ليبرة.‎ 

الأتاي. (الشاي). 122. 

أريلة. ( جمع ريال: .(Real‏ 137. 


أتومبيل. أطومبيل. عربة سيارة. 33ء 142 44 145 49. 462 65 
491 ۰96 101« ۰103 121« ۰۱25 168« 170. 


أسطوان. (فناء). 59. 
أكار. (محطة). ۰۱31 135. 


أوتيل. (فندق). 50 56 7ک وک 460 490 ۰95 ۰109 137. 


دم 
دیا 
ہا 


البابور. الوابور. 34ء 111ء 170. 

.34 .(Paquets) الباكبطات.‎ 

البراح. (فناء البيت). 59. 

برنوس» برانيس. 120. 

البليس. .(Police)‏ 454 ۰112 114« ۰115 قالء ۰120 122« ۰127 


.163 ۰154 ۰۱39 ۰135 4 


بیتء بیوت. (غرفة). 70. 

التابع. (الذیل). 117. 

التسریح. 110. 

التقاشیر. (الجوارب). 141. 

التلفون. ۰43 ۰54 57« 59« 122. 

الجلابة. (الجلباب). 120, 

حانوت. حوانيت (متجر صغير). 57ء 144. 
حصائر. (ج حصيرة: بساط منسوج من بعض النباتات المجففة) 70. 
الحدادة. (الحدود). 290 91« ۰96 101. 
الحوت. (عموم السمك). 170. 

.43 (OA) الخزين.‎ 

زربية. زرابي (الیساط: السجاد). ۰70 87. 
الزيوف. (ثوب لمسح اليدين). ۰137 138. 
سبابيط. (أحذية). 87. 


.39 (صهریح).‎ ۱ a 


السنسور. (المصعد). 58. 

السيمان. البرصلانة. (الإسمنت). 123. 
شاشية. (نوع من الطرابيش). 120. 
الضوء. (الكهرباء). 42. 

الطابیا. 168. 

طبجية. (رجال المدفعية). 65. 

طرز (طراز). ۰48 92. 

ططوار. (رصيف). 128. 

الطنك. (الدبابة). 65. 

الطيارات. (الطائرات). 94ء 95« ۰106 108. 
عسة. (حراسة). 91ء 101. 

الفرّجية (لباس). 120. 

.153 .(Fabriques) فبارك.‎ 

.35 (officier) فسيان.‎ 

فسقية. (نافورة). 133. 

172 (واعدَثنا).‎ LL 

القفطان. (لباس). 120. 

فهوة. (مقهی). 87. 

کازو. (عربة شح). 170. 

.54 ۰43 .(Gaz) الکاز.‎ 


الكاغد. الكاغيط. 7 4138 144. 


|27| 


Gal 


کبانية (شركة). 170. 
الكتان. (عموم الثوب). ۰123 ۰137 4162 ۰168 174. 
لبدة. (سجادة الصلاه). ۰111 

.139 ۰۱03 (Machines) ماكينات.‎ 

.58 CAD محابق.‎ 

المشاتر. 57. 

الطر. الميطر. .(Metre)‏ 447 75ء 493 4104 114. 
المقابلة. (العنایة» حسن الضيافة). 177. 

الملف. (ثوب). ۰62 ۰120 141« ۰142 143. 
منجانة. (ساعة). ۰98 99ر 


7 ۸2 
5 ور 


2 ٦ .130 المهاودة.‎ 


الموبر. (نوع من ثوب الط 
7 ووه 
مياطر. (الساحات). 54. 

النوبة. (الذور). 

الوسق. الوسوقات. (التصدير). 115ء 127. 


.173 .(Lietenant) يوطنا.‎ 


۱ 011181۴" 
2 لائحة المصادر والمراجع ۵ 
القرآن الكريم. (رواية ورش). 

| - الخطوطات والمرقونات 

إتحاف الاخیار بغرائب الاخبار» إدريس الجعايدي» تحقيق عز الغرب معنینو 
رسالة مرقونة بكلية الاداب- الرباط. 

الإحياء الشعري في الغرب ا حدیث بين الأصالة والتقلید» سعید الفاضلي» 
أطروحة مرقونة بكلية الاداب جامعة شعيب الدکائی؛ الحدیدة: الغرب. 

انتحار الغرب الأقصى بيد واره (الرحلة الوجدية)ء محمد بن الحسن الحجوي. 
مخطوط با خزانة العامة تحت رقم ح 123. 

أنس السائر في اختصار البدر السافرء محمد بن الحسن حجوي؛ خطوط 
بالخزانة العامة بالرباط » رقم ج ۰245 (وهي تلخيص رحلة ابن عثمان). 

أهم الأخبار عن حرب الثار والاستعمار محمد بن الحسن الحجويء خطوط 
بالخزانة العامة. رقم ح 122. 

تقرير تاريخي. محمد بن الحسن ال حجوي: تخطوط بالخزانة العامة بالرباطء رقم 
al‏ 254. 

تقبيد في حكم الصلاة على غير النبي استقلالا محمد بن الحسن الحجوي. 
خطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم ح 113ء ح ۱14. 


خطوة الأقلام في التعلیم والتربية في الإسلام؛ أحمد بن الموازء خطوط بالخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم ح 40 


الرحلة الأندلسية الفيشية. محمد بن الحسن الحجوي» مخطوط بالخزانة العامة 
«EU AL‏ رقم ح 260 

الرحلة الأوربيةء محمد بن الحسن احجوي. مخطوط بالخزانة العامة بالرباط 
تحت رقم 4/. 115. 

الرحلة الحجازية المصرية؛ محمد بن الحسن ا حجوی؛ مخطوط بالخزانة العامة 
بالرباط» رقم ح 161. 

زهر الاس في بيوتات فاس: عبد الكبير بن هاشم الكتاني» مخطوط باخزانة 
العامة بالرباط رقم ك 1281. 

محمد بن ا حسن الحجوي والحماية» آسية بنعدادة. أطروحة مرقونة بكلية 
الآداب - الرباط. ۱ 

معضلات العصرء محمد بن الحسن الحجوي. مخطوط بالخزانة العامة تحت رقم 
ح 196. 

2 ۔ الكتب المطبوعة 

إتحاف أعلام الناس بجمال مدينة مکناس؛ عبد الرحمن بن زيدانء المطبعة 
الوطنية الرباط» 1926. 

الإتحاف الوجيزء تاريخ العدوتین» محمد بن علي الدکالی: تحقيق مصطفی 
بوشعراء» منشوارت الخزانة العلمية الصبيحية بسلاء الغرب: 1986. 

الاجتهاد والتحدیث. دارسة في أصول الفکر السلفي في الغرب؛ مطبعة 
النجاح الجديدة. الدار البیضای ط 2ء 2001. 

أحكام القرآن» أبو بكر ابن العري» تحقيق محمد علي البجاوي دار إحياء 
الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاهء ط ١ء‏ 1957 

الأدب العربي في الغرب الأقصی؛ محمد بن العباس القباج» مطابع فضالت 
المحمدية؛ 1979ء (مصور عن طبعة 1929( 

أصول الفقه الاسلامي. زكريا عبد الرزاق المصري؛ مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت. ط 1ء 1998. 


الإكسير في فكاك الأسيرء محمد بن عثمان المكناسي» تحقيق وتعليق محمد 
القاسي» منشورات المركز الجامعي للبحث العلمي؛ الرباط 1965. 

الآلة والأداة» معروف الرصافيء تحقيق عبد الحميد الرشودي: وزارة الثقافة 
والاعلام» الجمهورية العربية العراقية» دار الرشيد للنشرء 1980. 

انتحار الغرب الأقصى بيد ثواره. دواعي الاصلاح والتنظیم؛ محمد الصغير 
الخلوفي؛ مطبعة المعارف الجديدة» الرباطء 1994. 

الأعلام» خير الدين الزرکلی» دار العلم للملایین؛ بیروت؛ ط 4؛ 1979. 

إعلام الأريب بحدوث بدعة المحاريب» مطبعة الشرق» القاهرة» (د. ت). 

الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الھجریةء زكي عمد مجاهدء دار الغرب 
الإسلامي » بیروت ط 2ء 1994. 

أعلام المغرب العريء عبد الوهاب بن منصوره المطبعة اللکية. الرباط 
9. 

أمثال العوام في الأندلس؛ عبيد الله أ مد الزجالی القرطبي؛ تحقیق وشرح 
ومقارنة محمد بن شريفةء منشورات وزارة الدولة المكلفة بالشژون الثقافية 
والتعليم الأصلي. (د. ت). 

آوربا في مرآة الرحلة» سعيد بنسعيد العلوي؛ منشورات كلية الآداب» 
الرباطء 1995. 

بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء مطبعة فونطانةء الجزائر» 1910. 

تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. حسن إبراهيم حسن» 
مكتبة النهضة الصری ط ۰7 1964. 

تاريخ المغرب الکبیر الفترة العاصرق جلال بجیی؛ دار النهضة العربیة؛ 
15 1981 

التأليف ونہضته بالمغرب في القرن العشرين. عبد الله الجراري» مطبعة النجاح 
الحديدةء cela‏ ط 41 1985. 


تخليص الإبريز في تلخيص باریزء رفاعة الطهطاوي. ضمن الاعمال الكاملة 


يس 


ND 


لرفاعة الطهطاري . نحشيق عمد عمارة؛ بیروٹ ۰ مو سسة الدراسات العربية 
للدراسات والنشر 1973. 
احيأةء بيروت ۰ 1960. 
معد للطباعة والتوزيع. دمشق» ط ۱+ 1997. 

جذوة الاقتباس فی ذکر من حل من الأعلام مدينة فاس. أحمد ابن القاضي» 
دار النصور للطاعة والوراقف الر باط » 1973. 

جني الآس في بناء مدينة فاس علي الجزنائي» الطبعة اللکية. الرباط: 1967. 

حاشية الرهوني على شرح الختصر وہہامشہ حاشية محمد Gil‏ کنون على شرح 
الزرقاني» مطبعة بولاق» ط ۰1 1306. 

الحاوي للفتاوي: السيوطي ٠‏ المكتبة التجارية الكبرى» القاهرة. 1959. 

حديقة التعريس في بعض وصف ضخامة باريس» عبد الله الفاسيی. المطبعة 
مطبعة سلیکی اخوانء طنجت 1997. 

الخصائص. ابن جني» مقیق محمد علي النجارء دار الهدى للطباعة والنشر 
ببروت : (د, ت). 

خطب وعحاضرات؛ محمد بن اخسن الحجوي. المطبعة الوطنیه الرباط 
8 . 

دليل مؤرخ الغرب الأقصىء. عبد السلام بن سودت. دار الكتاب» الدار 
a 2 L «La‏ 1 1960, 4 2 1965. 

ديوان الخنساء. شرح وتحقیق عبد السلام اخوفىء دار الكت العلمية. 


(د.ت). 


دیوان الشافمي جمع وتعلیق محمد عفیف الزعبي » دار اخیل. بيروت › 


(د.ت). 
دیوان النابغة الذبياني» تحقيق محمد pl‏ الفضل ابراهيی دار العارف بمص 
1977 | 


رنات المثالث والمثاني في روايات الأغاني الأب أنطوان صاخاني؛ بيروت» 
1888 

ذكريات من ربيع الحياة؛ محمد الجزولي» مطبعة الأمنیةء الرباط 1971 

الرحلة الإبريزية إلى الديار الإنجلیزیةء محمد الطاهر الفاسي؛ تحقيق وتعليق 
محمد الفاسي. منشورات جامعة محمد الخامس» 1967. 

روضة النسرين في دولة بني مرين» إسماعيل ابن الأحمرء تحقيق عبد الوهاب 
ابن منصور. المطبعة اللکیت ط ۰2 1991. 

سنن ابن ماجةء تحقيق وتخريج خليل مامون شيحاء دار المعرفة» بیروت ط 
اء 1998. 

سنن الترمذي. مراجعة سعيد عثمان؛ دار الفکر: ط ۰۱ (د. ت). 

ستن الدرامي طبعة بيروت. (د. ت). 

السنن الکبری. البيهقي. طبعة بیروت: (د. ت). 

السيرة النبويةء ابن هشام. تحقیق مصطفى السقاء إبراهيم الابياري. عبد 
الحفيظ شلبي. دار إحياء التراث العربي؛ بیروت: (د. ت). 

شذرات الذهب. ابن العماد الحنبلي» دار الكتب العلمية؛ بيروت. (د.ت). 

شرح العام الرباني والإمام العارف الصمداني الجامع بين علمي الأصول والمعاي 
سيدي عبد الباقي الزرقاني على مختصر خليل وبهامشه حاشية محمد بناني 
المطبعة الكبرى العامرت القاهرقی 1293. 

شرح الملقات السبع » الزوزني» دار الیل بیروٹت: (د. ت). 

الشعر والشعراء. ابن قتيبة بعناية De Coeje‏ .1 .84: مطبعة بریل» لیدن. 
2 . 
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جائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي 2003 

جائزة سنوية تمنحها "دار السويدي" لأفضل الأعمال المحققة فى أدب 
الرحلة والمؤلفات الجغرافية العربية والإسلامية cts‏ بووسيطا »وعدي (من 
نہایات القرن التاسع عشر وحتى مطلع القرن العشرين) ولأفضل كتاب جديد 
في أدب الرحلة المعاصرة 

في (طار مشروع "ارتياد الافاق " الذي أطلقته "دار السويدي' من أبو 
ظبي وبیروت قبل عامين تعلن الدار» وهي مؤسسة ثقافية عربیة غير ربحية. 
عن نتائج (جائزة ابن بطوطة للأدب الجغرافي) التي تأسست مطلع عام 
3 وتمنح سنوياً لأفضل الاعمال المحققة في أدب الرحلة» وجاءت 
السجاما مع طموحات الدار في إحياء الاهتمام بالأدب الجغرافي. 

فاز بالجائزة في دورتہا الأولى سنة 2003 ثلاثة من المحققين المغاربة هم 
د. محمد بوکبوط» ود. سعيد فاضليء ود. عبد الرحيم مودن. والشاعر 
العماني محمد ا حارٹي, 

وقد اثبتت الجائزة في دورتها الاول التوقعات التفائلة لمشروع تنويري 
عربي يستهدف إحياء الاهتمام بالأدب الجغرافي من خلال تحقیق المخطوطات 
العربية والإسلامية التى تنتمى إلى أدب الرحلة والأدب الجغرافى بصورة 
عامف من جهةء وال تشجيع ANT‏ والكتاب العرب عل تدوین یومیاتہم 
في السفر. فضلاً عن ترجمة التراث الإنساني في أدب الرحلة الوضوع في 
اللغات الأخرى. 

تہدف الجائزة إلى تشجيع أعمال التحقیق والتأليف والبحث في هذا 


د 


نم 


الميدان الخطير والمهمل» وإيماناً من "دار السويدي" بضرورة الاسهام في 
إرساء تقاليد حرّة في منح الجوائزء وتکریساً لعرف رمزي في تقدير العطاء 
الفکری؛ بما يؤدي بالضرورة إلى نبش المخبوء والمجهول من المخطوطات 
العربية والإسلامية الموجود في كنف الکتبات العربية والعالمية» وإخراجه إلى 
النورء وبالتالي إضاءة الزوايا الظليلة فی الثقافة العربية عبر علاقتها OIL‏ 
والسفر فیه. والكشف عن نظرة الغرن الى الذات والآخرء من خلال أدب 
الرحلة بصفته من بين أبرز حقول الكتابة في التراث العربي؛ ۸ ينل اهتماماً 
يتناسب والأهمية المعطاة له في ختلف الثقافات. 


LA‏ هذا المشروع تتزاید في ظل التطورات الدراماتيكية التي يشهدها 
العا م؛ وتنعكس سلباً على علاقة العرب والمسلمين بالجغرافيات والثقافات 
الأخرى. فالأدب الجغرافي العربي (وضمناً الإثنوغرافيا العربية) من شأنه أن 
يكشف عن طبيعة النظرة والأفکار التي LS‏ العرب والسلمون عن 
"الآخر" في ختلف الجغرافيات التي ارتادها رحالتهم وجغرافيوهم ودوّنوا 
انطباعاتهم عنها» وعن التصورات الخاصة بالعرب عن الحضارة الإنسانية 
والاختلاف الحضاري . 


لجنة التحكيم 

تشكلت لخنة التحكيم من 5 أعضاء هم د. شعيب حليفي (المغرب). د 
محمد لطفى اليوسفى (تونس»» الشاعر على كنعان (سورية) د. شاكر لعيبى 
(العراق)ء د. عبد النبي ذاكر (المغرب). وبلغ عدد الخطوطات المشاركة 22 
خطوطاً جاءت من 7 بلدان عربية» توزعت على الرحلة المعاصرة بصورة أكبر 
وعلى المخطوطات المحققة بصورة أقل. وقد جرت تصفية أولى تم بموجبها 
استبعاد الأعمال التي لم تستجب للشروط العلمية النصوص عنها بالنسبة إلى 
التحقیق» واستبعد ما غاب عنه المستوى بالنسبة إلى الجائزة التى تمنحها الدار 
Jus‏ العاصرة. وقد نزعت آسماه الشارکین من الخطوطات قبل تسلیمها 
لاعضاء لجنة التحکیم لدواعي السريّة وسلامة الاداء» وجاءت النتانج على 
النحو التالی : 


المخطوطات الفائزة 


مخطوطة لا تقل صفحاتها الأصلية عن 200 صفحة: 
فاز مها خطوط رحلة "!حراز المعلى في حج بيت الله الحرام" 1785 محمد 
(المغرب) 


خطوطة لا تقل صفحانا الأصلية عن 150 صفحة: 
فاز Le‏ خطوط 'الرحلة الأوروبية" 1919 لمحمد بن الحسن حججوی 
الثعالبي. قام بتحفيق المخطوط ډ. سعد فاضلي (المغرب). 


خطوطة لا تزيد صفحاتہا الأصلية عن 100 صفحة : 

وفاز مها خطوط 'الرحلة التتويجية لعاصمة البلاد الأنجليزية" 1902 للحسن 

بن محمد الغسال. قام بالتحقيق د. عبد الرحيم مودن (المغرب). 
جائزة الرحلة المعاصرة 

أما جائزة ابن بطوطه للرحلة المعحاصرة» وهي جائزة غنحها "دار 

السويدي" عن أفضل DES‏ في أدب الرحلة يضعه كاتب معاصر فقد فاز 
ها الشاعر العماني محمد DS‏ عن کتابه "هن وجناح- رحلات في !> 
العذراء. زنحیاں تایلائد فييتنام ؛ الأندلس» والربع "Ju‏ : 


توزيع الجوائز فی المغرب 

صدرت الرحلات الثلاث فى سلسلة 'ارتياد الآفاق" والرحلة الرابعة 
sta dise‏ الجديد" ٠‏ 

ومن المنتظر أن توزع الجوائز في احتفال يقام في الرباط خلال ندوة 
'الرحالة العرب والمسلمون: اكتشاف الاخر-الغرب منطلقا وموئلا * التي 
ستنعقد في pli‏ 16-15-14 نوفمبر القبل ويشرف We‏ كل من وزارة 


الثقافة المغربية' والمشروع الجغرافي العربي "ارتياد الآفاق" في أبو ظبي 
الجغرافي وتحمل هذه الدورة التأسيسية للندوة اسم دورة ابن بطوطة. وتأي 
الندوة في إطار احتفالات الرباط عاصمة الثقافة العربية. وستسلم الجوائز 
لم يكن مفاجثاً ل'دار السويدي" ومشروع "ارتیاد الآفاق' أن يأ فوز 
المخطوطات الثلاث اما و و پت سی أخرج ابن 00 وا 
إلى النشاط الملحوظ للدارسين و الأكاديميين المغاربة في أقسام التاريخ في 
الجامعات الختلفة في المغرب» وأيضا إلى 5 مزلاء بوعي استثنائي للأهمية 
ني یشغلها حقل الأدب سی فضلا عن تبنيهم مناهج حديثة في قراءة 
قبول الطلبات للدورة الثانية للحائزة 
يفتح باب قبول الطلبات للمشاركة : فى الجائزة بدءا من شهر أيار / مايو 
من کل عام» تمي مراف امت ويغفل مع مطلم کانون الثاني/ 
يناير من كل عام. ومن شروط الاشتراك في اخائزة : 
- أن يكون النص محققاً وفق قواعد التحقيق العلمية العتمدة فى الأوساط 
الأكاديمية. 
- تقبل المخطوطات التي هي رسائل أكاديمية لنيل درجات علمية. 
- من حق ا حهة الانحة للجائزة إجراء التعديلات الفنية التى تراها مناسبة على 
النص الفائز ليتوافق وصيغة النشر المعتمدة من الدار بالاتفاق مع المؤلف أو 
المحقق. 
- أن پرسل النص في نسخة ورقية واحدة مرفقة بنسخة إلكترونية. 


تستقبل النصوص على عنوان "دار السريدي" في أبو ظبي ص.ب 
0 أو على البريد الإلكتروني: 


وتقبل طلبات المشاركة حتى موعد أقصاه 3/1 من كل عام. 


وقد فررت " دار السويدي" استحداث جائرة خامسة تح عونا 
للدراسات الوضوعة فى حقل الادب الجغرافى. 


قطوف من آراء لجنة التحکیم 


فى الخطوطات الثلاث الفائزة والصادرة فى هذه السلسلة 


٭ رحلة المكناسي 1785 
إحراز المعلى والرقيب 
في الحج إلى بيت الله ا حرام 
وزيارة القدس الشريف والخليل والتبرك بقبر اخبیب 
محمد بن عبد الوهاب بن عثمان المكناسي 
تحقيق د. ګیل بوکوط 


٭ د. شعيب حليفى 


عن الرحلة 

العناصر التى تبرز أهمية وقيمة هذا النص متعددة لكون الفترة LA JUN‏ 
وخط سير الرحلة عاملين أساسيين وحاسمین؛ إذا ما أضفنا عنصرا ثالٹا 
يتمثل في مؤلف الرحلة ابن عثمان المكناسي» السفير الأديب الذي يملك 
رصيدا ثقافيا هاما وحنكة ديبلوماسية. 


عن اله ro‏ 
الحقق كان صائيا في مر حلتی : حقیق النص وضبطه ثم التقديم له 
وبناء جسور دقيقة ومتينة لفهمه والتواصل معه. والقدمة التي مهدت للتحقیی 


رو 
A‏ 
A‏ 


دج 
ات 


# د. محمد على اليوسفي 


عن الرحلة : 

يستمد هذا العمل قيمته الفكرية والأدبية والتارخية من کون المؤلف لم 
يكتف بوصف الأماكن والأمصار التي زارها بل وسع دائرة الجنس الأدبي 
الذي يكتب فيه أي الرحلة. فهي سياحة في المكان والفكر Le‏ فقد ضم 
النص أراء وتأملات فكرية وأدبية. 


عن التحقيق 

تمكن المحقئى في المقدمة التي وضعها من الإحاطة بتغريبة الكتاب 
وتفرية منتجه إذ کشف عن الغبن الذي تعرض له طبلة آحقاب ظل الکتاب 
خلالها یقتبس إلى النهب دون ذکر له أو للفه. في حين ینهض هذا التحقیق 
عا دة Ge‏ واا وخر فل تفت الم اط اكا 

إن إخراج كتاب "كتاب إحراز العلی" من العتمة إلى ضوء النهار من 
شأنه أن يثري المكتبة العربية ويرد الاعتبار للنص ومنتجه. وهذا العمل 
يستحق فعلا أن ينال الخائزة التي رشح لها عن جدارة واقتدار. 


# أ. على كنعان 
عن الرحلة 

عمل جدير بنيل الحائزة لعدة clou‏ منها: Li‏ من كنوز الخزائن 
المغربية المكنونة في خطوطات ۸ تنشر من JS‏ وهي ترصد مرحلة هامة من 
تاريخ الدولة العثمانية في أواخر القرن الثامن عشر خلال الصراع العثماني 
الروسي. 
عن التحقيق 

يبدو جهد المحقق جليا وكبيرا في دراسة النص وفحصہہ بنسختيه (أ) 
و(ب)» وتعليق حواشيه وإلشاء مزيد من الضوء على حباة الژلف ومكانته 


والحدیثة التى تناولت هذا النص US‏ أو جزئيا. 


# د. شاكر لعيبي 


عن الرحلة 

عنصران قويان يمنحان هذه الرحلة قيمتها الأدبية والأرشيفية. الأول: 
يتعلق بالمساهمة السياسية الكبيرة لمؤلفها في صنع الأحداث في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر. والثاني: الثقافة العالية للمصئف ودقة ملاحظاته 
ورصوداته. 


عن التحقيق 

سعى الحقق بقدر كبير من المهارة والدقة والمنهجية في إخراج العمل 
بأحسن الهيئات الممكنة. فقد نب وتابع أسماء الأعلام الواردة في نص 
المخطوطة ووثقھا وعاود التحقّق منهاء كما عاود التأكد من الكلمات غير 
العربية التي يستخدمها المؤلف مما كان شائعاً في عصره بتأثير الهيمنة التركية 
كالقشلة والأكراك وأركلة. | 


٭ د. عبد النبي ذاكر 
عن الرحلة 

قيمة هذه المخطوطة تكمن في كوا رحلة شاملة إلى حد ماء جمعت 
حنك ينتمي لأواخر القرن الثامن he‏ راسخ القدم في أدب الرحلة يشهد 
لذلك تصنيفه لرحلتين أخريين. 
عن التحقيق 

تحقيق علمي أكاديمي رصين» نہض عل التعريف بأهمية المخطوطء 


نم 
له 


وقيمه صاحبہ: وسرد منهج التحقیی المتمثل في المقابله بين نسختین 
٭ الرحلة الاوروبية 1919 
محمد بن ا حسن الحجوي التعالبی 
حتشها وقدم لها د. سعيد Jeu‏ 
# د. شعيب حلیفی 
عن الرحلة 
هذا النص الرحلي شهادة متعددة الأوجه والقراءات عن طموح العام 
إلى مستقبل بدون حروب» واستمرار ارتباط آوربا بمستعمراتها. من جانب 


آخر تبرز الرحلة بجلاء وجهة نظر صريحة من طرف مؤلفها احجوی. 
المثقف السياسي المتفتح ووعبه الداعى إلى الاقتداء de‏ الغرب. 


عن التحقيق 


جيد على كافة المستويات وشترم قواعد التحقيق خصوصا وأنه معزز 
بالهوامش الشارحة والتعليقات المفيدة والمفسرة فضلا عن التقديم والفهارس 


المدفقة. 
# د. محمد لطفى اليوسفى 
عن الرحلة 


ترجع أهمية هذا الكتاب إلى كون مؤلفه مغربي من عملاء الاستعمار 
الفرنسى. حتى أن المغاربة امتنعوا عن الصلاة فی المكان الذي دفن فيه. 
الكتاب يمثل من هذا المنظور وثيقة فكرية وتاريخية هامة. إنه يتنزل في صميم 
ما يمكن أن ننعته بالخطاب الاستشراقي العربي الذي يرى في الغرب دار 
السعادة القصوى وحرص على استنساخ القيم الغربیة والحضارة اوت وجعل 
الشعوب العربية تخجل بانتمائها الحضاري فتسعى إلى تبديله. 


عن الہ À‏ 

مقدمة التحقيق علمية على نحو صارم ثمة ضبط علمي للھوامش فهي 
حافلة ہما يجعل منها دليلا مهما بیسر القراءة على القارئ. 

عمل جدير بالتقدیر وبنيل جائزة عربية. 
Je LE‏ كنعان 


عن الرحلة 

أهمية هذه الرحلة نابعة من أهمية المرحلة التاريخية التي ترصدها في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى» فضلا عن المكانة السياسية والأدبية لكاتبها 
وهاجسه التنويري. 


عن التحقيق 

المحقق درس النص بأناة بالغة وعلق حواشيه وأوضح خفاباہ بشروح 
مستفيضة وعرف بالاعلام الجغرافية والتاريخية» فأضفى عمله على الر حلة 
LA‏ كبيرة. 


#د. شاكر لعيبى 


عن الرحلة 

تقڈم هذه الرحلة مسحاً لأجزاء كبيرة من فرنسا في فترة ما بعد الحرب 
العالمية الأولى. تقدم الرحلة بحأ عن أسئلة تنويرية ونہضویة ملتبسة» ویتقدم 
الحجوي لهذا السبب بوصفه حالة رمزية لحيرة العالم العربي الاسلامي الخاضع 
للاستعمار. هذه الرحلة تضئ تلك المنطقة الحرجة بين استشرافات المثقفين 
المغاربة لمعارف اللحظة وبين طموحاتہم: بل مصائرهم الفردية. 


عن ال À‏ 


دم 
© 


الخطوطات»ء مصححاً الكثير من هفوات وعثرات التحقيق الأول» مُضيفاً 
إليها عناصر جديدة من أجل إضاءة النص بنور جديد والتعريف بمصادر 
مؤلفه الأدبية والثقافية والمعرفية. 


٭ د. عبد النبي ذاكر 
عن الرحلة 

قيمة هذه الرحلة في کون صاحبها مثقف من عيار کبیر؛ له نصوص 
رحلية أخرى. فالرحلة في حد ذاتها رؤية فقيه متنور للآخر في مطالع القرن 
العشرين › يتمتع بدقه اللاحظة وحصافة الرأي وحسن التفهم ؛ دون آن یئنبه 
عن انتقاد الذات والسخرية من تخلفهاء في لغة هادئة مسترسلةء وأسلوب 
لا تصنع فيه. 
عن التحقیو 
التعالبي اللقف والسياسي. ویتمیز التحقیق» علاوة على التقديم الوسع 

# الرحلة التتونجية إلى عاصمة البلاد الإنحليزية 1902 
اخسن بن محمد الغسال الطنجي 
حمَقھا وقدم لها Le à‏ الرحيم مودن 

NE.‏ شعیب حلیفی 


عن الرحلة 

تجيء قيمة الرحلة لتكشف عن وجهة نظر مغربية/ عربية تجاه الجتمع 
الاوروي المتمثل في إنجلتراء باعتباره الآخر التقدم القوي الالك لأدوات 
التكنولوجيا والتنمية والیاحث عن مستعمرات وأسواق. : 


عن التحقيق 

استطاع المحقق عبر مقدمة مفصلة تقديم أفكار خاصة بنص الحسن 
الغسال من خلال إضاءته من جوانب شتى تضع النص الرحلي [المحقق] 
ومؤلفه فى السياق التارخى والسیاسی والفکری الذي وجد فيه. ويعتبر هذا 
التحقيق متقدما على نشر سابق للئص نفسه سنة 1979 بإشراف الأستاذ عبد 
الهادي التازي. 


٭ د. محمد لطفي اليوسفي 
عن الرحلة 

خطوط يجسد ما يمكن أن ننعته ب"أدب الرحلة الضاد" فالمخطوط 
ينبني على مقاومة التمثلات الاستشراقية التي تعج بها كتب الرحالة الغربيين 
وحضارته عبر تكريس متخبلات مخترعة. 
عن اله يو 

حرص المحقق في طبعته الكتاب على تبيان ظروف كتابة الغسال لزلفه. 
كما حرص أيضا على تنزيل الكتاب في إطار التاریخ الثقافي الغريي والعالمي. 
وتبين منطلقات الغسال فى مؤلفه مبرزاً مميزات الكتاب داخل أدب الرحلة 
فى الثقافة العربية. 

الرحلة تجمع إلى السيرة الذاتية بعدا توثيقا واضحا. 
# أ. على كنعان 


عن الرحلة : 
هذه الرحلة. على صغر حجمها تكشف الهاجس الحضاري امسر 
لؤلفها وهو يشاهد مظاهر التقدم في مجتمع أجنبي منظم يحتفي بالعلم 


نح 
Ge]‏ 


والعمل معاء بينما ما تزال البلاد العربية ترزح تحت ظلمات الجهل والامية 
والتناحر. 


عن التحقيق : 

الجهد العلمي واضح في تحقيق النص وتعليق حواشيهء ويتجلى ذلك 
بدءا من المقدمة المستفيضة التى أشارت إلى إشكالية النهضة بين “الأنا" و 
"الآخر' حتى فى als‏ وقدرتها على التعبير» كما أضاءت جوانب 
متعددة من حياة الكاتب وأعماله. 


٭ د. شاکر لعيبي 


عن الرحلة : 
على الرغم من قصر هذه الرحلة فإنها من المتعة بمكانء لأنها مهمومة 
بمشكلة التحدیث الذي كان يجاببه العالم العري الإسلامي. ولأنها مكتوبة 
بروح من التحرر الذي يهجر قليلا أو كثيرا فكرة (دار الکفر) ولانہا كذلك 
هذه الرحلة تقدم فكرة قيمة عن الإشكالية الفعلية لبدايات الترجمة في 
المغرب العربي. 


عن التحقيق : 
جاء التحقيق Lise‏ بالغرض وفق قواعد علمية دقيقة» وتمكنت المقدمة 
من الإحاطة بالرحالة ورحلته على نحو كاشف. 


٭ د. عبد النبي ذاكر 


عن الرحلة : 

على الرغم من صغر حجم هذه الرحلة. إلا آنبا تعطينا صورة متفتحة 
عن لقاء عقل عرب إسلامي متنور بمعالم حضارة غربیة [إنجليزية أساسا] في 
البدايات الأول من A‏ ن العشرين. 


عن التحقيق : 

قيمة التحقيق نتجلى أساسا في التحقيق اللغوي العامي والنصيح 
والمعرب من الكلمات الأجنبية. وفي التأطير التاريخي للمتن لوعي ad‏ 
وتحليله والتعليق عليه ومقارنته ينصوص De‏ 5 .€ ثم تنوير أعلام 
الأشخاص والأماكن, 
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